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وبفداور 


يعود الفضل الكبير في مراجعة هذه المخخطوطة الى الزميل العزيز زكريا محمد الذي استطاع بمعايشته 
الدقيقة للمخخطوظه أن يفك ادا ر الشيفرة التي استعملها احسان الترجمان في تدوين بعض أنكانة 
المكتومة ويذلك أعاد إخنا ها نشد أن أستعصى ذلك على العديد من الخبراء. كما زودني زكريا العايد من 
الاقتراحات السديدة في تحسين الصياغة النهائية للمخطوطة. فله الشكر والمحبة والامتنان والشكر أيضاً 
الى الزميل سمير الديك في بيروت للجهد العظيم الذي ساهم به في تنقيح المخطوطة النهائية. 

كذلك أشكر الزملاء الذين راجعوا المخطوطة وزودوني بتعليقاتهم عليها قبل النشر: ريما حمامي وبشارة 
دوماني وعصام نصار وسعاد العامري . كما اشكر عائشة ئشة كاشدار (استنبول) وسيبيل الصائغ (اسكندورن) 
ونظمي الجعبة لترويدي بالترجمات من التركية العثمانية . واخص بالشكر عائشة كاقدار حا لمساعدتي 
بالحصول على الخرائط والصور العثمانية. كما اعبر عن امتنانتي العميق للزملاء: خضر سلامة (تصوير 
المخطوطة الاصلية من اليوميات) روان ابو نمرة وفيكي حبش (التنضيد)؛ عادل مناع وابيغال جاكوبسون 
(ملاحظاتهم القيمة) محمد غوشة (سجلات المحاكم الشرعية التي تتعلق بآل الترجمان). الشكر الخالص 
لأييغال 0 200 لفتت نري 0 وجود اد 00 ا أرشيف الجامعة اي 
الما 58 العسكري احتالت. مستمدة مق الستطزيلة كه المودعة ىف قسم المخطرطات 
المكتبة الوطنية (الجامعة العبرية) في القدس. كما اننيى مدين بشكل خاص للسيد صالح الترجمان ونبيلة 
الترجمان احفاد حسن بيك الترجمانء والى السيد محمد الخالدي (عمان) والسيدة هدى عبد الشافى 
(غزة) والسيدة سلمى الخخالدي (رام الله) لتزويدي بالمعلومات والوثائق عن عائلة الترجمان والى السيد 
بهاء الجعبة لتصوير بيت الترجمان في الحرم المقدسي . أما الزميل خالد فراج - في مؤسسة الدراسات 
المقدسية - فقد رافق رحلة الكتاب من البداية وأغنى الدراسة بالمساعدة المستمرة والتعليقات النقدية. 
أخيرا ع الاستاذ 3 0 الخالدي 1 وفر لي المعارمات الخلفية عن حسن 6 الخالدي 


الحرب العظمى ومحو 


وه 


قاتلت في جبهة الدردنيل ضد جيوش الإنكليز من أجل وطن عثماني لم يعد له 
وجود - ومع لك رقت الها على نفس الار: 
(الأومباشي محمد علي عوض» ضابط فلسطيني 
في الجيش العثماني من قرية عنبتاء 
قائل .في معاركة السويس: وخالييوقي)ب 0 
تشكل يوهيات الجنوة ومذكراتهم» ,وخختصوضا تلك 
التى وصلتنا من المقاتلين في الحرب العالمية الأولى» 
معالم عن أهوال الحرب. وقد تراكم لدى الباحثين اليوم 
كم كيين من هذه المذكرات الآتىي معظمها من جنود 
الحلفاء وضباطهم» وأغلبهم من الإتكليز والفرنسيين 
والأميركيين وجنود «الإنزاك» (أستراليا ونيوزيلندا)» ومن 
مقاتلين في جيوش المحور (ألمانيا والنمسا). 9؟ إلا 
إن عدد هذه المذكرات المتوفرة من الجانب العثماني» وخصوصاً من جنود عرب» 
أقل جداً. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تلقي أضواء على أوضاع الحرب 
ونتائجها كما عايشها العساكر العرب. وهي تهدف إلى معاينة تأثير الحرب العظمى في 
مسألتين: الأولى تتعلق بالطريقة التي أدت الحرب من خلالها إلى فصم الرابطة 
العثمانية وأنماط الهوية بين بلاد الشام والدولة العثمانية المتعددة الإثنيات. والثانية 
صعلق بعلاقة الحرب: العظمى بتسرية الحداثة: عل كانت الحرب مفصلا سن سحداثة 
كولونيالية وحداثة عثمانية؟ أم هل أحدثت الحرب تحولات جذرية في أنماط الحياة 


المراسلات الصادرة عن 
متصرفية القدس الفتريق:. 


.)5605/1//17 المصدر: مراسلة مع سمير عوضء» حفيد الأومباشي محمد (رام اللهء‎ )١( 
يستطيع القارئ مراجعة مجموعة من مذكرات الجنود المقاتلين في الحرب العظمى على موقع‎ )١( 
إدوارد لانغل» «تجربة الجنود في الحرب العالمية الأولى»» والعنوان‎ 
لتتتغط. اوم 2عاوع - انالع. قتصاع ال قداء. 5:3 // :ماغط‎ 
أمّا بالنسبة إلى المصادر العثمانية لهذه المذكرات فيمكن مراجعتها على موقع المؤرخ‎ 
ألتاي أتلي؛ «تركيا في الحرب العالمية الأولى»: .59381 لع 11لا . 0/177ا 0 / :دراط‎ 
.. ويوجد قسم كبير في هذا الموقع عن المجهود الحربي العثماني في فلسطين‎ 


ان فد د حل 


للمجهود العسكرى العثمانى. 
المضدر: السجموعة الجوهرية: أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطيبية؛ يروت 


وبينما تعالج هذه الدراسة التحولات التي أصابت مدينة القدس خلال الحرب» 
فإنه يجب الإشارة إلى أن القدس كانت مركزاأ لمتصرفية كبيرة شكلت نصف مساحة 
فلسطين الانتدابية. وكان أشرافها ووجهاؤها نخبة متنفذة لها نفوذ وتأثير في مجريات 
الأمور في المدن المحيطة (يافا والخليل تحديداً)؛ وفي الآستانة العاصمة السلطانية. 
لعل 5 المفيد أن نتذكر أن الأعوام الحاسمة في هذه التحولات كانت في الحقبة 
القصيرة جداً - ستة أعوام في مجملها - الفارقة بين وعود الثورة الدستورية سنة 
4 وبين انهيار هذه الإمكانات في خضم النظام الاستبدادي الذي أقامه جمال 
باشا في بداية الحرب سنة .١191١5‏ بطل (أو بالأحرى «لا بطل») قصتنا هو العسكري 
ينان حسن الترجمان ,.)١417 - 1١897(‏ مجند نفر في القيادة العثمانية في 
القدس. في حياته القصيرة والرتيبة خدم إحسان في دائرة الجيش اللوجستية (المنزل 
العسكري) 27 بعد فترة وجيزة من العمل في الجيش النظامي في نابلس والخليل. 
إل إن ملاحظاته عن تأثير الحرب في مدينته وأمته كانت فريدة في نوعها. تكمن 
أهمية هذه اليوميات في إضاءة نسيج الحياة اليومية التي اختفت في طيات الخطاب 
السياسي القومي»: وفي استعادة عالم انطمس واختفى عن الوجود نتيجة المحو 
المنظم لماضينا العثماني - عالم أزقة المدينة وأحياتها القديمة» وعالم الجدل الحاد 
الذي ساد في تلك الفترة بشأن مستقبل سورية/ وفلسطين» وعالم أصوات الشارع 
العادي من جنود وتجار وباعة متجولين» التي ضاعت عنا في ثنايا كتابات النخبة. 
وفي العام الثالث للحرب نلمس بحثاً دؤوباً ومتعطشاً إلى استعادة نمط الحياة 
الطبيعية - وهو نمط عاشه الناس في زمن ما قبل الحرب» وضاعت آثاره في 
الأعوام المئة التي تلتها. 

فالحرب العظمى )١1918 - ١9١5(‏ كانت حقبة مفصلية في مسار انقطاع 
التواصل بين الحاضر العثماني للمجتمع الشامي وبين مستقبله الانتدابي. كما تجلت 
فيها آثار الهزات العنيفة التي أحدثتها الحرب وتعبئة الدولة لعشرات الآلاف من أبناء 
المدن والأرياف في المشرق العربي للقتال على جبهات الأناضول والعراق 
والسويس . 

)١(‏ المنزل العسكري لمنطقة متصرفية القدس. وهو المقر الإداري للجيش العثماني الرابع» 
المسؤول عن التعبئة والإنشاءات ومتابعة ملفات وإضبارات الجنود. بما فيها سجلات النقل 


والإعفاءات. وهو يقع فى مبنى النوتردام قبالة باب الجديد» الذي كان يعرف فى تلك الفترة 
بباب السلطان عبد الحميد» خارج أسوار المدينة. 


سميته عام الجراد لأن هجمة الجراد الكارئية على أراضي فلسطين وسورية سنة 
65 اختزلت في الذاكرة الجماعية ارتباط قسوة الطبيعة بالمجاعة والأوبئة وهمجية 
الحرب والتهجير في لحظة واحدة من الزمن. وفي هذه الأعوام الأربعة الجسام 
نجحت الحرب أيضاً في محو ذاكرة أربعة قرون من الحكم العثماني اللامركزيء 
واختصرتها في أذهان الأجيال اللاحقة برموز الطغيان الثلاثة: جمال باشا والسفر برلك 
وأعواد المشانق في ساحة البرج (بيروت)»: وفي باب العمود (القدس). فجأة تحول 
القمع العثماني إلى الطغيان الطوراني». وتحولت الدولة في نظر رعاياها من دولة 
عثمانية واعدة متعددة القوميات إلى دولة الأتراك. 


من أهم سمات الحرب العظمى المنسية دورها في تقويض القيم الاجتماعية 
السائدة واستحداث أنماط سلوكية جديدة. ففي غياب أعداد كبيرة من الرجال والشباب 
عن عائلاتهم؛ بسبب التجنيد الإجباري والموت على جبهات القتال» تعرضت مئات 
الآلاف من العائلات لضربات الفقر المدقع والجوع والمرضء ودُفع سكان المدن 
الكبيرة إلى أنماط سلوكية لم تشهدها هذه المدن بهذا الزخم من قبل: التسول والسرقة 
والدعارة التي أصبحت معالم يومية في شوارع القدس. كما ساهمت الحرب في 
النهاية في إعادة صوغ علاقات عدائية بين الدولة ورعاياها. وفي حالة فلسطين شكلت 
الحرب مفصلا تاريخيا في فصم البلاد عن امتدادها الشامي الذي كانت جزءا اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا منه. إذ تقوقعت خلال الحكم البريطاني الكولونيالي في حدود 
جديدة. ومواطنة مستحدثة. وأشكال جديدة من الوعي القومي. 


الجانب الآخر لشمولية الحرب اتخذ شكل التأثير الانعتاقي الإيجابي في 
المجتمع»؛ وهو مظهر غاب عنا في خضم الذكرى المدمرة للحرب التي نشرت 
الخراب والقمع وتعطيل حياة الناس الطبيعية. والمفارقة هنا تقع في أن آليات التدمير 
والفظاعة نفسها - وتحديداً آليات تعطيل الحياة الرتيبة اليومية - هي المسؤولة عن فتح 
آفاق جديدة للحداثة الاجتماعية. في هذا المضمار كتب المؤرخ أنطون بانيكوك عن 
الدور الذي أدته الحرب الأولى في إزالة الأوهام عن طبيعة العصبيات القومية وفتح 
آفاق التضامن الطبقي بين المجتمعات المتحاربة. 2 وفي معالجة شبيهة كتب أنغلز 
عند انتهاء الحرب البروسية - الفرنسية عن مفهوم «الحرب الشاملة» المستقبلية التي 


)١(‏ سول «رمكتاقن50 لإرمامم مقط مم عم أوعند0 عط 0م32 عالعمءاأعصموط متمق ,رعطرع0 مطول 
.(1988 تعصستسنح) ذ .مم ,عةاتامط 


توقع - عند انتهائها - أن تفسح البربرية المجال لبروز حضارة جديدة. 2 كلاهما 
كان يشير إلى حراك عدد هائل من شبان الأرياف الأوروبية إلى معسكرات الجيوش 
المتحاربة حيث استحوذ هؤلاء الفلاحون على مهارات مهنية بالإضافة إلى القراءة 
والكتابة» الأمر الذي شكل القاعدة الثقافية لحركات جماهيرية إصلاحية وثورية. 

في فلسطين والولايات الشامية للدولة العثمانية نجحت الحرب في إحداث تأثير 
معاكس في الوعي القومي وترسيم الحدود القومية. فقد أضعفت بشكل حاسم التطور 
الدستوري الحثيث (الذي مثلته الحركات اللامركزية وحزب الاتحاد والترقي) نحو دولة 
تمثيلية متعددة القوميات» وعززت بروز أيديولوجيات قومية ذات امتداد إقليمي ضيق. 
ومع ذلك أحدثت الحرب هنا - كما هو الوضع في أوروبا ودول البلقان - احتكاكاً 
واسع النطاق وحراكاً سكانياً كبيراً داخل المجتمعات القومية» وهو ما أضعف 
الانتماءات المحلية» وأدخل التعليم الرسمي في مستوى أوسع مجالا. كما طور البنية 
التحتية لهذا الحراك الجماهيري - من طرق وآليات نقل وكهرباء للتجمعات الحضرية - 
وهي كلها تحديثات بدأتها الإصلاحات العثمانية أواسط القرن التاسع عشرء إلآ إن 
وتيرتها تسارعت في أعوام الحرب. 

لا شك في أن وجود معسكرات الجيش في أطراف المدن الرئيسية أدى دوراً 
كبيراً في دفع 57 التغييرات. وقد عالج المؤرخ خالد فهمي طبيعة هذه الحداثة 
المتناقضة التي أدخلتها تنظيمات جيوش الخديوي محمد علي على المجتمع المصري 


)١(‏ يقول أنغلز في هذا المجال: ...٠«‏ الحرب الوحيدة التي بقيت أمام الدولة الألمانية - البروسية 
لخوضها هي حرب عظمى. وهي حرب ستكون على درجة من الاتساع والعنف بحيث لم يكن 
في الإمكان تصورها حتى الآن. وسيشترك فيها من ثمانية إلى عشرة ملايين جندي سيعيثون في 
أوروبا خراباً أشد هولاً من هجوم الجراد. يمكن تصورها إذا اختزلنا التدمير الذي نجم عن 
حرب الثلاثين عاماً إلى ثلاثة أو أربعة أعوام» وإذا نشرنا تبعاته على جميع أنحاء القارة 
الأوروبية: الجوع والوباء والانحدار العام نحو الهمجية من جانب العسكر والمدنيين وفي أعتابها 
البؤس الشديد. وسنشهد في خضم هذه الحرب تفسخ نظام التجارة والصناعة والاعتماد 
المصرفي إلى انتهاء بالإفلاس العام. كما سنشهد تقويض العديد من الدول القديمة ونظمها 
التقليدية بحيث تنهار العروش بالدزينة» ولن تجد من يأتي لنجدتها. ولا يمكننا الآن [نهاية 
القرن التاسع عشر] أن نتنبأ بنهاية هذه المرحلة ومن سيخرج منتصراً من هذا المعمعان. 
هنالك نتيجة واحدة ممكن أن نتوقعها بالتأكيد: الإنهاك العام للجماهير وظهور الشروط 
الضرورية لانتصار الطبقة العاملة. هذه هي النتيجة المتوقعة للتسابق المحموم في التسلح 
والمزايدات . . .». أنظر: «رهمنانامنع8 [ه اوتمعط1 ,عهللا كه أوتومعط]1 :ولعومع» ,تمعطعم4 ععوطازه 


(2002) [9 .00 ,امتصمل تمكتلعاءه5 أمددههع دل 


في القرن التاسع عشر.) وصلت عملية التنشئة العسكرية هذه إلى فلسطين بعد 
عدة عقودء وبلغت ذروتها في إعلان النفير العام سنة .١914‏ وكان أول من استوعبت 
من فئات السكان المجندين من الفلاحين وأبناء المدن الصغيرة. في المشرق العربي» 
كما كان الحال في مصر أواسط القرن. أحدث التجنيد تغييرات ملحوظة في التركيب 
السكاني للريف وعلاقته بالمدن العواصم. يشير صلاح عيسى» في دراسته الرائدة عن 
العالم السفلي في الإسكندرية خلال الحرب العالمية الأولى «رجال ريا وسكينة»» إلى 
كتائب الشغيلة التي نظمها الجيش البريطاني المحتل - وهي الرديف العثماني ل «طوابير 
العملة» التي وصفها إحسان الترجمان في يومياته عن أعوام الحرب في فلسطين. ") 

تشكلت «طوابير العملة» من تجمعات سخرها الجيش لبناء الطرق وسكك 
الحديد ومعسكرات الجيش في مواقع الجبهات الحربية كافة. وعلى الرغم من وضع 
هذه الطوابير البائس والمزري» إذ قضي على عشرات الأفراد من مجنديها في أصقاع 
الأناضول وفي الدردنيل وصحراء سيناءء فقد وفرت تعويضا نسبيا لعساكرها في فترة 
سادها الجوع: الطعام المجاني والإقامة بمعسكراتها وأحياناًء لمن صادفهم الحظء 
الانتقال للإقامة بأطراف المدن الكبرى للإمبراطورية. وما كان لهؤلاء العساكر 
«المتطوعين» خيار في الانضمام إلى صفوف الجيش؛ فالبديل» غالباًء كان الموت 
البطيء من الجوع. ويلاحظ صلاح عيسى أن هؤلاء «المتطوعين» تبنوا خلال عزلتهم 
المتدرجة في معسكرات الجيش أخلاقيات الحثالة - وخصوصاً عندما انتقلواء أو 
هربواء للعيش في هوامش مدن مثل القاهرة أو الإسكندرية. 

... كان إخلاء الميدان من القتلى والجرحى [من واجباتهم] فتعودوا على رؤية 

الدماء والأشلاء. وأصابهم ما يصيب كثيرين ممن يشاركون في الحروب وخاصة 

المدنيين منهم: تبلدت أحاسيسهم تجاه الموت. ولم يعد مشهد الدماء 

يخيفهم. أو قتل الآخرين يرعبهمء ولم يعد لقوانين المجتمع المدني الذي 

جاؤوا منه التأثبر الذي كان لها في نفوسهمء قبل أن يعيشوا في مجتمع الحرب 


حيث قنل الآخرين هدف فى احد ذاته. 9) 


تعودت عساكر طوابير الشغيلة أنماط السلوك والاستهلاك الجديدة المنفصمة عن 
حياتهم التقليدية في القرى التي نشأوا فيها. وعلى الرغم من مبالغة صلاح عيسى في 
)١(‏ خالد فهمي» اجميع رجال الباشا» (القاهرة: دار الشروق. .)5١٠٠١‏ 


(؟) صلاح عيسىء «رجال ريا وسكينة» (القاهرة: دار الأحمدي. ؟١٠١5).‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص .١١5- 1١١١‏ 


الإشارة إلى «مكتسبات» الحياة الجديدة عند الشغيلة» فإنه يسلط ضوءاً مهماً على 
التحولات النوعية في نمط معيشتهم : 

تعودو١ا‏ على حياة يمكن اعتبارها مرفهة بالقياس إلى حياتهم [السابقة]ا وعرفوا 

مدن آل عمل الاشدناة عيلة منتظن ولا توقاك + ويغريوا وقاهلة آلا واكلرا كلات 

وجبات في اليوم» وحازوا فخر أن يكون اللحم والبسقماط [القرشلة] والمربى 

من بين الأطعمة التي يتناولونها كل يوم؛ وتعودوا على استبدال ملابسهم 6 

نظيفة قبل أن تتراكم عليها القذارة. . . وآأتاحت لهم الحرب فرصا للاختلاط 

بآخرين» وللتجول في أسواق المدن المفتوحةء وللاستمتاع برؤية ما لم يسبق 

لهم رؤيته من مشاهدها. '") 
وقد جعلت تجربة الحياة العسكرية عودة المجندين في كتائب الشغيلة إلى قراهم صعبة 
وغير مستساغةء وتخلوا عن «فضيلة القناعة» التي اشتهر بها فلاحو الأناضول والمشرق 
العربي. ونجد في هذا التخلي عن القناعة التفسير الاجتماعي لظاهرة الإجرام التي 
55ذ5 في أوساط العساكر المسرحين أو الهاربين من كتائب الشغيلة في العالم السفلي 
للإسكندرية ومدن المرافئ في شرق المتوسط بعيد انتهاء الحرب العالمية. 9) 

حولت الحرب فلسطين إلى ورشة بناء عملاقة للمنشآت العسكرية. فقد جندت 
فيالق الهندسة في الجيش العثماني طوابير العملة في جميع أنحاء سورية وفلسطين 
لتحديث شبكة النقل والاتصالات. وفي الإمكان نسبة العديد من سمات الحداثة 
التقنية» التي نسبت إلى فترة الانتداب البريطاني في فلسطين (والفرنسي في سورية 
ولبنان»)؛ إلى مبادرات عثمانية بدأت في أعوام الحرب.7) ويستطيع القارئ أن 
يراجع هذ المشاهدات في أول دراسة حديثة عن تاريخ فلسطين نشرها عمر الصالح 
البرغوئي وخليل طوطح سنة .147١‏ عند عرضهما التغيرات التي أحدثئتها الإدارة 
العثمانية في البنية التحتية للبلاد نتيجة استعداداتها الحربية: تم حفر الآبار الأرتوازية في 
أنحاء البلاد» وبدأ ربط التجمعات الحضرية الرئيسية بشبكة من الأنابيب» وامتدت سكة 
الحديد من شمال البلاد إلى الجبهات الجنوبية (الحفير وبئر السبع)» كما ربطت شبكة 
الهاتف والتلغراف فلسطين وسورية بالعالم الخارجي. 
)١(‏ عيسى» مصدر سبق ذكرهء» ص .١١5- 0١١١‏ 


(؟) راجع تاريخ طوابير الشغيلة في: إريك يان زورخيرء «طوابير الشغيلة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى»؛ جامعة لايدن» أرشيف الأبحاث» دائرة الدراسات التركية» آذار/ مارس .7٠١7”‏ 


(؟) عمر الصالح البرغوثي وخليل طوطح. "تاريخ فلسطين» (القدسء .)١95١‏ ص 748 - 1981. 


أمّا مكاتب البريد التي أنشأتها المصالح القنصلية الأوروبية أواسط القرن». فتم 
توحيدها واستبدالها بالخدمات البريدية العثمانية المركزية. وتم توسيع شبكة الطرق 
ابدافة لشدعة التواصلات العسكرنة والسيازات«وجافلكت الركات المحكة 20 

وفي مجال الخدمات الصحية قامت الدول بفتح المستشفيات والعيادات 
والصيدليات العامة لمكافحة أوبئة الملاريا والكوليرا والتيفوس. التي انتشرت خلال 
الحرب وحصدت ضحايا لا يقل عددها عن ضحايا المعارك . (") 

في جميع هذه المنشآت العسكرية والمدنية أدت «طوابير الشغيلة» دوراً أساسياً. 
وتم تجنيد أفرادها من شرائح السجناء المسرحين» ومن سكان القرى بواسطة القرعة» 
ومن فقراء المدن. 20 في هذا المجال يجب أن نميز بين تنظيم ووظائف المجندين 
«المتطوعين» (وهم نواة طوابير الشغيلة) وبين أفراد الجيش الرسميء. المعروف 
بالنظامية» والذي تحمل العبء الرئيسي في القتال على جبهات المعارك» واستّمدت 
منه مادة اليوميات التي سأعرضها في هذه الدراسة. 

على الرغم من هذا التباين بين شرائح الجيش من مجموعات النظامية والرديف 
(قوات الاحتياط) وبين «المتطوعين» (وهم ينتمون في الغالب إلى الأقليات الدينية التي 
اعتبرها الجيش العثماني غير ملائمة للقتال على الجبهة)» فقد كان للحرب أثر انعتاقي 
فيهم كافة. فجميع جنود هذه الفئات خاضوا تجربة الانضباط العسكري في معسكرات 
الجيش» ومعظمهم اقثلع من مناطق سكناه التقليدية وانتقل للعيش في أقاليم ومدن 
وجبهات بعيدة في أنحاء الدول» وفيها تم احتكاك المجندين بعساكر الجيش 
الشاهنشاهي من قوميات أخرى» من أتراك وأكراد وسوريين وعراقيين وألبان وبلغار - 
بالإضافة إلى اختلاطهم بالضباط والمجندين الألمان والنمساويين الحلفاء. 

ظهرت خلال الحرب تحولات مهمة في أنماط العمل والحياة اليومية. فقد بدأ 
سكان المدن اقتناء ساعات الجيب لتحديد بداية ساعات العمل ونهايتها. واحتلت 


)١(‏ البرغوثي وطوطح. مصدر سيق ذكرهء ص 59؟؛ خليل السكاكيني» «يوميات خليل 
السكاكيني» الكتاب الثاني: النهضة الأرثوذكسية؛: الحرب العظمى, النفي إلى دمشق» 1914 - 
24 تحرير: أكرم مسلم (رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي» ومؤسسة الدراسات 
المقدسيةء» 5١٠35)؛‏ «يوميات الترجمان» (أنظر أدناه صفحة 02١17‏ حاشية ؟). 

(5) كامل جميل العسلي» «مقدمة في تاريخ الطب في مدينة القدس» (عمّان: الجامعة الأردنية» 
4)). 


(”") زورخيرء مصدر سبق ذكره. 


المقاهي مقام المنازل كأماكن تجمع وزيارة للرجال. وخرج عدد محدود من نساء 
الطبقات الوسطى للعمل» ونزع بعضهن الحجاب في المدن الكبرى. وفي القدس ويافا - 
كما هي الحال في بيروت وحلب ودمشق - شجعت الدولة إنشاء الملاهي الليلية 
والمواخير للترفيه عن الجنود. 1١7‏ ويشير البرغوثي وطوطح في كتابهما إلى منافع هذا 
الاحتكاك بين العساكر والمدنيين من السكان» وإلى التأثير التربوي لسفر سكان القرى 
والبلدات الصغيرة إلى حواضر بيروت ودمشق وحلب حيث تعرفوا على عاداتها 
وتقاليدها. لكنهما انتبها وحذرا من تأثير الحياة العسكرية الأخلاقي السلبي في السكان: 

فى خلال هذه الحرب رأبنا من فساد أخلاق بعض الشرقيين ما زهّدنا في 

اح فلما أنت جنود الألمان والنمساوية وجدناهم أحط منا وأجرأ على 

ارتكاب الموبقات فحوقلنا ومقتنا أعمالهم وأخلاقهم المنحطة وسلوكهم 

الحيوانيء وتوهمنا أن المرض التركي تفشى في مفاصلهم وتسرب إلى آدائهم . 

فلمًا قدمت الجيوش الإنكليزية المزيجة من عناصر الأرض وجدناها لانى 

وأحطء فلا عيب تتوقاه ولا حرام تأناه فعلمنا أن الحرب مفسدة الأخلاق وأي 

حرب أعظم من هذه سيما أن سكان المدن ومن جاوروا معسكرات الجنود كانوا 

أكثر فسادا من سكان القرى البعيدة عنهم: (9) 


وعلى الرغم من لهجة هذين المؤلفين الأخلاقية الأبوية فإننا نرى التباساً في حكمهما 
بالنسبة إلى أثر الحرب في مستقبل فلسطين. فمن جهة أخرى اعتقد المؤرخان أن 
الحرب كانت فاتحة تقدم حضاري وبداية نظام حكم وطني في المشرق العربي. أمَا 
مخاونهنا يكان: ميعتها عدم اللعين العرانق رضيو المحدالة: الخلمانية إلى فلعظيق من 
ناحية» والقلق على البلاد من غياب السيطرة العثمانية من ناحية أخرى. 

في الأعوام الأخيرة طرأ تغيير مهم في تفسير طبيعة الحرب العظمى. ففي 
الأدبيات عن أحداث الحرب نشهد اليوم جدلا وإعادة نظر في الرؤية السائدة فيما 
يتعلق بتبلور العلاقة بين القومية العربية والحركة الطورانية. كذلك نجد تغيرا ملحوظا 
في أوساط المؤرخين العرب على صعيد المسلمات الأيديولوجية التي تبناها خلدون 


2)5٠١١ عمر الصالح البرغوئي» «المراحل» (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ )١( 
؛ علزول0 هذ «باناماءظ8 عاععاع-عل-ملا هذ لإاتلقماععدل! لمة ااتلدره8 عتاطي©» ,معكمم8 ممعل‎ ١97 ص‎ 
1ر١‎ 00 نمملهمآ) صدعه 1 عمععبط برط لعاتلء راخمط علملثلا مععله اا ءا كه كراعملا عا‎ 8 

.186-59 .مم ,(2002 ,5لعن 1 


(1) البرغوثي وطوطح». مصدر سبق ذكرهء» ص 597 - 184,. 


1١١ 


ساطع الحصري. 67 كما نجد في التأريخ التركي تخلياً عن أطروحة «الخيانة العربية» 
للعثمانيين من خلال انطلاقة الثورة العربية الأولى .)١1917 - ١917(‏ ويذكرنا المؤرخ 
التركي جورسيل جونشو بأن المجندين العرب في الجيش العثماني بلغ عددهم نحو 
0٠٠ ٠‏ أو ثلث إجمالي القوات العثمانية في بداية الحرب سنة .١915‏ وهو رقم 
تقؤف: نوراننا مضباعنة عد لمعا تين" الغوبية اللي اشوا الى القوزة لطر 07 
ومن المفارقة أن الاحتفال الضخم الذي رعته تركيا بمناسبة الذكرى ال 88 للانتصارات 
العثمانية في معارك الدردنيل في غاليبولي فزا كيل حنوداً من جميع البلاد المشاركة 
في هذه المعارك» من حلفاء وأعداء. بمن فيهم ممثلون من أستراليا ونيوزيلندا ودول 
المحور الألماني - النمساويء لكن لم يُدَعَ ممثل واحد عن عشرات الآلاف من 
الجنود العرب الذين قاتلوا تحت الراية العثمانية. 

هذا على الرغم من أن قيادة مصطفى كمال (أتاتورك) نجحت في صد وهزيمة 
جيوش الحلفاء نتيجة المشاركة المتفانية والصلبة للمجندين العرب على جبهة جناق 
قلعة. يذكر المؤرخ العسكري الأسترالي بيل سيلز أن «ثلثي العساكر المؤلفة للفيلق 
التاسع عشر والتي واجهت الهجوم الرئيسي للحلفاء في الدردنيل كانا مؤلفين من 
المجندين السوريين (أي جنود من لبنان والأردن وسورية وفلسطين)» وأن جميع جنود 
الكتيبتين. #لا ولالا كانوا من الغرتف:908) وشكل العرب قسما كبيراً من الضحايا 
الذين بلغ عددهم ث6 قتيل فى معارك غاليبولى والدردنيل. 

وعلى الرغم من هذا فإن هذه الانتصارات تُصوّر اليوم أنها انتصارات تركية لا 
عثمانية. وينطبق هذا التشخيص إلى حد كبير على معارك العريش والسويس وغزة 
ومجدو وكوت العمارة (في جنوب العراق)» حيث كان المجندون العرب» من عراقيين 
وحجازيين وفلسطينيين وسوريين» يشكلون كتائب عديدة مختلطة ومنفصلة في أركان 
الجيش العثماني . تظهر هذه المشاركة بوضوح في يوميات الجنديين محمد الفصيح 
المرسينى وإحسان الترجمان المقدسىء كما تظهر بدايات الانشقاق فى ولاءات العسكر 
المنقسم إثنياً وقومياً بفعل وطأة الحرب القاسية. 
)١(‏ من هؤلاء» المؤرخون الجدد مثل: عبد العزيز الدوري وفيليب خوري وخالد زيادة وبشارة 

وعثمانيون» (القاهرة: دار الشروق» .)5١١5‏ 

)١(‏ .2004 ,14 لاتقناصه1 ,اعلا و«زمول-الق «رتاممتاله0 عه وطهية معاأموروط عط[]» بأأعمه0 لوطافدمل 
(9) .3-4 .مم ,.لأط1 


1١ 


جنديان في الجيش العثماني النظامي أتيا من الأطراف العربية لأقاليم الدولة: 
الملازم ثان محمد الفصيحء الذي ولك ونكنا في مرسين (سنجق الإسكندرون)» 
والعسكري إحسان الترجمان» الذي ولد ومات في البلدة القديمة من القدس. تتجلى 
فى حياتهما مظاهر التحول الكبير الذي أحدثته الحرب العظمى في مصير رعاياها 
وهويتهم: الانغماس في سياسات الجمهورية التركية الأتاتوركية عند الأول» والانحياز 
إلى القومية العربية عند الثاني. المصير الذي جمع بين الفصيح والترجمان هو أن 
كليهما دوّنء بأمانة ودقة» يوميات الحرب كما شاهدهاء وبذلك نقل كلاهما إلى 
الأجيال اللاحقة سجلاً غنياً لتحول الخطاب القومي الذي فصم عرى هذه الإمبراطورية 
المتعددة الإثنيات والقوميات. 

ولد الفصيح والترجمان في السنة نفسها (27661897 وتجندا في تموز/ يوليو 
4 عند إعلان النفير العام وانضمام تركيا إلى دول المحور المركزي (ألمانيا 
والتمسا) ضد الحلفاء الروس والإنكليز. تحدر الاثنان من الشريحتين الوسطى 
والتجارية. فقد كان والد الفصيح موظفاً رفيع المستوى في الجماركء بينما كان حسن 
الترجمان» والد إحسانء تاجراً في البلدة القديمة وصاحب أطيان داخل البلدة 
واي 0 

لاتشنك» ف أن من الظواهر الفريدة أن يدون جنديان عاديان من الجيش النظامي 
مفكرة يومية لتجربتهما العسكرية في بلاد كانت تسود فيها الأمية. ولا شك في أن 
بقاء هاتين المفكرتين»؛ ونجاتهما من التلف والتدميرء ووصولهما إلينا بعد مئة عام من 
تدوينهماء تعتبر شبه معجزة» لما تحتويانه من الأسرار الدفينة والآراء الحميمة. وتقع 
أهمية هاتين المفكرتين في أنهما سجل لتأثير الحرب العظمى في مجتمعناء وفي 
)١(‏ احتسبتٌ تاريخ ولادة إحسان الترجمان من وثائق العائلة التي زودني بها السيد صالح الترجمان. 

راجع شهادة المولد أدناه ص .7”١‏ 
)١(‏ استّمدت المعلومات كلها عن حياة محمد الفصيح من الترجمة الإنكليزية ليومياته: 
برط لعتلء لمة لعتقاكمة] .1915 تسق عجره 0 أوتععوسز 511 لتعمط لءتمباء طلا .انآ زه ترصواط 
موأوعع7 افطع 01) .(2003 ,أبأعط اتا عءاتصعط :انسطمقاذ]) مسقسواصةآ كد88 موددلط 
فطعم نزط لعطوتاطنام لنة بناعانا0) أقعيكلة نزط طقتاعن 1 سقحدهغ]0 صمع)] لعنلوىع] 1 اقصهها 
.(1997 ,اناطصةؤة] 


أمَا المعلومات عن عائلة الترجمان فتأتي من مخطوطة يوميات إحسان الترجمان 1916 - 
7 »؛ وسأشير إلى هاتين المجموعتين أدناه ب «يوميات الفصيح» و«يوميات الترجمان». 


١ 


التحول الذهني الذي أصابهء وفي الصدمة النفسية التي تعرض لها المدنيون 
والعسكريون لحظة حدوثها. 

بعكس الترجمانء الذي أمضى أعوام الحرب «وأنا ألعب بشواربي»» بحسب 
قوله» ثم استعان بعلاقاته الاجتماعية ليتهرب من الخدمة على جبهة السويسء. كان 
محمد الفصيح جندياً مثالياً ومقاتلاً عنيداًء تلقى أوسمة عديدة مكافأة على استبساله في 
معارك جناق قلعة في بداية الحرب» ثم على جبهتي القتال في غزة وبئر السبع عند 
نهاية الحرب. ولم يتردد الفصيح في التعبير عن استعداده للتضحية بحياته في سبيل 
السلطان والأمة العثمانية. وتظهر مذكرات الجنديين أن القيادة العثمانية نجحت» على 
الأقل في أعوام الحرب الأولى؛ في استقطاب ولاء مواطنيها العرب والأتراك معاً 
لمصلحة مستقبل مشترك في دولة متعددة القوميات. 

ومن المفارقة أن خلفية هذين الجنديين تعكس تعقيد التركيب الإثني للإمبراطورية 
بشكل يصعب تصوره اليوم. فعائلة الترجمان - بحسب بعض الروايات - كانت عائلة 
معربة من أصل تركي. جاءت فلسطين من منطقة حلبء بينما كانت عائلة الفصيح من 
أصول عربية مختلطة. وعلى الرغم من أن الفصيح كتب مذكراته بالتركية العثمانية» 
فإن نصوصه مملوءة بالاستعمال العربي السائد في تلك الفترة. 27 فعندما أراد أن 
يرفه عن رفاقه القابعين في خنادق جناق قلعة طوال أيام وأشهنق عصيبة» غنى لهم 
أغاني شعبية دمشقية بمصاحبة رفيقه المرسيني المدعو أجاتي. 2 وكانت مرسين في 
تلك الفترة مدينة مختلطة من عرب وأتراك في سنجق الإسكندرون. ويبدو أن والد 
الفصيح كان عربياً بينما كانت والدته تركية» ذلك بأنه انتقل إلى السكن معها في 
إستنبول عندما توفي والده. وفي سنة ١975‏ اضطر الفصيح إلى تغيير اسمه إلى 
محمت قيابالي تمشياً مع تعليمات تتريك الأسماء التي أصدرتها الجمهورية التركية 
حينذاك.. 20 وفي كل الأحوال فإن الغموض الذي يحيط بخلفية الفصيح الإثنية» 
والالتباس الذي يظهره الترجمان في هويته المقدسية.» يشكلان علامتين فارقتين في 
طبيعة الانتماءات العثمانية في الأطراف العربية للدولة. 


)0( #يوميات الفصيح». المقدمة. ص م4 
68 المصدر نفسه » ص رن > الوم 
ليه المصدر ئفسية ) ص اميت 
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ان 157, 
ة خانم» إستنبو 
فصيح على زهرة خانم 
لفحمد الفصبح , 
| : ايومي 


1١ه‎ 


على الرغم من أن الجنديين كانا في بدايات العشرين من عمرهماء فإنهما كانا 
على طرفي نقيض في شخصيتهما. الفصيح كان جندياً صارماً متفانياً في قيامه بواجباته 
العسكرية. ونلمس في يومياته استيعابا لنظام المراتبية في الجيش ورغبة في ارتقاء 
مدارجه. وقد رُقي الفصيح إلى أن وصل - قبل تقاعده - إلى رتبة مشير. وكثيراً ما كان 
يردد رغبته فى الاستشهاد دفاعاً عن الوطن مما نلمسه في تأبينه لرفيقه الجندي نوري : 

[السددة 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١ ]١94١8‏ 

البوم دفنت نوري. لقد شاءت إرادة الله أن أقوم أنا بدفن أشلاته. والله يعلم دور 

من سيكون بعد نورى. عندما هيل التراب فوقه بدأت بقراءة الفاتحة وأنا لا أكاد 

أتمالك أعصابي. وجدت الدموع تنهال على وجتتيّ. لكل إنسان نهاية. لكن 

صوتاً آخر كان يقول لي إن نوري ورفاقي الآخرين لم يموتوا حقا. فهم 

سيبعثون أحياء قريبا. هناك حيث يرقد الأن - في كرم الزيتون - شكيب وعزت 


ورشادا ومنيب ورفاني الآخحرون. (0) 


بعد أربعة أيام» في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 214١0‏ أخبر محمد الفصيح قائد كتيبته 
بأنه سيتطوع للقيام بعملية فدائية ضد الإنكليزء "2 فحاول القائد ثنيه عن قراره. 

لم تكن الشهادة في سبيل الوطن مبتغى الترجمان؛ فالوطن العثماني لم يعد 
وطنهء والنجاة بجلده من ويلات الحرب أصبحت هاجسه اليومي. أمَا هدفه فكان 
الزواج من محبوبته ثريا. نتعرف في يومياته على شاب ساذج محب للحياة وهازئ 
بادعاءات القيادة العسكرية. ثم نراه يصبح أكثر جرأة ويرحب بهزيمة الجيوش العثمانية 
وحلفائها الألمان. 

على الرغم من التباين بين شخصيتي الفصيح والترجمان فقد وجدا الراحة النفسية 
والرفقة والسلوان في محيطهما العسكري. وكان يعتريهما الحزن والأسى عندما يصاب 
أحد رفاقهما في المعارك أو يستشهد. وفي كلا الحالتين تمحورت حياتهما الاجتماعية 
حول علاقتهما اليومية بزملائهما من الضباط والجنود. 

ولم يقف تدين محمد الفصيح. ولا قبوله المطلق بالانضباط العسكريء حائلاً 
أمام توجيهه النقد والتوبيخ بسبب معاملة الضباط الفظة للجنود. ونرى هنا نموذجا 
لسخطه الشديد جراء مشاهدة أحد الضباط في غاليبولي يجلد عسكريا مرهقا ليحثه 
على التقدم في الميدان: 


)١(‏ «يوميات الفصيح». ص 2١‏ - 77. يستعمل الفصيح التهجئة التركية لهذه الأسماء العربية. 
(؟) المصدر نفسهء ص “”ال. 
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يدل هذا الحادث» وكثير مثله. على أنه نادر؟ ما تجد في أوساط الضباط. من 
أعلاهم شأنا إلى أدناهم. من يقدر أهمية العسكري العادي. فهو العمود الفقرى 
للجيش. وهو الذي يقوم بكل الأعمال المضنية. ولا يمكن لأيى جهاز عسكري 
أن يقوم من دونه. وبغض النظر عمن برئسه - سواء كان ألمانيا أو عثمانياء أو 
كان لباسه العسكري مصنوعا من الخاكي أو الرمادي. فإنه يجب التعامل مع 
روحه لاا مع حت 001 


لكن هذه التأمللات الفلسفية تشكل الاستثناء في «يوميات الفصيح». إذ كان يرى مهمته 
قائمة في المحافظة على تدوين سجل العمليات العسكرية ودوره فيها. ويتسم أسلوبه 
بالطابع التوثيقي الدقيق والتلغرافي. أمّا أسلوب الترجمان» في المقابل» فهو سردي 
ومحاور للقارئ. ويبدو أن هدفه من تدوين الوقائع كان إيجاد متنفس حميمي لأفكاره 
المكبوتة - سياسية كانت أو شخصية. وبما أن «يوميات الفصيح" نُشرت بالتركية 
الحديئة (بعد تحويرها من الأصل العثماني) وترجمت إلى الإنكليزية» وبالتالي أصبحت 
متوفرة لجمهور أوسعء فسأقتصر في هذا العرض على تحليل نص «يوميات 
الترجمان». التي كتبها بخط يدهء وسأشير إلى «يوميات الفصيح"» فقط لغرض توضيح 
خلفية الحرب على الجانب الآخر من الجبهة العسكرية. 


قصة اختفاء 


أصبحت «يوميات الترجمان» من جملة ضحايا الحرب. إذ اختفت من الوجود 
فجأة بعد مقتله المأساوي قبيل نهاية الحرب» ولم تظهر إلى الوجود إلا بعد قرن من 
الزمن في مكان غير متوقع. ويبدو أن عائلته» بمن فيها والداه وإخوتهء لم تعلم 
بوجود اليوميات» وبالتالي لم تشعر بغيابها. وفي الأغلب أن إحسان كان خبأ المفكرة 
عند أحد معارفه. وقد يكون حسن شكري الخالدي - ابن خالته وأقرب الأصدقاء 
إليه. وفي العشرينيات انتقلت عائلة الترجمانء. كالعديد من سكان البلدة القديمة من 
ذوي الأحوال المتوسطة. للسكن خارج سور المدينة في بيت حديث في حي 
المصرارة قرب شارع الأنبياء. وعُرفت هذه المنطقة في فترة الانتداب بحي الترجمان» 
حيث امتلكت العائلة قطعة أرض محاذية للشيخ جراح. (يشير إحسان إلى هذه القطعة 


)١(‏ #يوميات الفصيح». ص ”7. الإشارة هنا إلى الضباط الألمان الذين تم إلحاقهم بالجيش 
الخامس العثماني مستشارين . 


/ا1 


في يومياته عدة مرات. في حديثه عن مصادرة البلدية العثمانية قطعة من الأرض لبناء 
طريق اعتراضية). لاحقاً باعت العائلة دونماً من هذه الأرض إلى المعماري المقدسي 
أنضوني برامكي. الذي بنى عليها بيتاً من طبقتين وأصبح جاراً لآل الترجمان. وفي 
حرب ١448‏ تعرضت هذه المنطقة لقصف شديد في الاشتباكات التي جرت على خط 
التماس بين قوات الهاغاناه اليهودية وكتائب الجيش العربي. ثم هجرت المنطقة 
وأصبحت تعرف بعد توقيع الهدنة سنة ١949‏ بالمنطقة الحرام. ولمدة عشرين عاما 
بقي حي الترجمان وبوابة مندلبوم المحاذية له نقطة العبور الوحيدة التي تربط القدس 
العربية في شرق المدينة بالقسم اليهودي بإشراف قوات الأمم المتحدة. 


عندما احتلت إسرائيل شرق المدينة في حزيران/ يونيو ١19517‏ ضمت ما تبقى من 

القدس العربية وأنشأت سنة ١954‏ ما سمي «متحف خط التماس» داخل بيت برامكي 
المدمن تن أطلق قلي القن افع ريك امنا تن إقتارة إلى حاب المقاز 
الأصليين. حاول أحفاد عائلتي الترجمان وبرامكي لعدة أعوام المطالبة بأملاكهم 
المصادرة في المحاكم الإسرائيلية على أساس أن العقار يقع في المنطقة الحرام لا 
فال المنطقة الاسزاملة» الكو هن وق دوق :210 (أعا البويات:المفقودة فد سينة 
7 فقد ظهرت فجأة في أرشيفات الجامعة العبرية في قسم «الأملاك العربية 
المتروكة». 27 ويعود تاريخ هذا القسم إلى تموز/ يوليو 21444 بعد شهرين من قيام 
الهاغاناه باحتلال القدس الغربية» حين أرسل الملازم كاتزين سوفرء رئيس شرطة 
القدس الجديدء. مذكرة إلى الدكتور كورت وورمن» رئيس مكتبة الجامعة العبرية 
(والمعروفة بالجامعة الوطنية)ء يشير فيها إلى مصير ١١,0٠١‏ من المجلدات 
والمخطوطات التي كان تم الاستيلاء عليها من البيوت العربية المنهوبة في مناطق 
الطالبية والبقعة والكولونية الألمانية والمصرارة» وإيداعها أرشيف الجامعة العبرية. 
وكان في ملحق هذه المذكرة لائحة بأسماء بعض البيوت المنهوبة» وضمنها «منزل 
عادل بيك الترجمان في شارع القديس - المصرارة.92©) 
)١(‏ راجع تاريخ عائلة الترجمان في: غ15 :ععقاط زه 5عناءهم قم 5علانامم عط1» ,لنوطة كقصمط1 

.49-58 .مم ,(2004 أكنعنش) 21 ءات راءءا"00) «عاوسسول «رعكبده1] أعاصفعدظ 
(؟) الجامعة العبرية» المكتبة الوطنية» قسم المخطوطات» تم إدراجها تحت عنوان «يوميات محمد 

عادل الصالح من أهالي القدس 77١ه/ ١9١4‏ - 1416م4, مخطوطة رقم 846 .جه .2ه. 
(؟) غيش عميت: «المخطوطات العربية المنهوبة من القدس الغربية في حرب »4١448‏ دراسة من 

المتوقع أن تنشر في «حوليات القدس»» العدد 0 .5١٠١8‏ 
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إل إن صاحب هذه اليوميات بقي مطوياً في الأرشيف مجهول الهوية» لسبب 
ماء إذ إن الاسم المدون على غلاف المخطوطة كان «محمد عادل الصالح». والإشارة 
الوحيدة المنشورة عن هذه المخطوطة ظهرت في أحد كتب عادل مناع.217 الذي 
#كر في معالجته الإجراءات التي نفذها الجيش الرابع ضد الجنود الهاربين من الخدمة 
العسكرية خلال الحرب العالمية الأولى» أن محمد عادل الصالح كان «جندياً يعمل في 
أحد مكاتب الجيش في المدينة»» واصفا معاناة الجنود خلال الحرب. وفي دراسة 
أخرى غير منشورة لجاكوبسون تُعرّف الباحثة الجندي باسم محمد الصالح. 5 

من غير الواضح لماذا صنفت اليوميات باسم «محمد عادل الصالح». فالصالح 
هو الاسم القانوني لعائلة الترجمان» لكن عادل كان ابن حسن بيك الترجمان والأخ 
الأصغر لإحسان» وعليه فمن الجائز أن الأوراق وجدت في بيت الترجمان في 
المصرآرة سئة 8148 1. 

عندما حصلتٌُ على نسخة عن مخطوطة اليوميات من أرشيف الجامعة العبرية لم 
تكن عائلة الترجمان على علم بوجود هذه المذكرات. ولم يكن هناك ما يوحي باسم 
صاحب المفكرة على غلاف المخطوطة سوى كلمات مكتوبة بخط باهت «محمد عادل 
الصالح من أهالي القدس 777١ه/‏ 1914 - 1415م)2. الإشارة المباشرة الوحيدة إلى 
هوية الكاتب وجدتها في حوارات داخل المفكرة حيث يخاطبه أصدقاؤه وأهله باسم 
«إحسان» في خمسة أماكن. ومن حسن الطالع أن تتوفر لنا مذكرات أخرى معاصرة 
لهذه اليوميات» هي يوميات خليل السكاكيني» معلم إحسان الترجمان وصديقهء وفيها 
تغطية للفترة نفسها التي دون الجندي المجهول فيها يومياته. 

واققهم وعدت أربعة إدخالات متطابقة بين مذكرات الجندي ويوميات السكاكيني 
للفترة ١916‏ - 1915. لكنها تحتوي على يوم واحد يتيم صدف أن زار فيه الجندي 
بيت المعلم خليل السكاكيني» وهو يوم الأحد الواقع فيه 78 آذار/ مارس 1915. في 
)١(‏ أنظر: عادل مناع» «تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» ١918 - 17٠١‏ (قراءة جديدة)» 

(سيرزوت: مواسسة اللاراسات الفلسطينيةة 2)19499 ص 755 عتاثنية الا 

 )١(‏ [ ه17[ واسم'1] وباط «عاموسعل جره زه مم1 جز «عتصودجره 0 عتزاهةامعءلة بوموطمعه1 اتمعتطم 

عط'[» ععمى تعلصم عطا غه لمعامعوع]م تعموط .أدعلادع؟[ «ساععلة لمعم »4 لزه كعنرظ علا «أعنتم “رطا 


لإلناك الإمقتطع0 باععسقاموط «يممعصومعانلء14 معأفوط عطا دا الطعسمط] لقتعطئر[ آه 5أه0] 
,3 أقناعناخ-30 


أعبر عن شكري للدكتورة جاكوبسون على تزويدي بالصفحات الناقصة من مخطوطة الترجمان 
من نسخة الجامعة العبرية. 
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تا 7 
قاد قماسة فى وق قلعم #واقين بققاة الشصورة 
الملازم محمد الفصيح. 


المصدر: «#يوميات الفصيح" . 


هذا اليوم يتحدث الكاتب عن حوار بيئه وبين المعلم بشأن دفع البدل من الخدمة 
العسكرية في الجيش العثماني. ويقترح الكاتب على السكاكيني أن يتوسط مع رئيس 
البلدية كي يساعده في دفع البدل وقيمته 0٠١‏ ليرة ع 0 

لحسن حظنا يدون السكاكيني الملاحظة التالية عن اليوم نفسه: 


لا يسعني هنا إلا أن أجهر بالشناء على أريحية صديقي حسن أفندي سليم 
الحسيني رئيس المجلس البلدي. فقد قدم لي 35 ليرة عثمانية لأدفع نصف 
بدلي. وقد بلغي أن إبنة أخته كريمة زكي داوودي قد عرضت على آأختي ميليا 
أن تدبر لي البدل. وقال لي إحسان الترجمان إن أهل بيته قلقوا جداً علي كأني 
أحد أولادهم وحزنوا جد حين سمعوا أني مطلوب اللخدمة العسكرية] لبيسان. 
مما أسطره هنا بالثناء على عواطفهم الرقيقة. 9) 


وهكذا انجلى الغموض عن اسم الجندي المجهول في هذه الملاحظة العابرة. 
من الظواهر المحيرة في «يوميات الترجمان» استعمال الشيفرة المؤلفة من أرقام 
أو حروف. وقد تم فك طلاسم هذه الشيفرة بفضل جهود زميلي الأستاذ زكريا 
محمد. تظهر هذه الشيفرة في اليوميات بنوعين من الاستعمال. يتناول الأول علاقته 
المخفية بصديقته ثريا (وهو اسمها المستعار)ء والهدف هنا - في الغالب - هو حماية 
هويتها من الانكشاف وتوفير الحيز الملائم للتعبير عن أشواقه بحرية. 
أمَا الاستعمال الثاني للفقرات المشفرة فهو أقل وضوحاً. قد يستنتج القارئ أول 
وهلة أن الكاتب أراد أن يخفي علاقته ببعض التيارات المعارضة للسلطة داخل 
الجيش - وهي الفترة نفسها التي نشط فيها حزب العهد بين أفراد الضباط العرب في 
فلسطين ولبنان وسورية. لكن هذا التفسير لا يتلاءم مع اللهجة المباشرة والعنيفة التي 
يستعملها الكاتب بلا مواربة ضد جمال باشا وأنور باشا وقادة آخرين في الجيش. 
وبعد فك الشيفرة نكتشف أن معظم الجمل والكلمات المشفرة يأتي في سياق التعبير 
عن خلافات بين الكاتب ووالده حسن الترجمان. ويزداد استعمال هذه الصيغة السرية 
)١(‏ «يوميات الترجمان». 7١‏ آذار 21١915‏ حيث يقول: «ووقفنا في باب الخليل ننتظر قدوم خليل 
أفندي السكاكيني لأنه ذهب إلى رئيس البلدية يسأله بأن يساعده في دفع بدله النقدي [بدل 
الخدمة في الجيش]. ثم حضر وبشرنا بأنه سيدفع بدله في هذا اليوم فسرٌ الجميعء ثم سرنا 
ونحن نتجاذب أطراف الحديث .»2 (أنظر أدناه ص 860). 
(') السكاكيني» الكتاب الثاني؛ مصدر سبق ذكرهء ص .١1988‏ 
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منزل حسن 
تصوير : بهاء | 


بيك الد 


جمان داخل 


الحرم الشريف 


القلنس. 


11111117 


عندما تقع حادثة سطو على بيت الترجمان في الحرم تسرق فيها مجوهرات العائلة 
ونقودها في خريف سنة ١917‏ عندما انتقلت العائلة للسكن موقتا خارج سور المدينة. 
وقد اعتقل السارقون عندما حاولوا بيع المجوهرات» وتبين أنهم أفراد من أقارب 
الترجمان» من عائلة أبو السعود المقدسية. وقد كان للحادثة أثر درامي في نفسية 
إحسان بعد اضطراره إلى أن يعطي إفادة لمحقق الشرطة» ثم» مرة أخرىء. عندما ظهر 
كشاهد لمصلحة النيابة ضد أبناء عمومته في المحكفة: .وقد عتازل رار أن يقنع والده 
بسحب الدعوى ضد أقاربه. لكن الوالد أصر على موقفه. على هذه الخلفية عاد 
إحسان إلى استعمال الشيفرة الرقمية السرية لتسجيل خلافه مع والده. واستعمال 
الشيفرة الخاصة هنا مستغرب لأنه كان في إمكان الكاتب» وهو شاب متعلم ومتمكن 
من اللغة العربية وآدابهاء أن يستعمل حساب الججمّل الذي كان دارجاً في أوساط 
الشعراء إذا أرادوا اللجوء إلى لغة سريةء لكن خوفه من الفضيحة والانكشاف جعله 
يستنبط شيفرة خاصة بهء أودع مفتاحها ابن خالته حسن الخالدي للحفاظ عليها. 


فى خدمة القائد على روشن بيك 


ولد إحسان حسن الصالح الترجمان ونشأ في باحة الحرم المقدسي الشريف سنة 
847 » وتجند في الجيش النظامي العثماني في تشرين الثاني/ نوفمبر .١9١4‏ وعند 
إعلان النفير العام كان عمره 7١‏ عاماً. كانت بداية خدمته العسكرية في الظاهرية في 
قضاء الخليل» ثم في نابلسء. إلى أن استفاد من اتصالات أبيه وأقربائه آل الخالدي 
لنقله إلى أركان القيادة العسكرية في القدس. وهناك استطاع أن يلتزم الدوام الوظيفي 
اليومي في القيادة» وأن ينام بعد ساعات العمل في بيت العائلة قرب باب السلسلة 
داخل ساحة الحرم. 

في بداية سنة ١910‏ بدأ إحسان تدوين أفكاره ونشاطاته اليومية للتنفيس عن 
ضجره من بؤس الحياة العسكرية. 2 وقد فعل ذلك تماثلاً مع أمثولة معلمه خليل 
أفندي السكاكينى». مدير المدرسة الدستورية (المعروفة لاحقا بالكلية الوطنية)» الذي 
بدأ تدوين 10 سنة 1448٠ء‏ وكان اعتاد قراءة شذرات من هذه المفكرة على 
أصدقائه المقربين. 

عرفت عائلة الترجمان في سجلات المحاكم الشرعية باسم آل الصالح. وهي 


)١(‏ المعلومات عن حياة إحسان الترجمان مستمدة هنا كلها من «يوميات الترجمان». 


إرفا 


أميرلاي أركان حرب القائد على روشن بيك. مفتش المقر الإداري (المنزل 
العسكري) للجيش العثماني الرابع في القدس الشريف. 
المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


ا 


عائلة مقدسية معروفة» وفرت عدة أجيال من المترجمين من التركية إلى العربية 
للمحاكم الشرعية وسلك موظفي الدولة. ونتيجة هذا التخصص غرف آل الصالح بدار 
اليرجمان. 220 ومن أجداد إحسان المعروفين قاسم بيك الترجمان» الذي أوقف سبيل 
الترجمان باسمه بالقرب من باب السلسلة سنة .170١‏ كما امتلك ساحة بالقرب من 


باب العمود» وملكيات عديدة أخرن متنائرة في يداد البلدة القديمة - ليق ومن 
أجداده انا أحمد بيك الترجمان» الذي عاش فى حارة الشرف» التى أصبح- تعرف 
لاحقاً بحارة اليهود» وهناك أوقف ساحة واسعة عرفت بساحة أحمد بيك. 190 اشتهر 


قاسم وأحمد بيك كمترجمين في محاكم القدس مثل العديد من أبناء العائلة . 
ما والد إحسان» حسن بيك الصالحء فقد ورث بعض هله العقارات عن جذله. 
وبما أنها في معظمها عقارات موقوفةء فقد وجد نفسه يعيل عائلة كبيرة من دون أن 
تتوفر له سيولة مادية. وهذا ما يفسر شكوى ابنه إحسان المستمرة في يومياته هذه من 
ضيق ذات اليد. 
شت العائلة في إحدى سكنات الحرم الشريف الملاصقة لباب السلسلة في 
بيت من 9 طبقات» يطل مباشرة على قبة الصخرة من ناحية» وعلى ساحة الحرم 
من ناحية أخرى. وإلى الجنوب من المسكن تقع حارة المغاربة وحائط البراق. أمضى 
حسن بيك عقدين من الزمن مع زوجته الأولى من دون أن ينجب أولاداء إلى أن 
أقنعته (بحسب الرواية العائلية) باتخاذ زوجة ثانية هي نبيهة الخليلي من سلالة الشيخ 
علي الخليلي» وهو من وجهاء القدس المعروفين» وأول من انتقل للسكن خارج 
السور في حي البقعة الجنوبي في بداية القرن التاسع عشر. أنجبت السيدة نبيهة ستة 
أطفال (ثلاثة أبناء وثلاث بنات) كان إحسان أكبرهم. 27 إلا إن حسن بيك بقي 


)١(‏ بحسب إفادة السيد صالح الترجمان؛: وهو ابن شقيق إحسانء عرف آل الصالح باسم دار 
الترجمان وكانوا من الأسياد. وفي القرن الثامن عشر اضطر شريف العائلة إلى أن يبرز وثائق 
ثبوتية في محكمة حلب تظهر النسب الشريف للعائلة. مقابلة مع صالح الترجمان 7١(‏ كانون 
الثاني/ يناير .)50١5‏ 

(1) حجة وقف قاسم بيك الترجمانء محكمة القدس الشرعية» الملف رقم 7١١‏ ص .17١‏ أشكر 
الدكتور محمد غوشة لتزويدي بهذه الوثائق من محكمة القدس. 

(*) حجة وقف أحمد بيك الترجمان 11/78 سجلات محكمة القدس الشرعية» رقم ا١5»‏ 
ص 584. 

(؛) من مقابلة مع السيدة هدى الخالدي عبد الشافي»؛ والسيد صالح الترجمان حفيد حسن بيك 
(تشرين الأول/ أكتوبر »7٠0١4‏ وكانون الثاني/ يناير .)50١‏ 


>" 


مخلصاً لزوجته الأولى» صفية» واستمر في العيش معها في شقة خاصة في الطبقة 
العلوية من منزل العائلة» إلى أن توفيت خلال الحرب. 

نشأ إحسان في رعاية السيدة صفية» واعتبرها والدته الثانية. درس القرآن في 
كتّاب الحرم» ثم انتقل إلى المدرسة النظامية لمتابعة دراسته الابتدائية. وفي سنة 
8 انضم إلى المدرسة الدستورية التي أنشأها خليل السكاكيني بعد إعلان الدستور 
العثماني . وظل إحسانء. إلى نهاية حياته؛ يعتبر السكاكيني معلمه وصديقه ورفيق 
دربه. 

وعندما أعلنت الحكومة النفير العام في تشرين الأول/ أكتوبر ١9414‏ تجند 
إحسان» وعين في الخدمة العسكرية في الظاهرية ثم في نابلس. وكان على وشك أن 
يرسل للقتال على جبهة السويس عندما نقل إلى أركان القدس الشريف تحت قيادة 
الأومباشي علي روشن بيك . 

كان روشن بيك ضابطاً ألبانياً ترقى داخل أركان الجيش العثماني بسرعة نتيجة 
ذكائه وقدراته التنظيمية والإدارية» إلى أن وصل إلى منصب قائمقام عسكري مسؤول 
عن الشؤون اللوجستية على الجبهة الجنوبية. وكان مقره في عمارة دير النوتردام دي 
فرانس قبالة باب الجديدء وهي عمارة فرنسية حديثة البناء تمت مصادرتها خلال 
الحرب. 27 وبحكم منصبه الإداري كان روشن بيك أعلى سلطة عسكرية في 
فلسطين العثمانية» ويتبع مباشرة رئاسة جمال باشا الكبير قائد الجيش الرابع في 
دمشق. وكان الأخير يزور القدس دورياً خلال الحرب» متخذاً من مبنى الأوغستا 
فيكتوريا النمساوي في جبل الطور مقراً له. 

عرف علي روشن بلقب «مفتش المنزل». وكانت مهماته تشمل : تعبئة الجنود 
في أنحاء فلسطين كافة» وتدريبهم على القتال على جبهة بئر السبع وصحراء سيناء» 
والإدارة العامة لشؤون الجيش اللوجستية» من إطعام العسكر ونقل الذخائر والمعدات 
وإنشاء المعسكرات في سورية الجنوبية. 20 وينسب البرغوثي انتصارات الجيش 
العثماني الأولى في معارك الجبهة المصرية إلى قدرات روشن بيك التنظيمية. 9) 
ومن المعلومات القليلة المتوفرة عنه أنه قاتل في القدس حتى النهاية» وشوهد وهو 
)١(‏ حتى اليوم لا تزال الطريق الموصلة بين باب الجديد وباب العمود تعرف عند العامة وكبار 

المقدسيين ب «عقبة المنزل». 


.1085 البرغوثى. «المراحل»). مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١( 
,.١1518 فيه المصدر نقفسهةء ص‎ 


"5 


يقود كتيبة في معركة النبي صموئيل الشهيرة. وبعد انتصار الجيش الإنكليزي بقيادة 
التي انسحب روشن بيك مع جنوده إلى قرية الجيب؛ ثم اختفت آثاره من 
ور.طين. 627 ولم أستطع أن أجد أي إشارات إلى مصيره في الأرشيف العسكري 
العثماني سوى أربع برقيات سرية (مشفرة) تشير إلى أنه قاد حملة ضد مجموعات 
مسلكة مسهردة افق منطقة سيواس (شمالي حلب) بالتنسيق مع القائد مصطفى كمال. (") 

خدم إحسان الترجمان تحت قيادة روشن بيك بمنصب مساعد كاتب في قيادة 
المنزل العسكري. وكانت وظيفته مقصورة على مراجعة طلبات الإعفاء من الخدمة 
العسكرية» وتنظيم الملفات والإضبارات داخل بيروقراطية الجيش. وقد سمح عمله 
هذا بأن يطلع عن قربء وأحياناً أن يشارك في النقاشات السياسية اليومية الدائرة بين 
الضباط الموجودين في فلسطين من أتراك وألبان وبلغار وسوريين» وفي أوساط 
الضباط الألمان والنمساوين لاحقاً. كما كان شاهد عيان على تردي المعنويات القتالية 
بين الجنود في إثر الهزائم المتراكمة بعد سئة .١1918‏ 

تنبع أهمية هذه اليوميات» التي دونها صاحبها في ضوء الشمعة ليلاً بعد انتهاء 
الدوام اليومي» في أنها تعكس عالم جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم 
لحظات التحول التاريخي في فلسطين؛ وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني» 
وبداية حقبة جديدة مجهولة الهوية حينذاك - عندما أوشك الجيش البريطاني الزاحف 
من غزة وبئر السبع أن يصل إلى القدسء» في الوقت الذي كان الأسطول الإنكليزي 
يقصف يافا وحيفا من البحر. 

في الإمكان الجزم. من دون مبالغة» أن السير والمذكرات التي وصلتنا من هذه 
الفترة كانت جميعاً من تأليف زعماء سياسيين (من أمثال عوني عبد الهادي ومحمد 
عزة دروزة ورستم حيدر)» أو قادة عسكريين (فوزي القاوقجي)» أو رواد فكريين 
(خليل السكاكيني ونجاتي صدقي). بذا تنفرد «يوميات الترجمان» بأنها وحيدة زمانها. 
فهي مشاهدات عسكري بسيط ورؤيته الحميمية لمدينته المحاصرة» دوّنها بأمانة» 
ومتوخياً أل يراها أحد. بهذا تصبح هذه اليوميات سجلاً نادراً للأصوات الشعبية 
المهمشة - أصوات التابع - التي وصلتنا من الحقبة العثمانية. وما يزيد في أهمية هذه 
)١(‏ مذكرات الضابط سركيس بوغوسيان» ضابط أرمني من القدس. مخطوطة:؛ وقد زودني بهذا 

المصدر السيد جورج هنتتليان (المصدر الأرمني). 
(0) نظارة الداخلية» مديرية المراسلات العمومية» برقية رقم 5057 - 404. 8 رمضان ١7*70‏ 
(14 حزيران/ يونيو 4)١917‏ الأرشيف العسكري العثماني. 


يف 


الشهادة أنها تجمع بين عالمين انتقل بينهما الكاتب في حياته اليومية: عالم الدوائر 
العسكرية التي عمل فيها خلال دوامه الوظيفي؛ وعالم الشارع المقدسي الذي كان 
يعود إليه في نهاية كل يوم. وهي تحوي سجلا غنيا من الملاحظات والمشاهدات التي 
عاشتها فلسطين في فترة :1491١5- 1١415‏ أوضاع العوز التي عاشها فقراء المدن 
خلال الحرب» والمصائب والمجاعات التي رافقت غزو الجرادء والحرمان الذي نجم 
عن مصادرة الجيش المحاصيل والدواب ووسائل النقل. 

تحتوي المذكرات جانباً آخر مستتراً هو تفصيلات الحياة الخاصة التي تظهر 
نسيج الحياة الاجتماعية في تلك الفترة: حب الكاتب لبنت الجيران؛ زياراته اليومية 
لمعلمه وزملائه؛ اشمئزازه من نمط الحياة المترفة التي كان يعيشها الضابط بينما 
الأهلون يتفيؤروة :جرع »-مخاولاتم الشدكمرة والفاشلة للهزوبة من الخومة الشيكريدء 
دور الشائعات في بث الذعر (وأحياناً الأمل) في أهالي المدينة؛ تحقيقاته للوصول إلى 
معرفة سارق بيت أهله وشعوره بالعار عندما اكتشف هوية الفاعل» وخلافه مع والده 
وعائلته بشأن هذا الموضوع؛ أخيرا الانهيار والتفكك الاجتماعيين» اللذين صاحبا 
المجاعة والأوبئة والنفي الجماعي. لمدن فلسطين. استطاع العسكري إحسان أن 
يحافظ على عزته وانتمائه إلى مدينته وتفاؤله بمستقبل بلده من دون أن يعلم أن في 
انتظاره رصاصة ضابط ستودي بحياته لحظة انسحاب الجيش العثماني من القدس في 
نهاية سنة 0.1411 ولم يكن قد بلغ عامه الخامس والعشرين بعد. (') ْ 

عالم إحسان مشبع برائحة الحرب وببشائر الكارثة المقبلة. نشعر بذلك في 
مشاهد الجوع في المدينة؛ وفي اختفاء المواد الغذائية (والتبغ) من الحوانيت» وفي 
تدني دخل عائلتهء وفي فقدانه الأمل بالزواج من حبيبته. ومن خلال محنة إحسان 
نسمع صدى المقولة التي تصف الحرب العظمى: «إن الوظيفة الأخلاقية للحرب كانت 
في استعادة البشر للحقيقة المهيمنة على وجودهم. إن العنف الكامن في طبيعتنا يتفجر 
برؤية التاريخ كسلسلة من العا 0 


)١(‏ يظهر السجل الوحيد لموت الترجمان فى يوميات خليل السكاكينيى عندما كان يقبع في سجنه 
العثمانى فى القدس. أنظر: السكاكينى. الكتاب الثانى» مصدر سبق ذكرهء ص 7148. 
(؟) ‏ لهة ممصاك علرملا بسجعلط) وزممانا لسن ععرءامزنا عناتتعسرم1 «عنروى كناء|اباه 711:6 ,ألقاط حصدذلات/لا 
,26 لإة1/! ,ئغه800 إه عترم #بملا[ عملم هذا وعطوللة زدلهدط لإط لعأك ,(2005 ,رعءأقناطعد 
.20015 
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الخيار المصري : 
جغرافية فلسطين تتجه جنوباً 

يفتئح الترجمان يومياته بنقاش أجراه في ربيع سنة ١910‏ مع زملائه: «كان مدار 
حديئنا عن هذه الحرب المشؤومة وعن انتهاء مدتها وعن مصير هذه الدولة وقد كانت 
كل أفكارنا من هذه الجهة متفقة. حياة هذه الدولة قصيرة لا شك» وسيفضي أمرها 
إلى الانحلال إِمّا عاجلاً أو آجلاً لأن تقسيمها أصبح ظاهراً كالشمسء ولكن ماذا 
سيكون نصيب فلسطين يا ترى؟» كان هذا السؤال الملح يتردد يوميا بين العساكر في 
أركان القيادة. وكان أيضا محور نقاش الساعة في مقاهي باب الخليل وفي منتزه 
المنشية في بداية شارع يافاء وهو المكان المفضل لتجمع الجنود في بداية الحرب. 

ولعل الإجابة فيما يتعلق بمصير الأمة كانت تعكس تصورا سائدا بين عامة الناس 
في تلك الفترة» إلا إنه تصور يخالف الاعتقاد الشائع بشأن توجهات الشارع في 
فلسطين في بداية القرن. لم تكن الوحدة مع سورية وبلاد الشام هي مصير فلسطين 
بحسب هذا الحديث» وإنما الاتحاد مع مصر. 

«الجواب هيّن على هذا السؤال» إمَا الاستقلال وإمّا الالتحاق بمصر. والأمر 
الأخير أقرب إلينا من الاستقلال لأسباب كونها أنه لا تُقدم دولة غير الإنكليز على 
أخذ هذه البلاد. وإنكلترا لا تُقدم على إعطاء فلسطين استقلالا تام وجعلها حكومة 
مستقلة بل إن ما ستعمله هو ضمها إلى مصر وجعلها حكومة واحدة تحت حكم 
خديوي مصر لأن مصر جارة فلسطين وعدد سكان فلسطين أكثرهم من المسلمين 
العرب فضمها إليها وجعل خليفة مصر ملكاً عليها وعلى الحجاز أقرب للقصد.72١)‏ 

اللافت للنظر في هذا الموقف ليس نفي إمكان استقلال فلسطين بعد انهيار 
الدولة العثمانية» وإنما غياب الإشارة - حتى من باب التكهن السياسي - إلى الخيار 
الأقرب إلى الإجماع السائد في تأريخ تلك الفترة» وهو اعتبار فلسطين الإقليم الجنوبي 
من دولة سورية الكبرى فى المشرق العربى. هذا فى وقت كانت القيادة الهاشمية فى 
الحجاز على وشك أن 57 الثورة فل عطي سنة 5 والتحالف مع القيادات 
العروبية المناوتة للآستانة في دمشق. 

مما لا شك فيه أن الجناح المؤيد للوحدة مع سورية كان له وزنه في فلسطين. 
فقد كان ممثلاً بحزب اللامركزية العثمانية (والذي كان ينادي بالاستقلال الذاتي للأقاليم 


)00( أنظر أدناى ص مكلا 
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طابع بريدي خاص لدعم حملة الجيش الإسلامي (العثماني) لتحرير مصر على 
عو اليس 1 


العربية في ظل الدولة العثمانية)» كما كان ممثلاً بالمجموعات الانفصالية مثل جمعية 
العربية الفتاة ومجموعة «العهد» داخل الجيش. وفي فلسطين الوسطى كان يمثل هذا 
التيار نشطاء من أمثال محمد عزة دروزة وعوني عبد الهادي - زعيمي حزب الاستقلال 
فيما بعدء وهو الحزب الذي اعتبر فلسطين إقليماً جنوبياً من سورية المستقلة. 

يعكس هذا النقاشء إذاً. المناخ السياسي الذي ساد في البلاد خلال أعوام 
الحرب» والذي فتح آفاقا خلافية متعددة في رؤية مستقبل سورية وفلسطين. وفي 
تفضيل الترجمان الاتحاد مع مصر لم يكن يعبر عن رأي هامشي» وإنما عن موقف 
متداول بين الجنود في قيادة القدس العسكرية وبين زمرته من المدنيين. لكن في 
الإمكان أيضاً أن نلمس في هذا الجدل تياراً سياسياً حافظ على وجوده خلال الحرب» 
هو تيار الانتماء العثماني - أي بقاء فلسطين داخل دولة دستورية تجمع بين العرب 
والأتراك. وقد تمثل هذا التيار بأوساط ملتزمة ولاءها للدولة» ومن الذين تحالفوا مع 
الخط السياسي لجمال باشا. 

ومن الشخصيات السياسية المهمة التي عبرت عن هذا التيار الشيخ تمعد 
الشقيري من عكاء والمفتي طاهر أبو السعود وعلي الريماوي من القدسء» والشيخ 
سليم اليعقوبي من يافا. ويذكر دروزة في مذكراته كيف نجح حزب الاتحاد والترقي 
في أن يجند هذه القيادات في أيلول/ سبتمبر ١4١6‏ للقيام بجولة في إستنبول 
والدردنيل» بحجة دعم المجهود الحربي» حيث قاموا بشن هجوم علني ضد الوطنيين 


0. 


اانه «الذين قوضوا سلطة الخلافة والأخوة العربية - التركية.070) 

وقد شملت هذه المجموعة عدداً من الكتّاب والصحافيين من أنصار الدولةء 
هن محمد كرد علي الكاتب المشهور وصاحب «المقتبس», أكثر الصحف الدمشقية 
تداولاً» والذي مهد المناخ لشن حملة قمعية ضد الحركة العربية الانفصالية. وفي 
جناق قلعة (غاليبولي)» بحسب رواية محمد الفصيح. تم استقبال هذه المجموعة 
بحرارة وترحاب من جانب المقاتلين العرب والآتراك. ويقول الأخير في إحدى يومياته 
(١؟‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)١91١8‏ «الساعة ١:٠‏ - وصل وفد من المثقفين 
السوريين إلى القيادة الميدانية مع هدايا من البقلاوة الدمشقية» وتم توزيعها على 
القنايظ ولعتو أمَا دروزة فيقول إن جمال باشا استغل دعم هذه المجموعة 
كي يبرر قمع التيار العروبي» وشنق العديد من قياداته في بيروت. 9) وعلى الرغم 
من هذا الموقف المتطرف فإن المتعاطفين أو المؤيدين للقيادة العثمانية لم يأخذوا في 
معظمهم موقفا معادياً للتيارات العروبية» وإنما بالعكس كانوا متعاطفين معها. ويضم 
هؤلاء عدداً من الأتباع العرب أو المشاركين في جمعية الاتحاد والترقي وحزب 
اللامركزية العثماني» مثل عمر الصالح البرغوثي وإسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني - 
وكلهم من المقربين للترجمان. ولا نجد من معارفه وأصدقائه إلا عادل جبر أفندي 
وهو محام وصحافي بدأ نجمه يسطع في هذه الفترة» ومن الذين تمائلوا من دون تردد 
مع أهداف الحكومة العثمانية خلال الحرب. 47 

كانت مساندة إحسان للاتحاد مع مصر بعد الحرب. كالعديد من زملائه المثقفين» 
مستندة إلى اعتبارين: أولاء كون فلسطين بلدا صغيرا من حيث قابليته للاستقلال؛ ثانياء 
لأن المصالح البريطانية لن تسمح لها بذلك. في نظره. ولا شك في أن هذا الموقف 
يعكس إلماما بهدف العثمانيين العسكري على الجبهات الجنوبية» وهو إثارة تمرد شعبي 
في الأوساط المؤيدة لهم ضد الإدارة البريطانية في مصر. وفي هذا المجال كان أقوات 
جمال باشاء قائد الجيش الرابع وحاكم سورية» ينشطون سراً في القاهرة والإسكندرية» 
)١(‏ محمد عرة دروزة» «مذكرات»» المجلد الأول (بيروت: دار الغرب الإسلامي. لا تاريخ)» 

ص 8ه؟ -1044,. 
(1) «يوميات الفصيح». ص 55. 
(؟) دروزة» مصدر سبق ذكرهء ص 7590. 
(؛) كان التيار المؤيد للعثمانيين منتشراً في شمال فلسطين (وخصوصاً في نابلس)» حتى بعد هزيمة 
الأتراك في القدس» وعبرت عنه شخصيات مثل محمد عزة دروزة وإحسان النمر. 


"١ 


وخصوصاً في منطقة السويسء لتعبئة الشارع المصري ضد الإنكليز. 7") 


وكان الهدف العام من هذه الحملة التخريب على الملاحة البحرية عبر قناة 
السويس» وتحويل بعض طاقات الحلفاء الحربية من الدردنيل إلى السويس لحماية 
مداخل الآستانة. "6 وقد نظم جمال باشا لهذا الهدف كتائب من المسلمين البلغار 
والعرب في جيش منفصل سماه «خلاصكار مصر أردو إسلاميسي» (جيش الخلاص 
الإسلامي لتحرير مصر). واشتمل أيضاً على وحدة من المقاتلين الدروز بقيادة شكيب 
أرس ف 2 ويوضح زعيم الاتحاد والترقي في مذكراته» التي نشرها مباشرة بعد 
التهاء الحرت؛ هذه النوايا فن .دون "موارية: 


اخلال بدابة الهجوم على السويس] كان الأداء العسكرى للمقاتلين العرب - 
الذين شكلوا أغلبية الجنود في الكتيبة 8 - يرفع الرأس. ولكن إنجازاتهم لم 
تنجح في إزالة امتعاضي من محاو لات الشريف حسين ذد؟ بذور الشقاق داخل 
هذه الجبهة العريضة من التلاحم بين العرب والأتراك. في كل مرة كنت أسمع 
فيها ألحان نشيد «سترفرف الراية الحمراء فوق سماء القاهرة» على صدى مسيرة 
جيوشنا المتجهة نحو مصر في ظلمة الصحراءء كانت دقات قلبي متأكدة من 
النصر. فقد أوليت جهدا وأملاً كبيرا؟ً في دعم الوطنيين المصريين لنا. وكنت 
أتوقع أن يثوروا كرجل واحد بعد وقوع الإسماعيلية في أبدي الجيوش 
العشمانية. (4) 


أدى فشل حملة السويس في النهاية - العائد بدرجة كبيرة إلى سوء الاستخبارات 
التركية ومبالغتها في قوة العناصر المؤيدة للعثمانيين في مصرء وإلى الاستعانة بقوة 
الجنود الهنود القتالية بإمرة القيادة البريطانيةء بالإضافة إلى تدهور أداء الجنود العرب 
العسكري في سيناء - إلى تفجير موجة القمع الشرسة التي قادها جمال باشا ضد 
الحركة القومية العربية في ربيع سنة 1910.*) 

 )1١(‏ «هلاا فاعمثناا اعباط ع( ها تبهتمفممه© عدنعولوط 116 :علمع0) اعمط 776 بععناء8 إممطامم 


كعط 11 2270 خطهم4 ,أأهلا2 >1 مدكد]؟ وكلج ءعء5 ,23-25 .مم ,(2003 ,لإ8412 سصطمل :مملممط) 
.6 .م ,(عأقل مم رووعع قلمعه تلوت كه لإاأومع الملا لإعاعمارء8) 


(5) .19-20 .مم ,.للطا بعمتمع 

(؟) .189 .مراك .مه بتلفرف] 

(4) «مذكرات أحمد جمال باشا» (بيروت: الدار العرية للموسوعات)» .)٠٠١4‏ ص ١4‏ - 188. 
زه( 3 .م .ناه .مه ,لأفلاق>ل؛؟ راجمع أيضاً : دروزة» مصدر سبق ذكره. 


نض 


ويعود تفضيل الترجمان وزملائه للتحالف مع مصرء كذلك» إلى طبيعة الجغرافية 
السياسية لعلاقة فلسطين بمصر في تلك الفترة. فقد كانت حدود فلسطين العثمانية 
مرسومة حينذاك بمعالم متصرفية القدس». وهي كيان حديث نسبياً يعود إنشاؤه إلى سنة 
#لاماء ومرتبط إدارياً مباشرة بالباب العالى فى الآستانة. كانت تحد المتصرفية مدينة 
يافا وقرية سنجل شمالا وتمتد حدودها الجنوبية فى أعماق صحراء سيناء (أو صحراء 
التيه» كما كانت تسمى) في الجنوب. 2 وعلى الرغم من أن حدود مصر مع 
فلسطين العثمانية كانت تقع شمالي العريش فإن الرؤية العثمانية - كما عبرت عنها 
خريطة عثمانية رسمية نشرت سنة ١977‏ (أنظر الخريطة المرفقة) - تبين بوضوح 
امتداد الديار العثمانية غرباً نحو بور سعيدء وجنوباً نحو صحراء التيه التي تشكل مركز 

عو انم مرك الو ام 

الثقل في الخريطة الفلسطينية . 

مما ساهم في هذه الرؤية المحوّرة لخريطة فلسطين الافتراض السائد في تلك 
الفترة أن قناة السويس كانت تفصل إفريقيا العثمانية عن آسيا العثمانية. وفى هذا 
السياق كان من الطبيعي أن تُظهر الخرائط العثمانية صحراء شبه جزيرة سيناء كأنها 
امتداد طبيعي لفلسطين» إن لم تكن امتداداً إدارياً لمتصرفية القدس الشريف. 7 

مع تحسين وسائل النقل والاتصال في مطلع القرن تحسنت أوضاع التجارة 
والتبادل الثقافى بين مصر وفلسطين». وأصبحت الصحافة والمطبوعات القاهرية مصدر 
تأثير أساسياً في حلقات القراء والمثقفين في القدس ويافاء ربما أكثر من تأثير 
المطبوعات الآتية من دور النشر في بيروت ودمشق. وكان إسعاف النشاشيبي من أبرز 
دعاة التواصل مع مصر في الأوساط الثقافية المقدسية. وكتب لاحقاً ضد المشككين 
في امتداد مصر العروبي مقالة عنوانها «إن لم يكن المصري هو العربي فليت شعري 
من يكون العربي؟) وفيها يمتزج الكلام عن اللغة بالهوية؛ فاللغة في نظره هي جوهر 
الهوية. يقول: «وما يجادل في عربية المصرية» ومصرية العربية إلا كافر بالشرعية 
الكونية» وإلآ محترق محنقد على هذه الإسلامية» وإلآ ناشئ أضلته على علم (وهو 
)١(‏ لتوضيح الجدل فيما يتعلق بحدود فلسطين الجنوبية في الحرب العظمى راجع: 

0ك ل 85 ع[) زه مبتإمهعومء6 أك ماعط :انها نأمط ١16‏ 2« ع«اوامط تك ,عععاظ وممعلزتن 


.39-44 .مم ,(عاهل مم رؤوعر ك'ملاهه 8 اك إعاءه لا ببعاآ) 917-1929[ ,عتقاوملايع بز 
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المصدر: اعثمانلى أطلسى»» تحرير ورحمى تيكين وسار باس (إستنبول: أوشا 
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خريظة رقم ؟ 
في حدود متصر 


القدس العثمان 


نية 


القدس الشر 


“0 و رادا 


غافل) هذه المدرسة الغربية» وإلا سمسار باع الشرف الغالي رخيصاً في سوق العلوم 
والفرنج والحكومات الأجنبية» وإلاّ غبي جاهل .072 

والملاحظ هنا أن هذه المغالاة في الدفاع عن عروبة مصر تتضافر مع الدعوة 
الجمالية إلى إسلامية مصرء وتفسر إلى حد كبير التزام النشاشيبي برنامج المدرسة 
الصلاحية التربوي. أمَا السكاكيني» الرفيق الحميم لإسعاف. فقد التقى مع النشاشيبي 
فى إبراز التواصل العروبي مع مصرء إلا إنه طبعاً لم يلتق معه في التشديد على 
الرابطة الإسلامية. ونعلم أنه كان يكتب في تلك الفترة» بالدرجة الأولى؛ ل «المساء» 
و«المقطم». الصادرتين في القاهرة. وتظهر «يوميات الترجمان» أنه اعتاد مطالعة 
«الحمارة القاهرة» (الجريدة الساخرة الصادرة في حيفا) و«فلسطين»؟ (اليافية التي عطلتها 
الرقابة العثمانية معظم أعوام الحرب)» كانت المطبوعات الأدبية والسياسية التي اقتبس 
منها في يومياته تأتي كلها من القاهرة. 

هذا الوضع تغير جذرياً بعد ثلاثة أعوام. إذ جعل الانسحاب العثماني من فلسطين 
وأوضاع الاحتلال البريطاني فكرة الاتحاد مع مصر أصعب منالاً. كما أن استقلال 
فلسطين خارج إطار الولايات الجنوبية للدولة العثمانية ولّد مخاوف داخل الحركة الوطنية 
فى البلاد من استفراد الحركة الصهيونية بها. نتيجة ذلك برز من جديد التيار الداعى إلى 
وتتمكن»» كتب خليل السكاكيني في مفكرته في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 49 

يقولون: إن فلسطين وسورية أختان اشتركتا في مصائب كثيرة قبل اليوم. وفي 

التطلع إلى الحرية والاستقلال معّ. فيجب أن تشتركا الآن في مصيرهماء ولا 

يجور بوجه من الوجوه بتر إحداهما عن الأخرى 00 وأخذت فكرة 

فلسطين للفلسطينيين واستقلالها بنفسها تتقلص.ء ابل اشتد الميل إلى معاكسة هذه 

الفكرة: 99) 
وهكذا عادت فكرة وحدة بلاد الشام إلى الوجدان العام . 
)١(‏ محمد إسعاف النشاشيبي» «العربية المصرية» في: تفل الأديب» (بيروت: دار الريحاني» 

41). ص .15١‏ وقد ظهرت المقالة أصلاً في القدس سنة 1761١ه.‏ 

)١(‏ خليل السكاكيني» «يوميات خليل السكاكيني» الكتاب الثالث: اختبار الانتداب وأسئلة الهوية» 


48 -019477ء تحرير: أكرم مسلّم (رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي. ومؤسسة 
الدراسات المقدسية » )0 ص 65 


عثماني - غربي - هجري: 
الحياة في ثلاثة أزمنة 


أوجدت حداثة فلسطين العثمانية عالماً متجزئاً ظهر جلياً في الانتقال اليومي 
للمواطن من حيز زمني إلى آخر - من الوحدة العائلية إلى الحيز العام. أدخلت 
التعليمات العسكرية مفاهيم جديدة لتحديد الوقت كان الهدف منها تنظيم وتيرة العمل 
في الجيشء والحفاظ على انضباط العسكر. ونجد انعكاساً لهذه الوتيرة الحديثة في 
ضبط الزمن» في طريقة تدوين تفصيلات الحياة اليومية. مثلاً: يدخل محمد الفصيح 
هذه الملاحظات عن أربع ساعات في 7١‏ تشرين الثاني/ نومير 1916: 
« الساعة 5575٠‏ ذهبت إلى سريري. لم أستطع النوم. لم تنقطع الأوامر عن 
الوصول في الليل. على الكتائب 5 ولاه و50 أن تنفذ مهام استطلاعية. 
« الساعة ١,*٠‏ وصلت الأوامر الخطية. نهضت من سريرى. تأمرنا القيادة أن 
نحضر لفرقة استطلاعية بقفيادة الضابط . . . 
« الساعة 5,٠١‏ حضرت تقريري. لا توجد أحداث تذكر. بانتظار أوامر 
جديدة. عدت إلى سريري. 
© الساعة 7,05 نهضت من النوم. الم تصل الأوامر بعد. رجالى في حالة 
تأهب. وصلت مجموعة من ضباط سلاح الهندسة. . ٠.‏ قررنا التخلي عن 
الخطط [الاستطلاعية؟: (0) 
ولا نجد مثل هذه التفصيلات الدقيقة في «يوميات الترجمان»» لكنه. مثل الفصيح. 
اعتاد تدوين إدخالاته في أجزاء من الساعة (غداء !١7,7١‏ لقاء مع طاهر أفندي 
4,4٠‏ ؛ ذهبت إلى النوم .)١١,50‏ وهذا التدوين المستحدث لا نجده في الفترة 
السابقة للحرب. وهو يعتمد على استيعاب الجنود طريقة جديدة في ضبط إيقاعات 
العملء ثم نقلها لاحقاً إلى وتيرة الحياة المدنية. ولا شك في أن ظهور ساعات 
الحائط في الساحات العامة وفوق المباني الرئيسية (من أهمها ساعة برج باب الخليل 
التي أنشأتها بلدية القدس احتفالا بذكرى تنصيب السلطان عبد الحميد على العرش سنة 
١‏ كان دليلاً على اعتماد سلوك الانضباط العسكري في تنظيم مرافق الحياة 
اليومية في الدوائر الحكومية» ومن ثم في قطاعات العمل المدني. يصف المؤرخ 
غالفين تنصيب ساعة برج باب الخليل كمفصل تاريخي لإدخال «التناغم بين الزمن 


)0( «يوميات الفصيح». ص ا1 1 - 1588 
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الحديث وانضباط العمل»؛ ويشكل بذلك شاهداً على محاولة «تنظيم القوى العاملة في 
القدس» وإخضاعها لرتابة نظام العمل اليومي المحصور في ساعات دوام رسمية.72١)‏ 

درّن العسكري إحسان يومياته بحسب ثلاثة أزمنة (رومي/ عثماني؛ غربي/ 
ميلادي؛ هجري)» وبحسب نظامين لتوقيت الساعات اليومية (غربي/ زوالي وافرنجي). 
استُعمل التقويم العثماني/ الرومي في تنظيم القضايا المالية والعسكريةء بما فيها دفع 
رواتب الجنود والتعليمات الضرائبية والأوامر العسكرية. أمّا التقويم الغربي/ الغريغوري 
فقد كان يستعمل للإشارة إلى الأحداث السياسية» وتواريخ المعارك (التي كانت 
أخبارها تصل إلى القدس بعد أيام من حدوثها في تلغرافات وكالات الأنباء).؛ وفي 
تنظيم علاقة القدس بالعالم الخارجي. أمّا التقويم الهجري فكان هو السائد في تحديد 
المناسبات الدينية والاحتفالات الرسمية» كما استّعمل في تدوين شهادات الزواج 
والميلاد في المحاكم الشرعية. 

وهنالك روزنامة رابعة يجب ألا تغيب عن البال. ففي الريف الفلسطيني» كما 
هو الوضع في جميع أنحاء بلاد الشام ومصرء استخدم الفلاحون التقويم الجولياني 
(الرومي) في تنظيم الدورة الزراعية ومواسمها: تمهيد الأرض للزراعة والبذار 
والحصادء وتحضير مونة الشتاء. والاعتقاد الشائع بين المسيحيين والمسلمين سواء 
بسواء (وما زال مستمراً حتى اليوم في الأرياف إلى حد ما) هو أن التقويم الرومي هو 
الأقرب إلى دورات الطبيعة من التقويم الغربي أو الهجري أو العثماني. نلاحظ أيضا 
في هذه الفترة أن كثيرين من المثقفين - ومنهم خليل السكاكيني وواصف جوهرية 
مثلاً - استخدموا التقويم الرومي (المعروف بالروزنامة الشرقية) في تزمين الأحداث 
المهمة - بما فيها رأس السنة والأعياد المهمة. 

أما بالنسبة إلى ضبط ساعات اليوم فقد استخدم إحسان الترجمان نظامين 
للتوقيت: الافرنجي والغربي. ساد التوقيت الافرنجي في القيادة العسكرية؛ وفي ترتيب 
المواعيد الاجتماعية مع معارفه [إحسان] وأصدقائه. وقد استخدم إحسانء» إسوة 
بزملائه» ساعة الجيب التي كانت مكلفة لكنها في متناول يد المواطنين من الطبقات 
الوسطى. ونعلم عن حيازة الترجمان ساعة جيب لأنه يصف في إحدى يومياته كيف 
حاول أن يفكك عقارب الساعة حتى انتهى «عقلي الصغير بتخريب زمبركها.» 

أمّا التوقيت العربي - المعروف بالزوالي - فقد قسم اليوم خمسة أجزاء مرتبطة 
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ذا 


بمواعيد الصلاة. ويشير توقيت الزوال إلى تنظيم ساعات النهار في ؟١‏ ساعة تبدأ عند 
الشروق وتنتهي عصراً عند المغيب. 27 وكان يضبط هذه الأوقات الساعات 
الشمسية» وأشهرها ساعة باحة الحرم الشريف الموجودة والتي كان يراها الترجمان من 
شباك بيته في باب السلسلة. وكثيرا ما نلاحظ في توقيت الساعات في تلك الفترة 
استخداماً مزدوجاً لتفادي الإرباك (يقول الترجمان» مثلاًء «اتفقت على مقابلة حسن 
أفندي الساعة ؛ بعد الظهر افرنجي» العاشرة بحسب التوقيت العربي»)» كما أصر على 
استخدام التقاويم الثلاثة معا في إدخالاته اليومية. 

وكما كانت الحال في جيوش محمد علي باشا في مطلع القرن السابق» نجح 
الانضباط العسكري في القيادة المقدسية (منزل النوتردام) في أقلمة المجندين المحليين 
إزاء رتابة العمل اليومي الجديد. التي كانت تشمل دوام العمل العسكري وفرصتي 
الغداء والعشاء واستراحة المساءء إلخ. وكان المنزل العسكري أول بناية عامة في 
القدس تدخلها الكهرباء (سنة )١9160‏ من خلال مولدات» وهو ما سمح بيوم عمل 
مكون من 5" ساعة. 

في وجدان الجندي إحسان استحضر المنزل العسكري مفهوم الحداثة الذي 
تجسد في البزة العسكرية وإضاءة الليل والسيارة من دون خيل» بينما مثّل بيت العائلة 
الملاصق للحرم العزوة إلى التقاليدء إذ كان يكتب يومياته ليلا في ضوء الشمعة. 


تربية العسكري إحسان 
تميز عالم إحسان برؤية علمانية معادية للحرب ولكل ما تمثله. ومن المفارقة أن 
نشأته التقليدية في عائلة محافظة ومتدينة سمحت له - وربما حفزته - بأن يتبنى نمط 
تفكير منفتحاً وانعتاقياً. والغالب أن ذلك يعودء بدرجة كبيرة» إلى التعليم الذي تلقاه 
في صغره في مدارس القدس. نعلم من سجلات العائلة أن أباه» حسن بيك الصالحء 
أرسل أبناءه وبناته للتعلم في كتاتيب الحرم» قبل أن ينتقلوا للتعلم في مدارس 
علمانية. "؟ أمّا توجهه المسالم والمعادي للحرب فلا شك في أنه نتج من تعرضه 


." - ” ص‎ 2)١9439 الياس عنطرء «التوقيت العربي»» مجلة «أرامكو» (آذار/ مارس‎ )١( 

(') زودني بهذه المعلومات السيد صالح الترجمان» مقابلة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير .5٠١7‏ وقد 
درس إحسان في المدرسة الدستورية بإدارة السكاكيني», أمّا أخواه عادل وعارف فقد درسا في 
كلية المطران. في حين تلقت أخواته الثلاث» أسمى وسيرت ويسرىء» علومهن في مدرسة 
راهبات سهيوة في الفدين: ١‏ 


إن 


وعائلته لكوارث الحرب من بدايتهاء بما فيها فتك الأمراض المعدية التي انتشرت 
خلال الحرب العظمى. وقد اعتاد إحسان أن يدون أسبوعياً خبر وفاة صديق أو جار 
أو قريب بسبب أوبئة الحرب . 

أمَا تفكير الترجمان التحرري فقد تكوّن». في تقديري». من خلال تفاعله مع نخبة 
ع المثقفين الرائدين في هذه الفترة: عمر الصالح البرغوثي». وعادل جبرء» وموسى 
العلمى؛ وخليل السكاكيني» وإسعاف النشاشيبيء» بالإضافة إلى ابن خالته حسن 
0 الخالدي» الذي كان أنهى تدريبه الطبي في بيروت. في هذه المجموعة كان 
إحسان مستمعاً ومراقباً. لا يدلي بدلوه إلا نادرء ربما بسبب صغر سنه قياساً بهذه 
النخبة. وإلى جانب هؤلاء المثقفين يجب إضافة رستم حيدرء من مديري المدرسة 
الصلاحية في دمشقء الذي زار القدس في أكثر من مناسبةء حيث التقاه الترجمان في 
بيت المعلم خليلء وأعجب به وبأفكاره الجريئة. 

إل إن الفضل الرئيسي في تربية الترجمان الفكرية يعود» من دون شكء إلى 
السكاكيني أستاذه في المدرسة الدستورية التي أنشئت سنة 1404. كان إحسان يزور 
معلمه ورفيقه ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع خلال أعوام الحرب. وعنه أخذ فكرة 
تدوين تجاربه في يوميات. والأهم من ذلك أنه استوعب من السكاكيني موقفه النقدي 
تجاه الفكر القومي الضيقء ورؤيته الانعتاقية فيما يتعلق بالتعليم المنفتح للأطفال» 
وضرورة تحرير المرأة من «أغلالها الشرقية». 

تشكل الأفكار المتداولة في حلقة رفاق الترجمان تحدياً للرؤية المغلوط فيها عن 
نهاية الحقبة العثمانية» وللمقولة السائدة التي ترى أن الحداثة العلمانية في المجتمع 
العربي (والتركي) كانت مقصورة على مدارس الإرساليات التبشيرية (مثل السمنار 
الروسي في الناصرة وبيت جالاء ومدارس الفرير في القدس ويافاء ومدرسة المطران 
في القدس). فالسكاكيني». برفقة زملائه من أقطاب النهضة العربية» من أمثال المعلم 
نخلة زريق» استطاع أن يؤسس لنظام تعليمي وطني واجه نظام الإرساليات المذهبي» 
لكنه التزم الحداثة التربوية. أنشئت المدرسة الدستورية سنة ١04‏ (وعُرفت لاحقاً 
بالكلية الوطنية) تمائلاً مع رياح الحرية والتغيير الآتية مع الحركة الدستورية العثمانية» 
واحتجاجاً على ضيق أفق التعليم الأورئوذكسي الإكليركي» الذي نشأ السكاكيني في 
أحضانه . في هذه المدرسة تشبّع الترجمان بأفكاره» وبقي على اتصال بأساتذتها 
وطلابها بعد تخرجه منها. 

أمّا التيار الثالث الذي أهملته الدراسات التربوية فهو التيار العثماني المحدث 
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الذي دغل في النظام التعليمي بعد ثورة .١904‏ إذ بعد هذا التاريخ بدأت المدارس 
الحكومية بإدخال منهاج تربوي علماني قائم على أسس حديثة. وكان أهم المدارس 
الحكومية في القدس حينذاك الكلية الرشيدية» التي تخرج منها عدد من الإصلاحيين. 
كما برزت أسماء رواد تربويين من الذين تأثروا بأفكار محمد عبده والأفغاني» مثل 
الشيخ محمد الصالح الذي أسس مدرسة «الروضة الفيحاء» في الفترة نفسهاء واشتهر 
بتحويله مناهج تدريس التاريخ والجغرافيا والأدب والدراسات الفقهية من التركية إلى 
0 

بالنسبة إلى أهم المدارس العثمانية في فلسطين خلال الحرب الأولى نذكر 
المدرسة الصلاحية» المعروفة رسمياً ب «كلية صلاح الدين الأيوبي الإسلامية». وقد 
أنشأها أحمد جمال باشا بمبادرة شخصية في مبنى القديسة آن - وهو صرح فرنسي 
قبالة الحرم الشريف تعود أصوله إلى الفترة الصليبية. أسست المدرسة الصلاحية بهدف 
إنشاء نخبة عربية وإسلامية (من الهند وإيران) ذات توجهات عثمانية. وقد اشتملت 
المدرسة على قسم دراسات عليا مدته عامان بعد الدراسة الثانوية»ء واحتوى على منهج 
فقهي ومنهج علماني. وبذلك تكون الصلاحية أول مؤسسة للدراسة الجامعية في 
فلسطين في تلك الفترة. (9) 

تأسست الصلاحية سنة .1١941١‏ وأشرف على إدارتها ثلاث شخصيات موالية 
لسياسات جمال باشا شخصياً: الشيخ عبد العزيز الجاويش وشكيب أرسلان وعبد 
القادر المغربي. وكان ثلاثتهم من أنصار تركيا الفتاة» ومن دعاة حزب الاتحاد 
والترقي. أمَا أهم أساتذة الصلاحية فكان رستم حيدر )١1940 - ١1885(‏ المذكور 
أعلاهء والذي أنشأ جمعية العربية الفتاة السرية سنة 2191١‏ بالتعاون مع عوني عبد 
الهادي وأحمد قدري. 27 ويظهر حيدر بشكل بارز في «يوميات الترجمان» كداعية 
للاستقلال العروبي. كما يظهر أيضاً في «يوميات السكاكيني» عندما هرب الاثنان من 
الحكم العثماني في دمشق للالتحاق بركب الثورة. 

ومن معلمي الصلاحية أيضاً إسعاف النشاشيبي وعادل جبر. وكلاهما من 


)1( يعقوب العودات» «الشيخ محمد الصالح» في : «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (القدس: 
دار الأسماعء .)١987‏ ص 717 - 513 
(؟) ‏ «ر تع[ 2كنامعل صز لإاتومعلازصتا مقدره01 عتقآ ك' ,للإلإتطهله21-5 هلإلزتاان؟1 لش» ,ععأعسطمماذ معد كح 
ادع106 لصقة للأنلث قاتحاناك نزط لعتتلع ,1517-1917 تراان) عاراطاط 77/16 انز ء كلعل ترجه 0 10 
57-2 .مم .(2001 ,أقن1 ننهاذآ أه 10عه/ما ؟أزمااكث :نصهلدمآ) لصتعط ص ]111ز 


(") .60 .م ,.للط1 


الشخصيات الثقافية البارزة التي نلتقيها في «يوميات الترجمان». درّس الآول اللغة 
والأدب العربيين» بينما درّس الثاني اللغة الفرنسية والجغرافيا. وكان السكاكيني أيضاً 
5 أساتذة المدرسة الصلاحية» عندما كان يسمح له برنامجه التعليمي المكتظ في 
المدرسة الدستورية . 

يعبّر الترجمان في يومياته عن عداء مكتوم تجاه النشاشيبي وجبر بسبب سلوكهما 
«الاستعلائى والمتعجرف». إلا إن عداءه وصل إلى ذروته تجاه عادل جبر الذي كان 
الترجمان ا من أعوان جمال باشا المخلصينء. واتهمه مرتين بأنه عميل للدولة. 07 
وفى إحدى الروايات» التي دوّنها في ١5‏ أيار/ مايو 2١415‏ يذكر أن جبر سافر إلى 
يافا فى مهمة لجمال باشا. ويبدو من السياق أن سفره كان له علاقة ببعض الترتيبات 
الإدارية للمدرسة الصلاحية. وفي نهاية هذا الإدخال ينسب الراوي حديثاً إلى ابن 
خالته حسن شكري الخالدي يدعي فيه أن عادل جبر «جاسوس عثماني». 20 أمّا 
جبر نفسه فلم يكن يخفي تأييده العلني لجمعية الاتحاد والترقي» ودفاعه عن الحكومة 
العثمانية وسياستهاء وذلك في نقاشات حامية مع النشاشيبي والسكاكيني وموسى 
العلمي. وبقي على موقفه هذا إلى نهاية الحرب. 

وتعكس حدة هذه النقاشات المواجّهة الصاعدة في ذلك الحين بين أنصار 
الانفصال العربي عن الدولة وبين أنصار الفكرة العثمانية داخل النخبة الفلسطينية 
والسورية. ولا يوجد أي دليل مقنع على اتهامات الترجمان والخالدي لعادل جبر. 
ون البحاك أيضا أن«هذا العداء كان يعقة سيا شخصيا وهو منافة الآغير لإحنات 
في حب ثرياء معشوقته. 

من ناحية أغرى: ساهم جمال باشا في تأجيج الصراع بين التجمعات السياسية 
العربية عن طريق تينيه ما سماه «التيارات الوطنية المعتدلة» ضد «المجموعات العربية 
المتطرفة». 27 وكان يرى في المدرسة الصلاحية التجسيد التربوي لإنشاء فئة من 
العرب الوطنيين الموالين للنظام العثماني الجديد.؟) هدف آخر للصلاحية كان 


)١(‏ يوميات الترجمان»؛ «عادل جبر يدافع عن الحكومة», 5 مايس .١1١5‏ و«هل عادل أفندي 
جاسوس عثمانى؟». ١6‏ مايس .191١8‏ (أنظر أدناه» ص 75١ء ١984‏ على التوالى) . 

[8) التسدر لني ْ 

م( استعمل محمد عزة دروزة هذا التعبير في مذكراته. وكذلك ستروماير (:5608:0©16)» لكن من 
وجهة نظر مغايرة. غير أن الإثنين يتوافقان في تقويم أهداف جمال باشا. 

(4) .91 .باك .ره .تعتعصطمىك 


١ 


أساتذة المدرسة الدستورية وطلابهاء القدس .١9٠١‏ لاحظ اللباس العثماني الرسمي للطلاب. 
المضدر: المجموعة الجوهرية: أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيرقؤت. 


نف 


0 القاعدة الفكرية لحركة إسلامية مجددة تدين بالولاء للدولة العثمانية. ويرى 
المؤرخ الألماني مارتن سترومايز أن هدف جمال من إنشاء المدرسة كان تدريب فئة 
دمن المثقفين دينيا والمشبعين بأفكار محمد عبده لمعالجة المفاهيم العلمية والعلمانية 
يحديعة :207 وكان معظم المساهمين في حلقة السكاكيني الفكرية - وهم نواة 
2595 الصعاليك» الذي أنشأه سنة ١1918‏ - من المعجبين بعبده والأفغاني» إلا إن 
العديد منهم تجاوز هذه الرؤية وفكرة الإصلاح الإسلامي في اتجاه ثقافة علمانية وطنية 
ناقدة للفكر الديني برمته. 

عندما هدد الجيش البريطاني منطقة القدس من الجنوب أمر جمال باشا بنقل 
المدرسة» بمعلميها وإدارتها وطلابهاء إلى دمشى. وفي النهاية فشلت الصلاحية في 
نحقيق أهدافها لسببين: فهي لم تنجحء أولاًء في اجتذاب طلاب من خارج المناطق 
السورية - الفلسطينية (وتحديداً من الهند وإندونيسيا)» مثلما ابتغى لها جمال باشا. 
كما لم يُكتب لهاء ثانياًء أن تحافظ على وجودها لفترة كافية تسمح لها بالتطور 
كمدرسة رائدة ذات منهاج خاص بها. وعندما اقتربت القوات البريطانية من المدينة 
اضطر جمال باشا إلى أن ينتقل بالمدرسة وطاقمها إلى دمشق. إلآ إن مدرسيها في 
معظمهم؛ بمن فيهم السكاكيني وحيدرء سرعان ما تركوا المدرسة والتحقوا بقيادة 
الثورة العربية في جبل الدروز. 

نعود إلى تربية الترجمان. تابع إحسان قراءاته الفكرية في المنزل العسكري بعد 
تجنيده بشكل متقطع وعشوائي. واحتوى بيت العائلة على مجموعة قيمة من الكتب» 
بدليل أن إسعاف النشاشيبي وموسى العلمي كانا يستعيران المجلدات منها. كما أضاف 
إحسان بعض المقتنيات إليها خلال دراسته في المدرسة الدستورية. وفي الساعات 
الطويلة والمملة التي كان يمضيها في الدوام العسكري اعتاد إحسان أن يطالع في 
الزنتشري وفي كدب أخرى عن :العراث العرني بيذكرها في يومتانة» :متها :«تاريخ 
الحضارة العربية» لمحمد كرد علي الذي كان من أنصار تيار التجديد الإسلامي في 
الصلاحية. كما كان الترجمان معجباً بكتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين (القاهرة 
8). 

إلا إن شغف إحسان الأساسي كان بالروايات الغرامية التي بدأت تتوفر بطبعات 
رخيصة مستوردة من مصر في هذه الفترة. وكثيراً ما نجده يطالع الكتب الجنسية 
المتوفرة في عناوين متعددة» مثل «اختيار الزوجة» و«ليلة العرس» و«حياتنا التناسلية» . 


)١(‏ .91 .م باك مه بمعتعصطمى5 
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الشيخ محمد الصالح من أساتذة المدرسة الصلاحية في القدس» 1915. 
المصدر: المجموعة الجوهريةء أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


نك 


والغالب أن هذه السلسلة كانت من كتب مترجمة محلياً عن الفرنسية والإنكليزية» كان 
يطالعها بالسر خلال ساعات العمل خوفاً من رقابة أبيه. ويخبرنا إحسان كيف كان 
الضباط في قيادة الأركان» من عرب وأتراك وألبان (من أمثال فارس أفندي وإسماعيل 
المانى)» يوبخونه كلما باغتوه وهو يطالع خلال ساعات الدوام» لدوافع معادية للقراءة 
بشكل عام أكثر من كونها دوافع الحرص على الانضباط العسكري. على الأقل هذا 
ما يدعيه صاحب اليوميات. 

أخيراً كان الترجمان شغوفاً بمتابعة الصحافة السياسية الهزلية» وعلى رأسها 
رد «الحمارة القاهرة». التي كانت تصدر في حيفاء والتي اعتادت أن تهزأ بقيادة 
حزب الاتحاد والترقي» الأمر الذي يدل على أن الرقابة العثمانية على المطبوعات لم 
تكن تطبق تعليمات الحكومة خلال أعوام الحرب بالصرامة التي أشيع عنها فيما بعد. 


اندثار الهوية العثمانية 


تتميز «يوميات الترجمان» بشراسة موقفها المعادي لجمال باشا وقيادة «الاتحاد 
والترقي». وفي هذا المجال يجب ألا تقارّن بخطاب التأريخ القومي لفترة ما بعد 
الحرب» وإنما بمثيلاتها من كتابات مؤلفين معاصرين» مثل محمد عزة دروزة ورستم 
حيدر. استهل المؤلفان الأخيران حياتهما السياسية بالتماثل مع أهداف اللامركزية 
العثمانية» ثم انتقلا إلى المعسكر القومي العربي. وفي دائرة إحسان كتب خليل 
السكاكيني (معلمه) وعمر الصالح البرغوثي (صديقه) مذكرات كانت تعكس موقفاً 
ملتبساً من اللامركزية العثمانية خلال الحرب. ومع تطور الأحداث الدموية ازداد 
الاستقطاب العربي - التركي» الأمر الذي دفع بالسكاكيني والبرغوثي إلى الانضواء 
تحت قيادة الأمير فيصل والثورة العربية. وفي النهاية انضم حيدر إلى الثوار في جبل 
الدروزء وأصبح السكرتير الخاص للأمير فيصل. وعندما أخلي سبيل السكاكيني من 
سجنه العثماني في دمشق (سنة )١1918‏ التحق هو أيضا بالئوار» وساهم في صوغ عدة 
بيانات باسم الثورة. بما فيها تأليف نشيد الثورة العربية «أيها المولى المفدى». وكانت 
المرحلة الحاسمة في جميع هذه التحولات محاكمات «عاليه» العرفية والحكم بالإعدام 
على الثوار العرب في آب/ أغسطس .١191١7‏ 

مع هذا استمر العديد من المثقفين الفلسطينيين» والمقدسيين تحديداًء على 
ولائهم لبقاء فلسطين إقليماً ضمن الإمبراطورية العثمانية» حتى بعد نهاية الحرب 
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وهزيمة الأتراك. من هؤلاء «العثمانيين! نجد أسماء لامعة مثل عادل جبر»ء محرر 
«الحياة» في القدس ويافاء والشيخ محمد الصالحء صاحب «روضة المعارف», 
وعبد العزيز الجاويشء» مدير المدرسة الصلاحية. يصف البرغوثي في مذكراته لقاء 
أحمد جمال باشا بالقيادات العربية المحلية في القدس ودمشق في فترة 01915- 
7 لتذاول إنشاء كوتقدرالية عربية --عثمانية على أنقان الدولة العقائية 60 ]يه 
إنني لم أجد معالجة لهذا الموضوع في مذكرات جمال باشا نفسه. 7") 


أمَا «يوميات الترجمان» فهي مملوءة بالهجوم على كل من جمال باشا وأنور 
باشا. يبدأ نقده على خلفية انتكاس الجيش الرابع على جبهتي السويس وسيناء» حيث 
كان يقاتل العديد من أقرباء الترجمان ومعارفه. وكان هاجس الكاتب الخوف من 
إرساله للقتال على الجبهة. نرى هنا صورة متناقضة لشخصية جمال باشا: من ناحية» 
يأخذ عليه الكاتب محاباته الجنود اليهود والمسيحيين» في محاولته استدرار مساندة 
الأقليات في الولايات الشامية» وذلك عن طريق إعفائهم من الخدمة العسكرية» أو 
توطيم ف ساممه اب بوإدارية ب ومن اناعية أحرعي #ترى جنات يماج انود 
وجمال للمذلة التي خضع لها يهود القدس ومسيحيوها بعد أن جندهم في «طوابير 
العملة»؛ إذ أجبروا على القيام بأعمال شاقة ومضنية مثل بناء الطرق» وحفر أساسات 
سكة الحديد» وجمع القمامة من الشوارع العامة. ونعرف من تقارير وكتابات معاصرة 
أن كثيرين من مجندي الطوابير ماتوا خلال هذه الخدمة. وفي إحدى مفكرات 
السكاكيني. مثلآء يشير إلى هذه الأيام الحالكة: 


أخذوا عدداً كبير؟ً من المسيحيين كزبالبين إلى بيت لحم وبيت جالاء وأعطوا كلا 
منهم مكنسة وققة ومجرفة ووزعوهم على الطرق والازقة. فجعل أحدهم يصيح 
في بيت لحم من عنده زجالة» ذكانت نساء بيت الحم تطل من النوافذ وشبكى. 
لاشك أن هذه نهاية [ذروةآ الذل. وما مثلهم إل مثل الأسرى في عهد 
الأكوزين والمسوية و02 
وعكدهما عدن الترتوماة كان موقت فى" القيادة المشكرية .فقن القدسو مسؤول عد 
الإعفاءات من الخدمة». حاول أن يخفف من معاناة هؤلاء الجنود المسخرين» لكن من 
)١(‏ البرغوثئيء. «المراحل»»؛ مصدر سبق ذكرهء ص 187. 
)2( «مذكرات جمال باشا».؛ مصدر سبق ذكره» ص 559 -155. 


زليه السكاكيني» الكتاب الثاني » مصدر سبق ذكرهء ص .١1694‏ 
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دون جدوى. 

يخبرنا إحسان في إحدى رواياته عن زواج جمال باشا من «مومس يهودية» من 
القدسء» كدليل على محاباته اليهود. ويبدو أن الإشارة هنا هي إلى عشيقة جمال 
السيدة ليئا تاننباوم» وهي من عائلة يهودية مقدسية نشطت في جمعية الهلال الأحمر 
المكائدة الحههود الخرري المتفاتي :وني تعالات أخرى يديك لكان مال باقن 
كشخصية اعتباطية إذ كانء في رأي الكاتب» مهووساً بتمجيد ذاته على حساب 
الآخرين. فهو يمدد ساعات دوام الجنودء ويلغي إجازاتهم الأسبوعية يوم الجمعة بلا 
مبرر. كما يصفه بالمنافق حين يوزع الذبائح والحلوى على الجنود خلال الأعياد 
الرسمية والسلطانية» بينما هم جياع ومتدنو الأجور في بقية الأيام. ويظهر الترجمان 
عداءه واحتقاره لقيادة «الاتحاد والترقي» بسبب استغلال الحزب للدين من أجل تحقيق 
مكاسب رخيصة لمصلحة المجهود الحربي في الولايات العربية. وهناك وصف 
مضحك لحفلة أقامها روشن بيك ودعا إليها مجموعة من بغايا القدس على شرف كل 
من أحمد جمال باشاء وجمال باشا الصغير (المرسيني). 

يصل غضب الكاتب على جمال باشا إلى ذروته بعد أن بدأ حملته ضد 
التجمعات العربية السرية. تبدأ الحملة بشنق جنديين في ساحة باب الخليل في "٠‏ 
آذار/ مارس ١115‏ بتهمة التجسس لمصلحة الجيش البريطاني. ثم تمتد الحملة إلى 
قمع أعضاء «الجمعية العربية» ومجموعة «العهد؛ من الضباط العرب» ومحاكمة العديد 
منهم في المحاكم العسكرية التي أنشئت لهذا الغرض. لكن موقف الترجمان الناقد 
توازنه إشاراته المتعددة الإيجابية والمتعاطفة مع قادة ورفاق أتراك وألبان ساعدوه 
وتضامنوا معه خلال محنته. من هؤلاء القائد علي روشن بيك «الألباني الأصل) ونهاد 
بيك (قائد حامية القدس. وهو تركي الأصل)». والعديد من الضباط الأتراك الذين 
زاملهم. وعندما تعرض إحسان للضرب والملاحقة من ضابطه الأرناؤوطي (لا نعرف 
اسمه) نجده يلجأ إلى قائده الألباني للحماية» لا إلى معارفه من الضباط العرب. 

تهيمن على «يوميات الترجمان» الإشارات إلى الخنوع العربي للقمع العثماني. 
فنجده يصف أهالي سورية وفلسطين ب «الأمة الذليلة الخانعة». ويذكّر القارئ بأن أي 
شعب يحترم نفسه يجب أن يثور على أوضاع اضطهاده. إلا إنه. على الرغم من 
طبيعته اللاعنفية» يغتبط ويهلل للانتصارات العثمانية في الدردنيل وكوت العمارة 
(جنوب العراق) على الإنكليز. هذا الارتباك في الهوية 5 أنفنا 'فى إكتاراته إلى 
انتمائه القومي» فهو يتمائل مع «الأمة العثمانية» أحياناً ومع «الأمة العربية» أحياناً 
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خرق.. لكنهء على الرعم من هذا التناقضء لا 
يرى نفسه جزءاً من الأمة الإسلامية على الرغم 
من محاولات جمال باشا الجاهدة في سورية 
لزرع هذا الانتماء» أملاً بتقوية التكاتف العربي 
والهندي والفارسي دعماً للمجهود الحربي 
العثماني. على العكس» نجد أن إحسان يركز 
هجومه على العلماء ورجال الدين الداعين إلى 
صمل يناك دانا_ وطقير تحديدا إلى #تفاق» 
الشيخ أسعد الشقيري» مفتي الجيش الرابع» 
وحاشيته من الفقهاء والصحافيين عندما نظموا 
رحلة وفد فلسطيني - سوري لزيارة غاليبولي 
والدردنيل دعماً للقوات العثمانية المحاربة هناك. 
فالح رفقي أتاي. سكرتير جمال باشا ‏ . ولم يستعد إحسان فخره بانتمائه العربي 
في القدس ومؤلف «جبل الزيتون» إلا عندما ثارت القبائل الحجازية بزعامة 
(زيتون داغي). الشريف حسين ضدك. العقهانيين : «يازك الله بلك 
أيها الشريف... أنتم أيها العربان برهنتم للعالم 
أجمع أنكم رجالاً [كذا] لا تأبون الذل والهوان. . . تدافعون عن أمتكم العربية وفاديتم 
بأرواحكم حتى تتخلص هذه الأمة من نير البربرية العثمانية.» لكنه يسميهم «العربان»» 
ويعي في الوقت نفسه أن «ثورة العربان» لها جذور غير قومية: «أما هياجهم [ثورتهم] 
فأسبابه كثيرة... فمن يقول بأن الشريف حسين باشا ترجى في العفو عن صدور 
الحكم [كذا] بإعدام أبناء العرب فأبوا [يقصد جمال باشا]. ومنهم من يقول بأن 
الحكومة كانت تدفع في كل عام دراهم... إلى العربان عوضاً عما لحقهم من 
الخسران في إنشاء السكة الحديدية الحجازية... وفي هذا العام امتنع جناب حضرت 
[حضرة] القائد الكبير قائد الجيش الهمايوني الرابع وناظر البحرية الجليلة دولة أحمد 
جمال باشا عن الدفع.72؟ لكن هذه الدوافع لم تمنع الكاتب من الاندفاع في 
الدفاع عن الثورة الحجازية بكل جوارحه. 
في الإمكان أن نتابع تأثير هذا الانقطاع في الهوية العثمانية في العلاقات التركية - 
العربية على الجانب التركي من خلال مجموعة ثالثة من يوميات الحرب» هي مذكرات 


77 أنظر أدناه» ص‎ )١( 
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الضابط فالح رفقي» السكرتير الخاص لجمال باشا في دمشق والقدس». وهو معاصر 
لإحسان الترجمان ومحمد الفصيح . وهو بالمصادفة مولود في السنة نفسها التي ولد 
فيها كل من إحسان ومحمد (1887).'؟ تتميز مشاهدات رفقي بأهمية خاصة 
55-5 قربه من الأحداث وعملية صنع القرارات السياسية والعسكرية الحاسمة. كما أنه 
كان متابعاً دقيقا للعلاقات العربية - التركية داخل الجيش. وكان» بسبب اهتماماته 
الفكرية» متابعاً أيضاً لتأثير الدين في صوغ الحياة اليومية لسكان فلسطين والجزيرة 
العربية. نراه في أحد فصول يومياته يقارن تأثير الحج في البنية الاجتماعية في كل من 
القدس والمدينة المنورة بلهجة ساخرة: 

لا شك في أن حجاج القدس لبسوا أحسن حالاً من حجاج المدينة المنورة. 

فإن أتباع المسيح يعانون الجوع نفسه الذي يعانيه أهل محمدء والفئتان محكوم 

علبهما أن تعائيا البؤس معا. الفارق الوحيد هو أن متسولي القدس أعلى شان 

وأحسن منظراً من متسولي المدينة. أصبحت المدينة المنورة بازار؟ آسيويا نجح 

في تحويل الدين إلى بضاعة تجارية. أمنا القدس فقد تحولت إلى مسرح غربي 

نشاهد الدين فيه وكأنه مسرحية. إلى حد أننى تخيلت كهنة كنيسة القيامة كأنهم 

أصحاب لحى مزيفة. وعندما ينحنون إلى أسفل تستطيع أن تشاهد بوضوح 

مسدساتهم المخفية بإحكام تحت أثوايهم الطويلة. ") 


يبرر رفقي» بشكل عامء حملة القمع التي قادها جمال باشا ضد الحركة العروبية 
بحجة أنها كانت خطوة ضرورية للحفاظ على الانضباط العسكري والاستقرار للإدارة 
العثمانية في سورية. وهو يرى أن استعمال العنف مع القوى الوطنية كان ناجحاً في 
فنان هذا الانشقرار.وترة عا يقس سبانة حال بليجة قاطفة: :فى فلستطين 
اتشفرها ميانة النة:وقن جررية 'اعمدكا الأزفات وف لخدا انان الجسن : 
أمَا اليهود فكانوا حذرين كعادتهم ينتظرون إعلان وعد بلفور على سواحل يافا. وفي 
النهاية ثار أهل الحجازء وبقيت سورية هادئة.»627 ويعزو رفقي هذا «الهدوء» إلى 
سياسة ترحيل السكان القسرية التي مارستها السلطة ضد سكان الساحن الفلسطيني - 


)١(‏ .(1932 ملنتطصمادآ) أعموسطره2 ,[تهتف] نه طتلوع 


وقد اعتمدت على ترجمة جيفري لويس في مقالته عن رفقي. أنظر: 
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وخصوصاً في منطقتي غزة ويافاء حيث كان الأسطول البريطاني يحاصر هاتين 
المنطقتين متربصاً بالتحركات العثمانية والألمانية. وكان هذا الترحيل»ء في رأي صاحب 
المذكرات»: موجهاً بالتحديد نحو السكان اليهود الذين كانت القيادة العثمانية تشكك في 
تواطئهم مع أجهزة استخبارات الحلفاء في رصد تحركات العساكر العثمانية. 7") 

ويهتم رفقي بمعوقات اندماج التجمعات التركية والعربية كمكونات ضرورية 
لاستقرار المجتمع العثماني : 

يهيمن على السلطنة العثمانية جهاز بيروقراطي جامد. إلا إن نصف هذا الجهاز 

البيروقراطي هنا ١في‏ فلسطين] مكوّن من العرب. لم أر خلال إقامتي كلها عربيا 

واحدا تأترك. بينما لم أر إلا عددا قلبلاً من الأثراك تعرّب. ونحن لم ننجح في 

الها حك الدنطتت: و51 اق دلي حزءا عضوي من و9كا «الدولة العنمائة 

هنا هي حارس المزارع والمدن بد كر 09) 


وعندما ينتقل المؤلف إلى الوضع في مدينة القدس. يتحول إلى تشخيص قدرة 
المجتمع العربي على استيعاب الآخرين ومقاومته انصهار العرب داخل المجتمعات 
الأخرى. ثم ينتقل إلى الاحتجاج على وضع الأتراك خارج الأناضول. يكتب رفقي 
بمرارة تذكرنا بشعور الروس تجاه تهميش وضعهم في مدينة موسكو خلال الحقبة 
السوفياتية نتيجة هجرة الأقليات إلى العاصمة: 

بما أنه كان لجميع الأقليات في الإمبراطورية العثمانية امتيازات» بينما خرم 

الأتراك هذه الامتيازات. أصبح من المفضل لاي مواطن أن ينتمي إلى إحدى 

الأقليات المسلمة من أن يكون تركي الأصل . 9) 


قد تبدو هذه الملاحظات مبالغاً فيهاء إن لم تكن مستهجنةء من جانب أي مؤرخ 
عربي يسترجع نهاية الحقبة العثمانية» إلا إنها تعكس رؤية متكررة في أوساط النخبة 
التركية العثمانية. ويبدو أن هذا موقف تبناه جمال باشا نفسه في محاولته المستميتة 
للحفاظ على مبدأ وحدة الكيان العثماني ضد المحاولات الانفصالية. أمّا أهمية اندماج 
التجمعات العربية في هذا الكيان فكانت نابعة من اعتقاد هذه النخبة أن المجتمع 
العربي كان «خط الدفاع الأخير» للتحالف العثماني الداخلي القادر على الحفاظ على 
(01) .411 .م لطا ,كأوعآ 


(0) .412 .م,.لزط1 
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5 تقب الإمبراطورية ضد محاولاات التجزتة الغربية . 

هنا كان الشعور بالخيبة مضاعفاً نتيجة ما أصبح يعتبر في إستنبول «خيانة 
عربية». في هذا التصور كان العرب هم الذين تخلوا عن الأتراك؛ لا الأتراك هم 
الذين قوضوا الفكرة العثمانية عن طريق حملة التتريك». إضافة إلى أن عملية التتريك 
هله كانت بدورها سيب هذا التخلى له نتيجته . هذا التشخيص واضح المعالم فى 
مذكرات رفقي : 

لا نظن أن هنالك «قضية عربية» في هذه الأزاضي الواسعة الممتدة من حلب إلى 

عدن.. . كل ما هناك هو تيار معاد للأتراك. فإذا قضيت على هذا التيار انهار 
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لا تفيدنا مذكرات رفقي في التعرف على مخطط جمال باشا في بناء تحالف فدرالي 
الصالح البرغوثي. 27 والواضح من مذكرات رفقي أن هزيمة جمال العسكرية كانت 
أيضاً هزيمة لأي كيان عربي - تركي محتمل. يخبرنا رفقي عن المرارة التي انتابت 
قائده عندما عزلته القيادة في إستنبول وأحلت محله الجنرال الألماني فون فولكينهاين: 


رفض جمال باشا أن يتخلى عن الحلم السوريء بل أزراد أن يعود إلى إستنبول 
في نهاية الحرب وهو يحمل الحفاظ على سورية هدية للسلطنة. وربما استغخلت 
القبادة ميله إلى التبجيل والاستعراض. فعينته قائد؟ عام لسورية والحجاز. وهي 
رتبة كانت بمثابة رئيس أركان من الدرجة الثانية. ولم يكن جمال باشا هو الذي 
انهار وإنما ولاية الشام. وبما أن سوربة كانت مهووسة بالرتب العسكرية 
والميداليات فإنها لم تنهر كما كانت القرى الأناضولية تنهار بصمت وبوحدة 
قاتلة» وإنما انهارت بصخب. محاطة بالأنهة الاحتفالية وفي بزة الجنرالات. 9) 


يشير فالح في مقدمة مذكراته» التي أعطاها عنوان «زيتون داغي» (جبل الزيتون)» إلى 
رمزية الهوية التركية في فلسطين. يقول: 
«أولبرج' هو التعبير الألماني للكلمة العربية جبل الزيتون. أما ١زيتون‏ داغي١‏ فهو 


)١(‏ لللط1 ,وأع] 
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جمال باشاء قائد الجيش الرابع» القدس ١9١9‏ (تصوير: خليل رعد). 
المضدر: أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ بيروث. 


”عه 


تعبير من اختراعي» استنبطته كعنوان لكتابي. إذ لم يكن هناك قط ١قدس‏ 
ترركت (0) 


لق كان هناك طبعاً قدس عثمانية» وهي المدينة والهوية التي التبس تعريفها على فالح 
رفقي . 


غباية مرحلة البراءة 


تشكل «يوميات الترجمان» صرخة مدوية ضد أخلاقيات الحرب. لكن صاحيها 
لم يبن موقفه هذا على فكر أيديولوجي يدعو إلى السلام» بقدر ما كان تمرداً ضد 
الأوضاع السياسية التي أدت إلى التشرذم الاجتماعي وفقدان الشعور بالاستقرار الذي 
ساد مدينته قبل الحرب. ونراه ينسب كل هذا التدهور إلى هوس القيادة العثمانية التي 
بالغت في قدراتها العسكرية على حساب الجندي والمواطن العادي. وكانت النتيجة. 
في تصورهء سياسة التطرف القومي والقمع الإثني ودمار الحرب الذي جاء في ركابها 
والذي أدى» بحسب تعبير بيرغرء إلى «قلب السياسة على رأسها» والدخول في عالم 
يسوده الضياع واللاعقلانية. 

هذه الظاهرة اللاعقلانية انتقلت من الجبهة الأوروبية - في بلجيكا وفرنسا - إلى 
الدردئيل والمشرق العربي». حيث ولدت أجواء كارثية أدت إلى شعور بفقدان سيطرة 
الفرد على حياته ومستقبله. في حالة فلسطين» نشهد تقويضاً للقناعات الراسخة نتيجة 
انهيار السلطة وتشرذم وحدتها الجغرافية. يقوم بيرغر في هذا المجال بالتعبير عن 
التبعات الوجدانية للحرب العظمى: «لم يتصور أحد الأبعاد الطويلة المدى لقلب 
السياسة على رأسها - بمعنى هيمنة الأيديولوجيا على السياسة. فى الحالة الأوروبية 
نتج من الحرب نهاية ما سماه «حقبة البراءة»: ْ 

سرعان ما دخلنا فى شروط جعلت من الصعب تبرير البراءة. تراكمت الأدلة 

التى وجا ور لحنت غان نون البراءة» وفى مقدمها كانت مسيرة الحرب 

الأولى والإذعان الجماهيريى لأوضاعها. فالذى حدث هو أن الناس احافظواء 

في معظمهم. على عذريتهم السياسية عن طريق إنكار ما يرونه بأم أعينهم من 

الفظائع . وهذه الظاهرة ساهمت في تعزيز قلب السياسة إلى أبديولوجيا. 7") 


)١(‏ .414 .م ,.لاطز ,وتسعآ 
)0س( .م ,(1991 ,عله ه80 عع مامالا تعره لا بجع ل[) وز 00ل ابوط4 ,ععوععظ مطمل 
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في فلسطين ساهم الشعور باقتراب الكارثة» أيضاًء في الرضوخ الشعبي للوضع كما 
نلمسه من ملاحظات الترجمان عن أوضاع الحياة اليومية في القدس: المصادرة 
الواسعة النطاق للقمح من المزارعين من أجل إطعام الجنود أدت إلى رفع أسعار 
الحبوب وباقي الحاجات في المدن. ومن ثم اختفاء الخضروات واللحوم من السوق؛ 
المشاهدات اليومية لطوابير النساء والأطفال (أمَا الرجال فقد اختفوا من الشارع نتيجة 
التجنيد) أمام الأفران» واقتتالهم على رغيف الخبزء ثم انتشار المجاعة في مدن سورية 
وفلسطين وجبل لبنان. وكما لاحظ إحسان فإن المجاعة كانت مصطنعة» ونتجت من 
إجراءات الحكم العسكري التعسفية» لا من الأحوال الطبيعية. في لبنان (وبشكل أقل 
في فلسطين) تضاعفت آثار المجاعة بعد تضييق حصار الأسطول البريطاني على 
الساحل السوري» وكذلك إجراءات جمال باشا داخلياً عقاباً على ما رآه تآمراً للتيارات 
الوطنية مع السلطات الفرنسية العدوة. 27 وفي صيف سنة ١915‏ وصل الجراد إلى 
القدس» وتبعه انتشار وباء الكوليرا ووباء التيفوس» فقضيا على ما تبقى من الأمل عند 
الناس . 

ظهر الشحاذون في جميع أطراف المدينة» وخصوصاً في الشوارع والأسواق. 
وقد يتراءى للمرء أن التسول ظاهرة أزلية من مشاهد المدينة المقدسة. على الأقل هذا 
هو الانطباع السائد في أدب الرحالة والحجاج إلى القدس. لكن لو كان هذا صحيحاً 
لما لفتت الظاهرة انتباه صاحب اليوميات» وهو الذي أمضى معظم حياته في المدينة. 
الواقع هو أن أوضاع الحرب هي التي أدت إلى تفكك العائلة المقدسية ومصادر 
قوتهاء وخلقت جيوشاً من المتسولين في طرقاتها. وكما هي الحال في المدن 
الإقليمية للسلطة العثمانية» اعتمد الفقراء والمعوزون على سلسلة من التكايا التي كانت 
توفر الطعام والخبز اليومي المجاني لذوي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك» حافظت 
المدينة على نظام التعاضد التقليدي الذي كان ينبري للدفاع عن أبناء طوائفه» وعن 
شبكات القرابة في محلات (جمع محلّة) البلدة القديمة. إلا إن اشتداد الأزمة 
الاقتصادية والمجاعة بعد سنة ١9١65‏ بدأ بتفكيك فعالية هذه العصبيات الاجتماعية. 
وكان على رأس عوامل التفكيك غياب عدد هائل من الذكور من أرباب هذه العائلات 
الذين تم تجنيدهم في الجيش. ولم يكن راتب الجندي العادي (40 قرشاً عثمانياً) أو 
حتى راتب الضابط يكفي سد رمق العائتلات مستورة الحال. ونرى الترجمان يشكو أن 
راتبه الشهري لم يكن يغطي حتى نفقات استهلاكه اليومي من السجائر. 


)١(‏ دروزة» «مذكرات»؛» مصدر سبق ذكره. 
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خلال أعوام الحرب» أصبح التبغ سلعة مطلوبة ونادرة يتهافت السكان عليها في 
السوق السوداء»ء ومادة مقايضة رئيسية بين العساكر. في مفكرة الحرب التي بين أيدينا 
يوجد ؟1 يومية عن غياب التبغ وتأثيره في معنويات الجنود والمدنيين. مثلاً في يوم 
الجمعة 7 نيسان/ أبريل ١41١6‏ يدخل إحسان هذه الملاحظات في مفكرته: 

نفذ [نفد] الدخان من القدس ولم يعد يجد أحد دخان مطلقا وقد استاء الجميع 

من ذلك وضجوا لفقدانهم التوتون. فقد نفذت [نفدت] عدة أشياء من قبل مثل 

السكر والكاز والأرز وما شاكل. ولكنه لم يهمهم ذلك كاهتمامهم بالدخان. إنه 

والحق يقال لأمر عجيب.... حتى إن البعض صار يصخب على الحكومة 

ويلومها لإعلان هذه الحرب: 7 


كانت القيادة العسكرية عند وصول شحنات جديدة من السجائر تعطي الضباط أولويات 
التوزيع. وكان هؤلاء يستخدمون مخصصاتهم من الدخان لمضاعفة رواتبهم الشهرية 
المحدودة عن طريق بيعها للأنفار» وخصوصاً عندما تصل الأنواع الفاخرة من 
إستنبول» مثل سجائر «صامسون» و«مراد» . 

ومع انهيار الاقتصاد المحلي ظهرت في القدسء إسوة بالوضع السائد حينذاك 
في دمشق وبيروت». ظاهرة جديدة هي الدعارة العلنية. كان الجيش العثماني قد 
استحدث في المدينة المقدسة دُوراً مخصصة للبغاء لخدمة المجندين. ولدينا كتابات 
معاصرة تشير إلى انتشار ظاهرة العشيقات في أوساط الضباط وأعيان المدينة. 9) 
لكن في العام الثاني للحرب انتشرت ظاهرة البغاء لخدمة جميع مراتب العسكرء 
وخصوصاً أولئك الأنفار الذين اضطروا إلى الابتعاد عن عائلاتهم وزوجاتهم بسبب 
الخدمة العسكرية. وبمناسبة ذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس العرش» فى 
"١‏ نيسان/ أبريل 1919» أمر جمال باشا بإحياء هذه المناسبة في حفلة ضخمة أقامها 
في المنزل العسكري ودعا إليها كبار الضباط العثمانيين والنمساويين الحلفاء. ورهطاً 
من وجهاء القدس. وتم استدعاء خمسين من مومسات القدس العاملات في دُور البغاء 
المحلية للترفيه عن الضباطء بينما دعي إلى الحفلة أيضاً زوجات الوجهاء المحليين. 
)١(‏ «يوميات الترجمان». «الحكومة تفرض ضريبة الجراد على أهل القدس»» الجمعة ”7 نيسان 

6. ص "” - 5". (أنظر أدناف ص 158 -1560). 

(؟) واصف جوهرية» «القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية» الكتاب الأول من مذكرات 


الموسيقي واأصف جوهرية 4١91١97-85‏ تحرير وتقديم: سليم تماري وعصام نصار 
(القدس: مؤسسة الدراسات المقدسيةء :)7٠١*‏ ص .5١١‏ 


» 


ويعبر إحسان عن استهجانه هذا الخلط «الفاضح" بين السيدات المحصنات وبغايا 
القدس. وخصوصاً أن المناسبة ترافقت مع استشهاد الآلاف من المقاتلين العرب 
والأتراك في جناق قلعة (غاليبولي). وفي هذه الأثناء يشاهد الكاتب انتشار الدعارة فى 


شوارع البلدة القديمة. 7') 


وللتدليل على تدني المستوى الأخلاقي في المدينة في هذه الفترة يستشهد 
الكاتب أيضاً بحادث ثلاثة أساتذة من المدرسة الحكومية في البقعة» ضُبطوا برفقة 
مومسات دعوهن إلى المدرسة خلال ساعات الدوام المدرسي. حينذاك اضطر قائمقام 
القدس إلى طرد المعلمين الثلاثة من وظائفهمء وضمنهم أستاذ العلوم الدينية الشيخ 
يعقوب الأزبكي. وتدخل رئيس البلدية السابق فيضي العلمي أفندي» وكان حينذاك 
ممثل القدس في البرلمان العثماني في الآستانة» فأعيدوا إلى مناصبهم في التعليم لقاء 
دفع غرامة عينية قيمتها ١6١‏ قرشاً. في إثر هذه الحادثة كتب الترجمان محتجاً: «أنا 
أعجب كيف يصوغ [يُسَوَّغْ] للمعلم أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ يجب على المعلم أن 
يكون قبل كل شيء أديباً محمود السيرة وفي الدرجة الثانية أن يكون عالماً له إلمام 
بتعليم وتربية الأولاد الصغار. أمّا نحن والحمد لله فمعلمونا [شخصيتهم] خالية من 
جميع هذه الخصالء فلا علم ولا أدب. نعم إن المعلم رجل ويجب أن يتلذذ 
ويقضي شهواته الحيوانية. ولكن يجب أن يضبط نفسه عن مثل هذه [الرغبات] الدنيا. 
وإذا لم يتمكن كان من الواجب عليهم [كذا] بأن لا يدخل المومسات إلى المكاتب 
[قاعات الدراسة] أمام الأولاد الصغار ويعلمونهم الرذائل قبل الفضائل. ومعلوم أن 
الإنسان ميال للشر والسفالات قبل الخير والترفعات عن الأشياء الدنيئة» فكيف 
بالأولاد الصغار؟272) في تلك الفترة شوهد العديد من أرامل الجيش القاطنات في 
الأحياء الملاصقة لبيت الترجمان» وفي باب العمودء وهن يبعن أجسادهن في الطرق 
لقاء قروش زهيدة. وكان إحسان يشاهد هؤلاء النسوة يومياً في طريقه إلى الدوام قبالة 
باب الجديد. وفي إحدى الأمسيات» عندما كان مدعوا إلى العشاء في بيت السكاكيني 
بصحبة ابن خالته حسن شكري الخالدي» التقى مومساً تتسكع بالقرب من الهوسبيس 
النمساوي : 


)١(‏ «يوميات الترجمان». «بغايا القدس يحتفلن بذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس 
العرش»» 77 نيسان ١9١16‏ ص 45 - 57. (أنظر أدناف» ص .)١6١‏ 

(؟) المصدر نفسهء «المعلمون يدعون البغايا إلى قاعات الدراسة»» ١١‏ مايس .١9١6‏ ص الا - 
“الا. (أنظر أدنافى ص 188 - .)١15١‏ 


كه 


قلت لحسن : ١مسكينة‏ هذه المرأقء فإنها تنتظر شقاءهاة. فأجاب «ماذا تقدر أن 
تعمل ؟ فهي تريد أن تعيش . ستأخذ ربع مجيدي أو أكثر تصرفه على نفسها". 
مسكينة حالة المومسات» يبعن أعراضهن لقاء بعض دريهمات يأخذوهن من 
الفسفقة الفجرة ويفضون معهن وبلتذون الملذهة الحيوائية. نعم إن هو لاء 
المسكينات لهن من أتعس خلق الله وأشقاهن. إنى اعتقد بأن أكثر المومسات إن 
لم يكن كلهن لم يدخلوا [المهنة] إل عن احتياج أو أنهن فرّطن بأعراضهن 
لأحد الرجال 1الذين] كانوا يوعدوهن بالزواج. فعد أن يفعلوا بهم ما يريدون 
بتركوهن وشأنهن. . . . والله إن سبب اشقاء النساء وتعاستهن ليس إلا من 
الرجال فقطء ولا عتب من هذه الجهة على النساء. (0) 


ويبدو هنا أن عطف الترجمان على مومسات القدس يعكس تعاطفاً مع أوضاع المرأة 
المسلمة بشكل عام. وكان اطلع في الفترة نفسها على دعوة قاسم أمين إلى تحرير 
النساء («تحرير المرأة»» القاهرة» »)١18994‏ واعتقد أن تخلف المجتمع العربي بشكل 
عام متعلق بعزله النساء فيه. وكان يدعو إلى نزع الحجاب عنهاء رابطا الدعوة إلى 
حقوق المرأة بالنضال الوطني ضد الهيمنة التركية لحزب الاتحاد والترقي. 

المناسبة التي جعلته يتنبه لهذا الوضع كان الحظر الذي فرضته إدارة المعارف في 
فلسطين على العروض المسرحية في المدارس الحكومية التي تحيي البطولات العربية 
في التاريخ - وفي هذه الحالة منع عرض رواية مسرحية تشخحص دور طارق بن زياد 
فى غزو الأندلس. «عجيب والله أمر هذه الحكومة». «نحن نعتقد أن وجودنا تحت 
7 النير التركي يضر بصوالحنا [بمصالحنا] فهل تقدر [هذه الدولة] أن تغير ذلك؟ لا 
أظلنها تقو إلا إذا عدلك وأطيدرذ مين كرتا أو :صنازت تعاملنا كنا تعامل 
الأتراك... فهى الآن اتخذت بلادنا كمستعمرة من مستعمراتها ونحن لسنا كذلك. بل 
إفاائكه شركائها فل الملف5578 “ثم 'يغنيف: 


تكلمت مع حلمي أفندي [الحسيني] عن المرأة المسلمة وعن إصلاحها وقلت اله 
يجب الأن تعليمها وتربيتها ثم تركها التعتني بنفسهاآ. وقد قلت أيضا بأن 
الحجاب هو المانع لترقيتهاء ولكن يجب أن لا ينزع الآن بالمرة افجأقا لأن 
ذلك مما يضرها. . . . اثم قلت له كيف نرتقي نحن إذا كان نصفنا جاهلا؟ كيف 


لله ايوميات الترجمان». (القاء مع مومسة»). 4" نيسان الاح ا ص .68١٠‏ (أنظر أدنام» ص م6١‏ - 
48. وكان المجيدي يساوي ٠١‏ قرشاً عثمانياً. 
(') المصدر نفسه. (أنظر أدناهه ص 2165 ١١5‏ على التوالى). 


لاه 


نحيى إذا كان نصف أعضاءنا قد شلت ولم تعد (تصلح] لشيء؟07) 
يلاحظ القارئ أن الترجمان لم يكن يدعو إلى الانفصال في هذه المداخلة»؛ وإنما إلى 
العودة إلى وضع من المساواة بين الأتراك والعرب كان سائدا قبل إنشاء الحكم 
العرفي. وفي ربيع سنة ١9160‏ ساد في القدس» وفي سائر أنحاء الأقاليم الشامية, 
شعور باقتراب الكارثة. فقد أفرز تزامن ضحايا المعارك مع نكبات الطبيعة شعوراً عاماً 
بالشلل في أوساط المدنيين. «حياتنا مهددة بالأخطار من كل صوب. فحرب أوروبية 
وحرب عثمانية وغلاء معيشة وأزمة مالية وجراد منتشر في البلاد. وزد على ذلك 
انتشار الأمراض السارية في البلاد العثمانية وقانا الله منها.» ومع تراكم المصائب تبلور 
بين الأهالي إحساس باللامبالاة وكأنه آلية دفاعية لما سيأتي: «من عادتي إذا نزلت علي 
أقل بليّة لا يهدأ لي بال. أمّا الآن وقد أصابني وأصاب الجميع ما أصابنا لم [أعد] 
أكترث بشيء. إن ذلك لم يكن إلا على ما أظن لتراكم المصائب علينا. فكلما أتذكر 
واحدة وأفت: :كر بالأخرى تنسيني الثانية الأولى لأنها أعظم منها. وهكذا إلى أن يمر 
على خاطري جميع هذه البلايا حتى لم أعد أهتم 1ن 

وبعد مضي عام كامل على هذه الملاحظات تتدهور الحالة إلى الأسوأ: 

انقطاع الأغلال [الغلال]. لم ترى القدس أياما أمر علينا وأصعب من هذه الأيام 

من جهة الأكل والشرب. انقطع الخبز والقمح بالمرة في هذه المدة. حتى إن 

البلدية كانت توزع الخبز على الأهالي والفقراء بعد الساعة التاسعة والعاشرة. 

وإني اأذكر مرة أنني فيما كنت نازلا من المنزل [العسكري] إلى البيت في الساعة 

الحادية عشرة 5 النساء أتين من الأفران ولا أعلم إذا كن أخذن ا أ لا. 

وقد وزعت البلدية عدة أيام خبزا؟ أسمر لم أر قط طول حياتي مثله. وقد كانت 

الأهالي تتصارع على أخذ مثل هذا الخبز وينتظرون حتى منتصف الليل. 9) 


وبيئما استحوذت شراسة الحرب على حياة الناس اليومية تنامى الشعور المعادي 
للأتراك» وتحول إلى نقمة ضد إجراءات جمال باشا بحق الوطنيين. فقد أدى تكثيف 


.484 «يوميات الترجمان»» «الحجاب وإصلاح حال المرأة المسلمة»» 78 نيسان 1916, ص‎ )١( 
.)١65 (أنظر أدناهء ص‎ 

)١(‏ المصدر نفسهء «المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية»» 4 مايس 
هلو,ء ص 18. (أنظر أدناف» ص .)١185‏ 

() المصدر نفسهء «انقطاع الغلال في القدس». ٠١‏ تموز 915١ء‏ ص .184١‏ (أنظر أدناه» 
ص .)71١9‏ 


مه 


لقتال في سيناء وعلى جبهة السويس إلى تجنيد من تبقى من رجال القدسء وإرسالهم 
إلى الجبهةء أو إلى "كتائب العملة» لإنجاز الأشغال العامة في الخطوط الخلفية. في 
أيلول/ سبتمبر 6 صدرت الأوامر عن قيادة الجيش الرابع بمنع تعيينات العساكر في 
مناطق سكنهم. وهو إجراء كان سيؤدي عملياً إلى نقل إحسان من عمله المكتبي في 
القدس إلى جبهة القتال في السويس. عندما وصل الأمر إلى قيادة المنزل العسكري 
ازدادت قناعاته ضد النظام : 


أذهب إلى الجول [الصحراءا ولماذا أذهب؟ أذهب لادافع عن وطني. أنا لست 
عثمانياً إلا بالاسم فقط لأن وطني العالم. .. . والله لو اخيرت وقيل لي لو 
ذهبت يا إحسان إلى هناك لأخذنا مصر. لو قبل لي هذا وتأكدت [من1 ذلك 
وعلمت بأني لا أتعب مطلقاً لما ذهبت. 27 


أمَا التعبير «لست عثمانياً إلا بالاسم» فلا بد من أنه تسلل إلى لغة الترجمان من أستاذه 
خليل السكاكيني؛ الذي استعمله في يومياته أكثر من مرة» «لست أدري علامً الحكومة 
العثمانية تريد إبعادي من القدس»؟ كتب السكاكيني قبل إبعاده عن القدس. «أينما كنت 
فإني لست إلا إنساناً محضاً [....] أعد نفسي وطنياً أينما كنت وأشتغل في ترقية 
الوب الذي أنا فيه»ء سواء كان أميركياً أو إنكليزياً أو عثمانياً [... .] لا أشتغل إلا 
في خدمة العلم» والعلم لا وطن له.272) وفي مكان آخر يقول: «لست عربياً ولا 
إنكليزياً ولا فويكا ولا العانيا ولا تركياًء بل أنا فرد من أفراد هذه ان 
وإحسان كما نعلم كان على اتصال مستمر بأستاذه. وكان يردد شعاراته» ويدافع عن 
موقفه المعادي للحرب. 

إن «عصر البراءة» السابق للحرب يهيمن على طيف الأفكار المثالية التي حملها 
الترجمان من مواقفه الناقدة للقومية» والمساندة للنساءء والمتضامنة مع الفقراء. 
ومجملها يشع بإنسانية هلامية مبتورة عن أي التزام أيديولوجي تجاه الأفكار الاشتراكية 
أو القومية أو الدينية المنتشرة في زمنه. فقد كان متحررا من إطار فكري ضابط. ريما 
بسبب طبيعة تربيته الانتقائية» أو في الغالب نتيجة انتصار إيمانه بمفاهيم إنسانية مجردة 
)١(‏ "يوميات الترجمان»؛ لست عثمانياً إلا بالاسم لأن وطني العالم»؛ ٠١‏ أيلول 1416غ. 

ص .17١‏ (أنظر أدنام» ص 5575 - 558)., 

.185 السكاكيني» الكتاب الثاني» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )١( 
.١15 المصدر نفسهء الكتاب الأولء ص‎ )0( 


684 


تشوبها البراءة الساذجة» كما كان الحال مع اثنين من مفكري جيله: خليل السكاكينى 
ومتغائن "رسنلا #السؤك" تررق وهو تان نكري لم يكين له أن شن لا 

بعكس الوضع الذي نجم عن الحرب العظمى في أوروبا الوسطى والغربية» إذ 
مهدت فظائع تلك الحرب لنمو أجهزة الدولة الحديثة القامعة؛ ولظهور حركة تضامن 
أممية ممتزجة بإمكانات التحرر الاجتماعي الواعد. فقد فجرت الحرب رؤى مخالفة 
للتوقعات في المشرق العربي. ففي مقابل الحركات الاشتراكية الأممية ولّدت الحرب 
هنا تشكيلات قومية وحركات متعطشة إلى نيل الاستقلال الوطني. وفي مقابل التيار 
الداعي إلى الانعتاق الاجتماعي في أوروبا نرى في الشرق احتضان النخبة المثقفة 
العربية لمختلف مفاهيم الحداثة» وهو احتضان ساهمت آلية الحرب في تسريعه عن 
طريق تقويض العصبيات المحلية وخلق المجتمع الجماهيري - مجتمع الحداثة - وما 
يرافقه من مؤسسات: الصحخفة الشعبية. والتعليم العمومي. ومفهوم المواطنة الحديثة, 
وهي كلها مؤسسات كانت المجتمعات الأوروبية دخلت فيها - بدرجات متفاوتة - في 
القن سارل إلا إن دين الكسارين * تجرنه الانمتاق» الاحتفاعي 4 ودزوق هوي فزني 
معدت ا(إسواء كان «غزييةة اشافية أو "قلطت رامعا على المسترق 
المفاهيمي المجرد فقط. ففي وجدان العسكري إحسان وجيله - كما سنرى - ظهرا 
كأنهما تجربتين منفصلتين. 


اكتشاف الذات 


تمئلت حداثة الحرب فى دخول إيقاعات جديدة وغير مألوفة على الحياة 
اليومية. تحدثنا فيما سبق عن هذه الإيقاعات في مفهوم جديد للزمن (تقسيم اليوم إلى 
ساعات محددة) وللجغرافيا (إعادة ترسيم موقع فلسطين والقدس في الحيز السلطاني)» 
وفي الحراك (الذي نتج من استخدام وسائل النقل الجديدة مثل سكة الحديد 
والسيارة). وفي إدخال نمط جديد من انضباط العمل سواء على المستوى العسكري» 
وهو أمر لم يعتده الجنود في السابق» أو على المستوى الجماهيري الواسع . وأخيرا 
في احتلال حيز الليل من خلال الإنارة الكهربائية» وتأمين الحراسة في الشوارع خارج 
أسوار المديئة. 2 دلالة هذا الاستحداث الأخير هو أنه أصبح في إمكان سكان 


)١(‏ الإأأومع الملا تيءع1 بمتأكسش) 1900-1948 ,برعم ااا وت عننطااءرط نعداعوامط عتاوء2 ,صملهلزة أحة 
.(2004 بؤوعءط 5هبرعءع 1 01 


لذ أن يمارسوا أنماطاً اجتماعية وترفيهية بعد ساعات النهار المعهودة وتغيير مفهوم 
ررمان والمكان. 29 ومن تبعات هذا الإحساس الجديد بالحراك أن أنماط العمل 
والاختلاط الاجتماعي بدأت تتجاوز الحدود الضيقة للضيعة والمدينة. نرى أن 
الترجمان» مثلاء عندما كان يرتب خططه للزواج عند اقتراب نهاية الحرب فكر في 
ابحث عن شريكة لحياته من خارج القدس - وهو إمكان كان نادراً وغير مستساغ 
للجيل الذي سبقه . 

أدخلت الحرب أيضا الجرائد والمنشورات والكتب ذات التوزيع الجماهيري 
الواسع النطاق. في بداية الحرب كانت الصحيفة اليومية تقرأ من منبر عمومي في 
المقاهي العامة للزبائن الأميين» وللرواد الذين لم يملكوا ثمن الجريدة. طبعاء كانت 
الصحف اليومية منتشرة بشكل محدود في مصر وفلسطين وسورية وجبل لبنان. لكن 
تورينها ازداد ازدياداً ملحوظاً نتيجة تعطش الجمهور إلى معرفة أخبار جبهات القتال 
في العراق والسويس والدردنيل» حيث يل أفراد من أقربائهم ومعارفهم للقتال. 
من مطالعات إحسان نتعرف على القصص الشعبية (والعديد منها مترجم عن روايات 
غرامية ذات أصول أوروبية)» وعلى الكتب التربوية التي كانت متوفرة للشباب 
والشابات في ذلك الحين. وقد انتشرت في أوساط الجنود تحديداً كتب» مثل «دليل 
اختيار الزوجة». تحتوي إرشادات عن الحياة الجنسية والعاطفية والزوجية المتوقع 
التحضير لها. كما رأينا انتشار الدعارة بسبب الفقر المتزايد من ناحية» ونتيجة ابتعاد 
الأزواج (أو اختفائهم في ساحات القتال) عن زوجاتهم وعائلاتهم من ناحية ا 
وساهمت القيادة العسكرية العثمانية في هذه الظاهرة عن طريق إنشاء دور البغاء 
لخدمة حاجات الجنود (وخصوصاً الضباط)؛ الذين انقطعوا لأشهر وأعوام عن الحياة 
الاجتماعية العادية. 

تشكسن : ليومنات: التركمان1 اعحجاما محموما بالعتانة الحسلية يكاد يفارت 
الهوس. ولا شك في أن الأعوام التي أمضاها إحسان في المدرسة الدستورية 
ساهمت في تعزيز هذا الشغف الذي نلمسه من خلال التركيز على الرياضة البدنية 
والتدريب «العسكري» في المنهاج الدراسي. وفي روضة المعارف» التي أنشأها 
الشيخ محمد الصالح في القدسء أدخلت أيضاً التمارين البدنية والتدريبات العسكرية 
)١(‏ يستفيض يانس هانسن» في دراسة لهء في تحليل تبعات اكتشاف حيز الليل على الحياة 


الاجتماعية - أنظر: 
.1859-5 .مص نأك .ره ,عدوم 112 


5١ 


للطلاب من الصفوف الأولى : )0١7‏ 

وكان معلمه خليل أفندي مشهوراً بنظامه الجسدي الصارم. فقد كان يبدأ نهاره 
بالاستحمام بالمياه الباردة - شتاءً وصيفاً - وبالتمارين السويدية» التي حاول إحسان 
التزامها. وكانت المصارعة الحرة من هوايات السكاكيني المعروفة» والتي كثيراً ما كان 
يفرضها على زملائه وطلابه ومدرسيه. وكان إحسان يعاني حالات متوسطة من الهوس 
المرضي - المعروفة بالهايبوكوندريا. وكثيراً ما نجذه يفحص جسمه يومياً بحثاً عن 
دلائل المرض في أطرافه. وكان هاجسه المستمر الإصابة بأحد الأمراض المنتشرة في 
فلسطين خلال الحرب: الملاريا والكوليرا والتيفوس. ولا شك في أن هذا الهاجس 
كان مبرراًء فقد مات العديد من معارفه ورفاقه نتيجة الإصابة بأحد هذه الأوبئة. 


تميزت القدس من جميع العواصم الإقليمية العثمانية بتوفر مرافق صحية متطورة» 
وذلك بسبب وجود مستوصفات ومستشفيات حكومية وإرسالية وفرت للفلسطينيين 
خيارات صحية متعددة. 27 وكان إحسان على اتصال دائم بطبيبين من أقريائه هما: 
حسن شكري الخالدي وحسين فخري الخالدي - ابنا خالته - وكانا قد تخرجا حديئا 
من الكلية الطبية في بيروت والتحقا بالطاقم الطبي للجيش العثماني في القدس. 
وكانت علاقته قوية بجاره الأغزخاني (الصيدلي) رستم أفندي أبو غزالة» الذي قام 
بدور في محنته الأخيرة التي أدت إلى مقتله سنة 21917 وفي زياراته العديدة لعيادة 
الدكتور توفيق كنعان - الباحث المعروف ومدير المستشفى العسكري في القدس - 
الذي كان طبيب العائلة. وقد اعتمد إحسان على كنعان في الحصول على إجازات 
حي متخحيك لها باليراك عرق الناواد تنه عرق يق «القيطة و امغر وعكديا ارك 
إحسان التهاباً في خصيته في أحد الأيام انتابه الذعرء وخصوصاً بعد أن عاينه الدكتور 
حسن. وأخبره أنه يعاني «الداء الافرنجي»» نجده يحتج على هذا التشخيص للداء 
مستعملاً التعبير المنسوب إلى مريم العذراء عندما أخبرها ملاك الرب أنها حامل: 
«كيف أصاب وأنا لم يمسسني بشر!!» وهنا يلمّح الدكتور حسن الخالدي إلى أنه ريما 
حصل عليه «من معاشرة الجنود؛, الأمر الذي يدفع إحسان إلى التهديد بالانتحار. 
وكان هاجسه حينها أن يصاب بمرض يمنعه من الزواج من محبوبته ثريا. في النهاية 


)0( العودات» مصدر سبق ذكره» ص دض © بردارة 
(١؟)‏ كامل جميل العسلي. «مقدمة في تاريخ الطب في مدينة القدس» (عمّان: الجامعة الأردنية» 
4). 


؟" 


اختفئ الالتهاب بعد العلاج وعاد إحسان 
إلى رشده. 

يبدو من الملاحظات المعاصرة أن 
الممارسات المثلية كانت منتشرة في «حامية 
القدس العسكرية»؛ كما هو الوضع في 
مبمعاث الجيوش بفكل عام لكن عتدما 
بدأ أحد الضباط الأرناؤوط (الألبان) 
بمغازلة إحسان» ثم ملاحقته بلا هوادة» 
وجد نفسه في مأزق عويص. كان 
الأرناؤوطي يكتب له رسائل غرامية يعبر 


فيها عن رغبته في اللعب بشعره «وتقبيله إحسان (إلى اليمين) مع صديق غير معرف. 
المبقرة سجموعة صالم الترحبان. 


بين عينيه». وعندما صد إحسان الضابط 
بجفاء» تحول الأخير إلى أسلوب التهديد» 
وأخذ يضطهده في ساعات الدوام وبعد العمل في بيته. ثم اعتاد هذا الأخير أن يأتي 
إليه ليلا ويهدذه بالقتل.. أخيراً عتدما ضاقت الدنيا بإحسان لجأ إلى الشكوى لقائده 
الأعلىء علي روشن بيك - وكان ألبانياً أيضاً مثل الضابط - على الرغم من خوفه 
من انتقام خصمه هذا. 

في هذا المنعطف الدرامي تتوقف اليوميات فجأة. ويلقي الحادث ظلاً قاتماً على 
ظروف اختفاء الترجمان. وخصوصاً في ضوء الرواية المتداولة في أوساط العائلة والتي 
تقول إن شابطاً عكمانياً امال إنحسان قبل السحاب الجيش ووغيرل قرآت الجترال 
ألنبي القدس في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1917. 

يحعل البحت عن الحب جَرءا قبيراً عن «يونيات العرجمآن؟. وتجرييه ميا لا 
تختلف في جوهرها عن معاناة أي شاب عربي في مطلع القرن الماضي. وكما هو 
الحال في «يوميات الفصيح»» على الرغم من انشغال هذا الأخير بتدهور الوضع 
العسكري على جبهة القتال» نرى التعطش إلى بدء حياة طبيعية مع زوجة وأبناء 
يشاركونه حياته» وخصوصاً في ضوء ظهور النساء في حيز العمل والميادين العامة 
ولو بشكل محدود. وسمح انتشار التعليم والكتابة لرجال ونساء الطبقات الوسطى في 
المدن بأن يتبادلوا الرسائل» ثم بالالتقاء علناء بمباركة عائلاتهم. ونستشف من الرسائل 
الغرامية المتبادلة في العقدين الأولين من القرن العشرين أن تطلعات الشباب إلى الحب 
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قد تأئرت بقراءة الروايات الرومانسية الأوروبية المنتشرة حينذاك. 0( كما ساهم 
المصورون المحليون.ء من أمثال الصوابيني وخليل رعد وكارابديان» في توفير صور 
البورتريه النصفية» التى اعتاد الأصدقاء والعشاق أن يتبادلوها بمناسبة الأعياد وعند 
النقوه .وعكدا ضحت الهؤر' العييدة عرهونا للمدافةوريةا اند دك الستسروف كر 
فترات الغياب الطويلة. وغالباً ما نرى الجندي وقد لبس أحسن ما عنده (وقد تكون 
البزة مستأجرة)» أو لبس اللباس العسكري الرسمي وتنكب البندقية من جهة» وسيفاً 
صا 8 أ 0 
مر من جههة اخحرىق. 
بعكس كتابات الحب التي وصلتنا في رسائل معاصرة بأقلام مثقفي الطبقة 
الوسطى فى ذلك الحينء» من أمثال السكاكينى والصيداوي وجبران» كانت تجربة 
الحب عند الترجمان مكتومة ومحاصرةء لأن معشوقته» ثرياء كانت بعيدة المنال. ولم 
تكن عائلتها على استعداد للتجاوب معه - على الرغم من شعورها نحوه - لأن مهنته 
كجندي عادي لم تؤذن بمستقبل واعد أو دخل محترم . ومما عقد الأمور أنها كانت 
متحجبة معظم الأوقات» ولم يكن في استطاعته أن يسترق النظر إليها إل في لحظات 
نادرة عندما كانت تدخل حوش منزلها حيث كان يختبئ مترصداً قدومها. استطاع 
أخيراً أن يترك لها صورته مع أخيهاء على أمل أن تبادله بصورتها. وما زاد في إحباطه 
كان ظهور أحد منافسيه فى طلب ودهاء وهو شاب أكبر منه وأوفر حظاً فى الدخل 
والمقام - يشير إليه الكاتب بالأحرف الأولى من اسمه أ. ب. ويبدو من السياق أن 
حرفي أ. ب. قد يكونان إشارة مخفية إلى اسم عادل جبر الذي كان أستاذاً في 
الجدرسَة الصتلاحة: وفنديقا مقرنا من الشسكاكيق» وعضيوا بارا اف مجموغة لحرت 
الصعاليك». من حسن طالع الترجمان أن ثريا وأمها لم تتجاوبا مع مبادرة أ. ب. 
لكسب ودها. لكن الخطر بقى قائماً لأن الأب كان يتحدث عن إمكان زفافها إلى 
خطات آخرين . وفي جميع الأحوال» يبدو أن هجوم الترجمان الشرس على توجهات 
عادل جبر المؤيدة للسياسات العثمانية كان غطاء لنفوره الشخصى منه» ولغيرته من 
تودده إلى ثريا. 
() لم أجد إلا ثلاث مجموعات من الرسائل الغرامية المتبادلة بين معاصري هذه الفترة في 
فلسطين: رسائل خليل السكاكيني وسلطانة عبده (14017 - 1408)؛ رسائل موسى العلمي 
وخطيبته الحلبية ابئة الجابري؛ رسائل ألفونس ألونزو إلى خطيبته في القدس عفيفة الصيداوي 
5١91 ١(‏ -؟7١19١).‏ 


(0) راجع: عصام نصّارء «لقطات مغايرة: التصوير المحلى المبكر فى فلسطين »١958 - ١86٠‏ 
(بيروت: مؤسسة عبد المحسن القطان.» .)5١١8‏ 
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أصبح حب إحسان لثرياء وفشله في الحصول عليهاء رمزاً لبحثه الدؤوب عن 
حياة طبيعية. وقد حرمته الحرب وحياته في الجندية هذا المبتغى. ونرى في أحلام 
اليقظة التي كان يعيشها يومياً مادة خصبة للهروب من الخدمة العسكرية» وللانتقال إلى 
دعة الطبيعة الريفية»ء حيث كان يتخيل نفسه وقد أصبح مزارعاًء واستقر في بيت 
السعادة مع ثرياك. كر هذا المكهد مكررا أنضا في تخيلات محمد الفصيح على الرغم 
من انضباطه العسكري - أو ربما يسبب هذا الانضباط - إذ كان ينتابه غالبا رغبات 
دفينة في الانتقال المفاجئ من ميدان المعركة إلى هدوء الحياة الزوجية. وفي حالته 
كان الحلم بالوصول إلى حياة عائلية مستقرة أكثر إلحاحاًء في ضوء الحياة 0 
والموت المتوقع الذي كان يواجهه يومياً في خنادق جناق قلعة: «اليوم انتابت بتني أحلام 
اليقظة» وتخيلت نفسي سعيداً في وسط أسرتي محاطاً بالأطفال. يا ترى هل سأعيش 
لأرى هذا اليوم؟» (؟7 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١415‏ «يا إلهي! هل سيأتي اليوم 
الذي أنجب فيه طفلاًء ويناديني يا أبي؟» (4؟ تشرين الثاني/ نوفمبر) . «هل سأحيا 
لأرى حبيبتي؟ يا رب خالق السموات والأرض وكل المخلوقات التي تسكنهاء حقق 
لي هذا الرجاء. إن حياتي الطافحة بالأسى ستبقى مجرد حسرة وتمنيات» (4 كانون 
الأول/ يسمي 00:38 


بالمقارنة» تظهر نهاية الحرب في مخيلة الترجمان» الدي أمضى كل أعوام شيابه 

في الحرب». كَبدَ الأمان الذي لا يمكن أن يوجد إل في بلاد وق وهي في الغالب 
باحذا شك : لوطا رس سد فى الريف السويسري» على الرغم من أن الكاتب لم 
يغادر فلسطين فى حياته قط. ولا شك فى أنه كان يستعير هذا التصور - كما هو 
الحال افى تخانتره فق اليك --من 'قراءاتة الرومانسية . كراة أيضاً فى متاجاته كزياء 
وهي المنعزلة عنه في بيتهاء والمحرم عليه أن يراهاء وهو يعمم وضعها على وضع 
المرأة العربية والمسلمة بشكل عام. وقد أصبحت حقبة ما بعد الحرب مرتبطة في 
ذهنه بقضية تحرير المرأة. والتحرير عنده كان يعني انعتاق المرأة من عزلتها المنزلية. 


أصبح السعي إلى حياة طبيعية الهاجس الملح للأغلبية العظمى من الشباب - 
عساكر ومدنيين - ممن خاضوا أهوال الحرب العظمى. وارتبطت نهاية الحرب في 
أذهانهم بتحقيق سحري للحريات المفقودة الواعدة» ولعالم السكينة الذي افتقدوه في 
زمن الحرب. كما بدت نهاية الحقبة العثمانية الآن كأنها بداية نظام جديد عقلاني» 


.157-- 1517 3١7 21١١ «يوميات الفصيح». ص‎ )١( 
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على الرغم من هلامية هذا النظام في الجدل السياسي السائد حينذاك: الوطن 
السوريء أم الاتحاد المصري - الفلسطيني» أم نهضة جديدة للأمة العربية؟ وبعكس 
العديد من معاصريه ورفاقه. فقد عبر الترجمان عن آماله هذه برغبة سلبية: الهزيمة 
النكراء لجيشهء والانحلال السريع ل «دولته» السلطانية . 


خلاصة 


عالجتٌ في هذه الدراسة تأثير الحرب العظمى من خلال مستويين: مستوى 
بلورة الهوية الوطئية القومية» ومستوى استبطان تجربة الحداثة في أحاسيس الناس. 
يظهر هذان المستويان للوعي. بعد مضي قرن من الزمن؛ كأنهما خطاب واحد 
متكامل» على الرغم من كونهما تجربتين منفصلتين في وجدان الناس الذين عاشوا 
أهوال الحرب العظمى. فأحاسيس الحدائة التي شملت ظهور الفردانية» والحب 
الرومانسي» وزيادة فرص الحراك المهني» والحياة المستقلة عن العائلة (وإن كانت 
حياة تعتمد على حيز العائلة)» كلها تحولاات خاضها الناس كتجارب لم ترتبط في 
أذهانهم ‏ بالضرورة» بتبلور وعي قومي جديد في فلسطين» مع أن الظاهرتين تزامنتا. 
ذلك بأنه على الرغم من ارتباط هذين الحدثين معاً - بمعنى أن التغيير الأول أوجد 
الإطار الهيكلي لحدوث الثاني - فالواقع أنهما كانا منفصلين كتجربة حياتية. فقد كان 
ظهور الفردانية المستقلة عن إطار العائلة والقوم تجربة حادة وواضحة المعالم» اتخذت 
شكل التمرد الإبداعي والاستقلال الفردي» في حين كان التعبير عن الهوية الوطنية 
كانتماء متعد على الارتباطات المحلية - بعكس المتوقع د فلفيا ومعوذا: 

تتميز أهمية «يوميات الترجمان» (كما هو الوضع مع «يوميات الفصيح» وغيرها 
فو بوفباك: العقائلين؟ عدي لول آنا وكيم كان سعديين عادسى وغير امبناءلبة 
تجاه السلطة من خلال آرائهما أو أعمالهماء إلا بالمعنى الأخلاقي الضيق. وثانياً أن 
كتاباتهما دُوّنت لحظة وقوع الحدث» وبذلك سمحت لنا بأن نستمع إلى خطاب ذلك 
الزمان بلغته. وأن نعيش التجربة كما تجلت للكتابة آنياً. فهي بالنهاية أفكار وأحاسيس 
لا تشوبها الرقابة الذاتية» ولا تخضع لعملية إعادة صوغ في ضوء التجربة 
الاسترجاعية . 

تلقي يوميات الحرب أضواء جديدة على التغيرات التي اجتاحت الحياة اليومية 
في مدن المشرق العربي في نهاية الحقبة العثمانية. نرى ذلك في وصف محمد 
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المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


"1 


الفصيح لوقائع القتال اليومية على جبهة غاليبولي؛ وفي وقائع الحياة اليومية لإحسان 
الترجمان في القيادة العسكرية العثمانية في القدس. على الرغم من الاختلاف الجذري 
في رؤية االكاتبينء'وتجرية كل منهما المباينة عن الأخرى في الخرب:. فهده اليوميات 
تعكس0ء تحديداًء تمايز التركيب الإثني» والتغيير في الوعي والانتماء الوطني» في 
أوساط جنود الجيش العثماني وضباطه . 

قائَلَتْء وقْتَلَتْء أعداد كبيرة من العرب في الجانب العثماني» تجاوزت بعدة 
مرات أعداد أولئك الذين قاتلوا فى صفوف الثورة العربية المناهضة للأتراك» وذلك 
على الرغم من اختلاف درجات انتماء هؤلاء الجنود وتمائلهم مع أهداف الجيش 
السلطاني كما نرى بوضوح في «يوميات الفصيح» و«يوميات الترجمان». 

إل إن الحرب والدمار الذي خلفته المعارك أفرزا أوضاعاً جديدة أدت إلى 
إحداث انفصام في أشكال الانتماءات الإثنية والقومية. وخلافاً للإجماع الشائع فيما 
يتعلق بتأريخ تلك الفترة» فإن الجدل الذي نستشفه من هذه اليوميات بشأن مستقبل 
فلسطين وسورية يظهر تباينا واضحا بين التيارات الفكرية في المدن الرئيسية. 

ويبدو أن محاولات جمال باشا لبلورة وتشجيع التيار الإسلامي العثماني في 
أوساط المثقفين الشاميين - من خلال منهاج المدرسة الصلاحية ومشاريع تربوية 
ممائلة - كان لها مريدون وأتباع. ومن الممكن القول إن انتصار التيار العروبي 
الانفصالي لم يكن, بالدرجة الأولى» ناتجا من التحريض السياسي لمناصري هذا 
الاتجاه بقدر ما كان يشكل ردة فعل مناهضة لقمع المثقفين الوطئيين وجمعياتهم 
وأحزابهم» والامتعاض الشعبي الواسع من أساليب السلطة في ضرب هذه الجمعيات. 

كذلك أدى فشل الحملة العسكرية العثمانية لاحتلال مصر فى معارك السويس 
وبئر السبع دوراً مهماً في إيجاد مناخ لفكرة «الخيانة العربية» في أذهان القيادة 
العثمانية» الأمر الذي مهد الطريق للتحالف الحجازي - البريطاني ضد القوات 
العثمانية. وتلقي مذكرات فالح رفقي بيك - سكرتير جمال باشا الخاص - إضاءة 
مهمة على هذه الرؤية من الجانب التركي . 

على الرغم من هذا التحول في العلاقات التركية - العربية» فإننا لا نرى إجماعا 
معادياً للفكرة العثمانية في أوساط النخب السورية - الفلسطينية المثقفة. ومع أن 
الجماهير العربية كانت متعطشة إلى الخلاص من الحرب ومجيء حقبة سلام» 
لاستعادة حياتها الطبيعية» إلا إن التيار الداعي إلى الانفصال السوري كان واحداً من 
عدة تيارات سياسية؛ اشتملت على تلك التي كانت تدعو إلى الوحدة مع مصرء. وطبعاً 
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على تلك التيارات التي رأت مستقبل فلسطين في حكومة عثمانية لامركزية تنال 
الأقاليم العربية فيها الحرية والإدارة الذاتية. واللافت للنظر أن أنصار هذا التيار 
العثماني بقوا على ولائهم خلال الحرب والأعوام التي تلتها. 

فوق كل شيء» شكلت الحرب العظمى انفصالاً واضح المعالم عن الحقب 
السابقة. وعبر عن هذا الانفصال ضابط عربي من قرية عنبتا بعد انتهاء الحرب بعدة 
عقود. فقد خدم الأومباشي محمد على عوض على جبهتي السويس وجناق قلعة 
(غاليبولي) قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في فلسطين: «قاتلت في جبهة الدردنيل ضد 
جيوش الإنكليز من أجل وطن عثماني لم يعد له وجود - ومع ذلك بقيت أحيا على 
نفنى :الارض 00 

تقودنا يوميات الحرب التي ناقشناها هنا إلى «بلد آخر» لا نكاد نستطيع التعرف 
على ملامحه في حاضرنا بعد مرور قرن من الزمن وأربع حروب عليه. ففي هذه 
البلاد العثمانية لم يكن هناك وجود فعلي للمشروع الصهيوني» وكانت العلاقات 
الاجتماعية والتحالفات معرّفة بحدود البلدة أو المدينة أو الناحية التى ينتمى المرء 
إليها. أمَا الحدود الجديدة فقد انطبعت في ذهن المواطنين بمواقع القتال العسكرية في 
الدردنيل (غرباً)» وكوت العمارة (شرقاً). والسويس وصحراء التيه (جنوباً». 27 إلا 
إن فظاعة الحرب جعلت المواطن يتساءل عن المسلمات الأساسية في استيعابه مفاهيم 
مثل العائلة والعمل والأمة. وقد اتخذ هذا الانفصام عدة سمات. 

من جهة. حسمت الخيارات السياسية المتعددة خلال الحرب بمجيء السلطات 
الانتدابية إلى سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. كما حسمت التوقعات الشعبية 
بشأن التحالفات المتوقعة بين سورية (أو فلسطين) ومصر بترسيم حدود جغرافية فاصلة 
بين المحميات الانتدابية. ولم تعد المدينة البوتقة الأساسية لتحديد مفهوم المواطنة» 
وإنما أصبحت قاعدة الانطلاق التي تربط شبكة من الأقاليم والمدن في إطار وطن 
جديد مبتور عن انتماءاته الشامية. وبدلاً من الحراك الذي أنتجته الحرب» من خلال 
التعبئة العسكرية والتهجير العنصري للمدنيين» نشأ حراك آخر طوعيء يرتكز على 
التجارة والمهنة والبحث عن فرص العمل المأجور. وفجأة أصبح حلم إحسان الخيالي 
في إيجاد شريكة لحياته خارج حدود مديئنته إمكانا وارداء بل واقعا جديدا. 


.)5005/17/17 مراسلة مع سمير عوض» حفيد الأومباشي محمد (رام اللىء‎ )١( 
.)274 (؟) صحراء التيه: سيناء. (أنظر الخريطة أعلاه. ص‎ 


54 


أمَا بالنسبة إلى التحولات في الوعي» فنستطيع الجزم أن ما من حرب خاضتها 
فلسطين كان لها هذا الأثر الجذري في حياة الأمة. حتى حرب النكبة» سنة 958١ء»‏ 
التي أدت إلى تدمير بنية المجتمع وتشريد أهالي الساحل من مدنهم وقراهم وولادة 
أجيال من أبناء المهجرين. لم تؤد إلى مثل هذا الانقطاع والانفصال عن الماضي 
القريب . 


أيام مغيرة في حياة 


العسكرىي إحسان الترجمان القصيرة 


يوميات جندي عثماني 


١1١1-6 


ايه ا #جباسر 55 5 
الت الموأترد هاا 50 


وك ب زحيدايت تزقا ولدز اناا ١‏ 
دف ولاالبا افيث اله بت 3 
0 
1 - ل 

1 مناه 00 دي 


اه ُ ماع اصزه 2-8 00 2 
2 تصق 


1 ٍ ش . 
لو شرق والسمتهرامرصا اذ : 

/ مب ناص لو م ل‎ ١ 
تطميميائرى ا سب لصي برعا حوراو يلاما مور سسصهيرل مان‎ 

ف / معي وض سان قي فقس لكلل . الضاص مالل شتام ول برسي 


انفد نش ددا عرايل: اخن صرء الناز ب هعصز 
0 / انا أ ومع لسن 


ارما سب 1 مهرو ملرزح وذ صر هقب 
معرلوند مص ر صارمة آذ رد 
0 الو 0 أب يسريم شك 

اع كه 1 


عاو 2 ذ ١‏ في . 

حرس ]عا سه 900 35 قرت حجيسا 7ب 000 
ررك ضراءوا 

ا 


عومد #ط مه ذدء م1 ا ك4 هونن سر وطرص دول 


0 


تكدنم 


كتب إحسان الترجمان يومياته ابتداء بيوم الأحد الواقع فيه ١8‏ آذار/ مارس 
١6‏ وتوقف عن الكتابة فجأة - لأسباب سيأتي ذكرها - في آب/ أغسطس .19١5‏ 
دوّنها على ورق أبيض بريشة مغموسة في الحبر الأسود السائل. والخط يتراوح بين 
الأناقة والرداءة» وأحياناً يقارب الإبهام بسبب سرعة التدوين. أمّا اللغة فلغة حديثة 
متعلمة» متأثرة بأسلوب السكاكيني في المدرسة الدستورية حيث درس الكاتب» تنزع 
نحو الركاكة والبساطة في التعبيرء» ومملوءة بالمفردات التركية العثمانية والفرنسية 
والإنكليزية. ويتضح في ضوء الأخطاء اللغوية الموجودة؛ والتكرار الذي تحتويه 
المذكرات» أن الكاتب لم يعمد إلى تحريرها أو تبييضهاء وإنما قام أحيانا بشطب 
بعض الجمل والأسماء التي أراد أن يخفيها عن القارئ. وقد حافظتٌ على لغة الكاتب 
كما هي باستثناء إزالة الجمل المكررة» وتقطيع الفقرات» ووضع الفواصل والنقاط 
لتسهيل القراءة. كما لجأت - حيث تطلب الأمر - إلى التهميز والتنوين وتوحيد 
الأسماء ليأتي الكتاب متماسكاًء وأدخلت الحواشي لتفسير مضمون الإشارات المعاصرة 
للحدث والشخصيات الوارد ذكرهاء ووضعت جميع عناوين الفقرات باستثناء تلك التي 
كانت موجودة في الأصل حيث تمت الإشارة إلى ذلك. 


سليم تماري 


رف 


إحسان الترجمان في اللباس العسكري العثماني » القدس .191١6‏ 
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الالحد 8؟ آذار 6 [غربي]. ٠١‏ 0 [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١‏ [هجري] 


3 كنع :قبل يتلقين كيه تزك اف اليه ولت با القت أن أخبلة 
وصرت ادب يرما غلك أياما وأسابيعا وأشهرا إلى أن انقطعت عن كتابة يومياتي. وي 
دوا لجنا لشف الى حك ان فقاو الم كي 207 بعلي تعفن القنالو 7 
وعمر الصالح [البرغوثي].7 وقرأ لنا خليل أفندي شيئاأ من مفكراته ما سني وشوقني 
إلى 'كتابة مفكراتي اليومية. وأنا إن لم أكتب 'كل يوم فسأكتب أه مما يخطر في 
منكراتي ويجري لي من الأشياء. والتي إذا 'كتبت وعدت وفرأنها في المستقبل تكون 
خير مسل لي: 

كان مدار حديئنا عن هذه الحرب المشؤومة وعن انتهاء مدتها وعن مصير هذا 
الدولة وقد 'كانت كل أفكارنا من هذه الجهة متفقة. حياة هذه الدولة قصيرة لا شك. 
تقطن أفزها إلى التكملاك:إنا صاخلا أى أجل لاق عونا اضبه ظافرا كالشتن. 
وللكن ماذا سيئكون نصيب فلسطين يا ترى؟ الجواب هيّن على هذا السوال. إمًا 
الاستقلال وإمًا الالتحاق بمصر. والامر الالخير أقرب إلينا من الاستقلال لاسباب 'كونها أنه 
لا تقد م_دولة غير الإتكليز [إتكلترا] على أخد هذه البلاد. وإتكلترا لا تقندم على 
إقطاء فلسطيق اتلالة ثاما وجتعليا سلكرية منفلة يل ا ما تفيل فو حبها إلى 


. مارت: آذار/ مارس‎ )١( 

)١(‏ يشير الرقم داخل القوسين المركنين إلى رقم الصفحة في المخطوطة. 

(5) مدير المدرسة الدستورية وأستاذ الكاتب. 

(:) ابن خالة الكاتب وابن الحاج راغب الخالدي. ولد سنة 1897 في القدس. درس في السان 
جورج في القدسء. ثم في الجامعة الأميركية في بيروت حيث نال شهادة الطب سنة 1416. 
التحق طبيبا بالجيش العثماني سنة 21915 واشترك في معارك جناق قلعة (غاليبولي) حيث 
أصيب في رجله. في سنة 147١‏ أصبح مسؤولاً عن المستشفى الوطني في نابلس ثم في 
مستشفى الحكومة في يافا - أنظر: أحمد خليل العقادء «من هو؟ رجالات فلسطين؛ 194448 - 
05 ص 2 

(4) من وجهاء دير غسانة ومحام. جند في الجيش العثماني وخدم في بر السبع. تبوأ عدة مناصب 
شتياسية: 


نعو سانا سكو واجرة مايه حاكر كرون صر لان مير بعازة تمظن 
وعدد سكان فلسطين أكثرهم من المسلمين العرب فضمها إليها وجعل خليفة مصر 
تلكا علا 'وعلل الحجاذر اقرب 'التصادة 

الإشاعات 'كثيرة اليوم. منها ضرب الاشسطول الاتكليزي حيفا. واجتياز بعض قطع 
إتكليزية مضيق الدردنيل ووصوله م إلى مرمرة وهذا الخبر الاأخير إذا لمر يصح اليوم 
فسيصح فريبا لان ضرب الدردنيل أصبح متتاليا ولا يستطيح الوقوف 00 من ذلك 
اغار الالظرل بسطي ملررة [] !"1 فى العينا رمن للا دان عير خط هله ارين 
راجا يلقن القرية 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
م( كلمات غير مقروءة. 


كلا 


وليفقى فى قيادة الاؤكان 
مع علي دوشن بيك 7" 


الاثنين 4؟ أذار 11١5‏ [غربي]. 17 مارت 17١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الأولى 157 [هجري] 


1 بعلي البعض و نت اليوم 
وماذا تشتغل؟ هذا سؤال 0 على 
كل يوم عدة مرات. أ جيبب معن 
السبواك الأواب فى المفسازلي© 
الثاني أتحير ماذا أقول لاني أنا نقسي إلا 
أعلم ما هو شغلي. إذا قلع هايا 
أكون فد 'كزبت الى لا أكتب شيئاً 
وإن قلت بوسطة 5 فأكون قل 
السداد أيضا كني أعيد وأخرك بأنني 
لك 0 0 لككعي ولشا دأى 
ضابطى بأن خطى لا يصلح لان يُكتب 1 '! 

0 | اي ' عم اخنا زيتية من صورة فوتوغرافية. 

: تر والاوداق لويسسية رلي المصدر: المجموعة الجوهرية؛ أرشيف مؤسسة 

القعود على اللكرسي أمام الطاولة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت. 

ويكلفني 8 بعض الاوقات الاأخذ 

ببعض الاوواق وتختيمها وتدويرها! في الدوائر. وأحياناً يشغلني لان أشتري بعض 

اللرالير_موع السوق» ويتكلقني لاتعفل, بعض لانيل النسوضة: 2053 في الظبر مرة 

)١(‏ مدير منزل القيادة العثمانية» وصاحب أعلى رتبة عسكرية في منطقة القدس. 

)2( المنزل العسكري لمنطقة متصرفية القدس. وهو المقر الإداري للجيش العثماني الرابع» 
المسؤول عن التعبئة والإنشاءات ومتابعة ملفات وإضبارات الجنود» بما فيها سجلات النقل 
والإعفاءات. وهو يقع في مبنى النوتردام قبالة باب الجديد. الذي كان يعرف في تلك الفترة 
بباب السلطان عبد الحميدء خارج أسوار المدينة. 


(؟) توزيعها. 
(4) كلمة ناقصة. 


القائد على روش بيك» القدس 1515. لوحة 


يف 


أكتب له أشياء قليلة وهذا ما ندر. هذا شغلى في الليل والنهار قاعد لا عمل لي إل 
اللعب كت شواربي وإيدي وورجبي" .كمه مم مثلي في هذه الدولة العثمانية. أناس ل شخل 
لهم إلا أن يشغلوا كرسياً وطاولة وفي آخر الشهر يتقاضون «اتبهم الشهري. فدولة هذه 
حلتها برها بزوال قريب فقد نعلمت الكسل فوق كسلي. 

كانت اليو الإشاعات ضرب غزة من طرف الانسطول الإتكليزي. وضرب قرية 
أخرى بين ياذا وخزة.!") 


)١(‏ منعت الرقابة العسكرية العثمانية نشر تفصيلات التحركات العسكرية»؛ كما شُددت الرقابة على 
تلغرافات وكالات الأنباء» الأمر الذي أدى إلى انتشار الشائعات عن سير المعارك. 
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من أرضنا في 'كرم_الاعرج 


لنا أرض تسمى اكر_الاعرجء ولا أعلملماذا سميت هكذا. وأرض أخرى 
أصغر. والاثنتين مغروس بها أشجار ذيتون وفيها آبار للماء. يباع البئر الكبير منها في 'كل 
عا ملا أقل من ٠١‏ ليرة افرنسية وفي العام الماضي ذفع لوالدي ثمن ل ميقبل به لانه 
ظن بأنه سيبيعه بأكثر. ثم صازت الاهالى تنوارد عليه وتأخطذ ماء وتبيعه اك كن 
ال مع مار :وق هذا العان_:نزلت إلى اوضنا العساكرر وضارت كدر اشجار 
الزيتون وتبيعها 'كأنها شيء من مخلفات السلطان أو الدولة. ول و'كانت 'كذلك لما قدر 
أحد أن يأخل شيا منها بل احتفظوا بها.7) 

91 ولم تتكتف العساكر بأن تقطع أغصان الاشجار وتستعملها لتلبس عليها 
وتتقيّس [كذا] بها بل صارت تتاجر بها وتبيح الحطب إلى الفئانة. إلى من تشتكي؟ فإذا 
قلنا للضباط يقولون لا نقدر أن نضبط العساكر. وإذا قلنا لمن هو أعلى منهم يظنون أن 
للق امن :الي ولي الحون بذلك لأ كان »سو دفتعله المستكرق من امال 
جائزاً. أنا أخجل عن الضباط أن أكتب من أنه ملا بقددون أن يضبطون عساكرهرء 
كيف يكون الضابط ضابطأً وهو لا يقدر على انضباط عساكرن؟ ولكن الجواب على 
ذلك هيّن. الضابط ترك عساكرة ولا يسأل عنها. فيزهب إلى الاسواق والحانات ويملا" 
بطنه أكلاً ورأسه خمرة. ثر يذهب إلى المحلات العموبية7؟ وهكذا يقضي جميع 
أيامة. فكيف يقدر الضابط أن يضبط عساكرة على هذه الصودة؟ معنى «ضابط؛ أي 
حاك رم بدير ويدبر ويضبط أمور عسكر. هو المسؤول عنهم. كيف يرجى هذا من 
ضباطنا إذا 'كانث هذه حالته م وزد على ذلك عد م معرقته رم إدارة جنودهرم. فكيف 
برجى من ذولة هذه حالتها؟ 

المطر غزير في هذا اليوم ونحن باحتياج إليهه انتشر الجراد فى جميع هذه 


)١(‏ يقصد نفد الماء وشح. 
(؟) عملة عثمانية قليلة القيمة. 
() حافظوا عليها. 

(؛) بيوت الدعارة. 
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البلاد. وقدم قبل " أيام من جهة الشرق وغطى السماء. وقد أخذ في ذات اليوم من 
الوقت أكثر من ساعتين وهو يمر. لطف الله بنا. حرب وغلاء وجراد وأوبئة منتشرة 
بالجلا تحسكين انك أبن الكقير اللمون لطم نيزور اف رقف عر 1 
ولكن ما الفائدة من ذلك؟ 


)0( ؟ سطور غير مقروءة. 


شنق الجنود في باب الخليل 


الثلاثاء ١‏ آذار 1515 [غربي]. ١7‏ مارت 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الأولى ١١‏ [هجري] 


كنآ بينيا قت طاعبا صيلحا إلى المقل [العستكري] أعترضنيى الخال سحل الفبين 
التزق الغلبلي الس إذا "كدت محف عن سدق آثنين في سنا الصباج في ينب 
القليل تاستعظست هذا الشبر وذهيت. وأنا بيرن القتلف. والتقيرن. وضرتك أسأك إذا كان 
1ن" الخير_ سحيحا وكلما كنت امال ديسلا يكف لى كلك "فر كان ثري السمات عذا 
الخبر المسزن سنا مآ أعون القتل والإصدار فى ذه الأثار_ستى أصيحتا !ذا سبحا 
بالحك م على أحد الناس لم نعد تتأثر له لاثنا اعتدنا على سماع هذه الاأخبار وصارت 
شيئاً بسيطأً عندنا لتكردهاء ديلا ما أفسى قلب الإنسان يحكر_على الجندي لفرارة 
بضعة أيا مأو أسابيع بالإاعزاى ولتكدور لم يتصنديا بحكمه ملما فعلوا. لو يتروون في 
لتر ,يعلمين الأثبياف التى أوجيتة إلى العرار لبا حتهب] خلية بشوه إذا شت 
دداهر الجندي ماذا يفعل؟ هل يسرق «القانون لا يسمح له؟ أو هل يبيع ثيابه النى 
ليطن إياما الستكيرفة ملة لذ هذا وله ذافء ل كانت الحكرمة تحظى ذانباً شيرياً كاتيأ 
لال حابعة حتودها لما ف رأنحذا. وللكتي ر_يحينون للكل حتدقٍ «إنياً زوه عخمسة 
غروش صاغ.0 وليتهم بعطونها له أنا أعل م بأن معظم_الجنود إن ل يكن كليم لم 
العذرا ولة متليكا"؟ .سن سم إضلي هذا الشر لساري السلقاي ويد ويستاج 
إلى تولهر_له ولعياك "نما يستاج الضباظ إكا لمافا 2 يتتجوقسة رقيل "كل هذا وكاك 
العاملة الضباط السينة لين 


امقافبيين الاتكلير ملك وميسضرير_على أسذلل هته البلقخ. آنا (ه أفصور ذلا إذا 
كانت الحكومة الإتكليزية أو أية حكومة تريد جواسيس في البلاد هل يمكن أن 
.. ( 5 75 8 َ 

تأخل أخبار”'5 من مثل هؤلاء؟ هذا غير ممكن لان الذين أعدموا هم من العوارء 
)١(‏ يذكر الترجمانء في مكان آخرء أن الراتب يبلغ 80 قرشاً. وربما يعود الفارق إلى الرتبة. 

. من أصغر العملات العثمانية المعدنية‎ )١( 

(7) التجنيد الإجباري الذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر .19١15‏ 

)ا نتعيد [نرار] سكرية: 


م١‎ 


شنئق جنود من حامية القدس العثمانية فى باب العمودء القدس» آب/ أغسطس .١19١6‏ 
المصدر: مجموعة خليل طوطح. 


لها 


وهل تكن 97 حكوبة كإنكلترا على أقوال مثل هؤلاء؟ أولاً إذا كتبوا لا بحرفون ما 
يكنبون: أو تمكانوا لا يعرفون ما يتكلمون. وإذا سمعوا شيئا يحرّفونه. كيف تصدق 
بأن إتكلترا استعملت هؤلاء لان هذا غير ممكن حكما. رحمهر الله. 


)١(‏ تعتمد. 


إذذا 


ع 15 


علي روشن بيك ونائبه نهاد بيك فوق قارب حربي أعد لتصوير فيلم سينمائي دعائي. مقر القيادة 


المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 
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دعاية سينماتوغرافية للجيشس العثماني 
الازيعاء ١١‏ أذار 14١6‏ [غربي]. 18 مارت 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١١‏ [هجري] 


[0] "كنت سفت البارحة أنه فى نية العسكرية أخذن صور تابعي المنزل 
[السمنتكرى] 'بالضوو الشف اده انيم 0 , ..يجعلون ميلك العف ريات التفل 
زالخيل لهاك والسمان الك يرو !"1 ٠"‏ كيف كافة السكوية العتبائية تعن كن 
حملتها على مصرء ذهب الجميع إلى شعفاط. قرية في شمال القرس. منهم من (كب 
وكيا ومس سن ذكب عرية والآخر حصااً والبحط مكنا ترخيه كيجا طظيماً 
لزهاببس لعلدن.انن ساذهب واكوك حرا. لم يكادوا يذهبوا حتى ذهبت إلى باب 
الخليل كانت الساعة عشرة ونصف [صباحاً] فوجدت عمر الصالح [البرغوثي] وجورج 
يعروا” ' وانظوق مسدياق ٠١"‏ بووقفها فى بابح الفليلل مصطر كدو حتلين التي 
السكاكيني لانه ذهب إلى دئيس البلدية يسأله بأن يساعد» في دفع بدله النقدي.(") 
ثم حضر وبشرنا بأنه سيرفع بدله في هذا اليوم فسيّ الجميع. ثم سرنا ونحن نتجاذب 
أطراف الحديث. 

يئما كنت ذاهيا إلى البيت يعن صل العشاء إذ .رأيت ابن الخالة حسن الخالزي 
وغضا الالح وماعى مج رهز يفوت <نن تلاضل المكدي الطين العدكري في 
الأستات ركان .ين ورائثر الجاع :راغب أفتدي البخالري7. «والخال ميحس توفيق 


)١(‏ إخراج فيلم دعائي عن أوضاع العسكر. 

(') يُظهروا. 

(؟) صديق إحسان الترجمان ورفيقه اليومي. 

(4؛) من أساتذة المدرسة الدستورية. 1 

(5) البدل الذي يدفع إلى الحكومة لإعفاء من يطلب إلى الجندية من الخدمة الإجبارية» وكان 
مقداره في الفترة المعنية 0٠‏ ليرة عثمانية. راجع: خليل السكاكيني» «يوميات خليل السكاكيني» 
الكتاب الثاني : النهضة الأرثوذكسية. الحرب العظمىء النفي إلى دمشق». تحرير: أكرم مسلّم 
(رام الله: مركز خليل السكاكيني الثقافي. ومؤسسة الدراسات المقدسية» »)٠٠١4‏ ص 1588. 

(1) معنى هذه الكلمة غير مؤكد. لكنه؛ بحسب ما نقدذرء آمرء عريف. مراقب. مسؤول. وهي 
تذكرنا بالكلمة العامية الفلسطينية «تبغدد»» التي تعني تأمّرء تكبّر. ومعناها في القاموس قريب 
من هذا؛ فهي تعني: تكبّرء تفاخر عليهء فبغداد 5 ليست رفيعة المستوى. 

(0) من 10 الخالدي وزوج خالة إحسان. وهو والد حسن وحسين وأحمد سامح. 


هم 


أفندي الخليلي7'؟ فذهبت مع الاقندية المذكودين أولاً وسرت معهم إلى أن وصلت 
إلى باب العمود. دعاني خالى إلى تناول العشاء معه ففعلت وذهبت إلى ذار الخال مع 
حسن وعمي الحاج وعمر وهاشر فرجعنا ومن هناك ذهبنا إلى بيت الاستاذ خليل 
افندي النتكاكيي. ركان هناك عادل أفتزق عبر . .وعم ر الالح وكان مذاز 
الحديث في أول الأمر عن المحاكرم في هذه البلاد. وقد 'كان الحاج دإغب أفندي 
بعالو فرك بحر دان عطي ف البسداكر يران مسي لو يوحن التاقليل؟ انا 
عادل جبر فقد نفى 'كلامه بتتاً وقال إن التحسين قد بلغ مبلغه ولا وجه لاأحد أن 
ينتقد [الحكومة]. ثر أخذوا يتكلمون عن أحوال هذه الدولة الراخلية وعن الخلل 
الموجود بها. وتتكلموا قليلاً عن الدول المتحادية. وعن ألمانيا وفرنسا وإتكلترا. وقد قال 
الحاج داغب لو أضاع فرنسياً "كندرة7؟ لقدّى الكفى] ألمانيا [؟] "كلها حلراً بها. وهنا 
اأخن الكل يعحك على هذه الكلبة .وفن الناغة الشاهرة تالفضف (مساء). ابا 
أفرنجيا انصرف "كل منا إلى بيته. 


)١(‏ شقيق السيدة نبيهة الخليلى والدة إحسان. 

)١(‏ من رواد النهضة الفلسطينية» ومن رفاق السكاكيني في حزب الصعاليك» وأستاذ بارز في 
المدرسة الصلاحية التي أنشأها جمال باشا في القدس. كان معروفاً بميوله العثمانية خلال 
الحرب . 


(7) حذاء . 


ىم 


رجوع بيارق مسيرةا الي موسىن 
الخميسى ١‏ نبسان ١1١5‏ [غربي]. 14 مارت 155١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى 17 [هجري] 


(2 
/ 


تجمع مسيرة النبي موسى في الحرم الشريف». القدس كأو١.‏ 


لذ "قلي لبور موسق ديع السلجق من الى عي بتكن المفاك إلى 
ببلغ يع ما 'كان يبلغه في السنين السابقة ول م أقدر أن أذهب وأ هذا الاحتفال 
وساف وائماً فى هذا البور_قبل مسي الستسق غسلل يجاب ويف اليطريرك 
ارقي سي وفى قل عا البور يكوين. في التارس الحطور هديس العيدين كر 
مر -" ألنيه أو <ة ألقي مساق رهعا بير صلمين وسيسيين: ]قا قى هذا العار_ قلس 
يحضرلا [أكثر من] ُ* أي شخصا وذلك لاشتداد الالزمة. وإني سأواصل وصف هذلا 
الأعياد في السنة أو السقين المقبلة وصفاً مدقا خصصاً يكن عب 598 قر 
تحنت لاثنى سأذهب في السنة المقبلة إلى الكلية الاميركانية وأكمل تحصيل <دوسي. 
كان الطقس مختلفا [سيئاً] جداً والرياح كثيرة مما أزعج الجميع. 
)١(‏ يقصد عودة بيارق (أعلام) مسيرة النبي موسى من مقام النبي موسى في مشارف أريحا إلى 

القدس . وذلك في نهاية الربيع من كل سنة . 


() طقوس تمارسها الكنيسة في عيد الفصح تيمناً بغسل المسيح أرجل تلامذته قبل صلبه. 
(7) يقصد لغته العربية . 


/ا/ 


الرظة :اجر التساء فى الحو الخحريت 
الجمعة ١‏ نيسان ٠ 0000 1١4١6‏ مارت 7١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الاولى ١١‏ [هجري] 


1 النساء تنتظر قدو هذه الأيام بفروغ الصبر ويكلفن أذواجين في 'كل عام 
بمثل هذه الايا م أقل واحدة “ أو 8 ليرات وهن يُصررن على شراء لوازمين من 
ضراك 7 وهات وكتاورا" نات الحفيل التو بخير لين ولارلادمن إذا 
كان لبن أولاد. وفي هذه السنة أيضأ اشترين جميع لوازمهن ولكن بالطبع لم تكن 
كالسنين الفائتة لاشتداد الازمة المالية في هذه البلاد ولنفوذ الحوائج من التجاد. ترضى 
نساؤنا بالقليل من مأكل ومشرب وترضى بالذل والإهانة وتصبر عليها حتى اعتادت على 
ذلك وحتى صارت تعتقد بأن معاملة الرجال لبن مثل هذه المعاملة واجبة لاهن 
يعتقرن بأنهن ناقصات عقل والرجال أفضل متهن وأحسن منهن. 'كل ذلك وفى 
[الزوجة] تصبر على سوء معاملة زوجها لقاء شيء يفرحها به على الموسم لأجل أن 
تنزين به وتتفاخر به امام أبناء جنسها من النساء. وفي هذا اليو م بينما "كن النساء ان 
الحر م يتفرجن إذ أتتهم الشرطة تطحيهن 7 من الحرير وتسمعين أشد الكلام 
وأحنا وكانق النناء "كلها أنامن البوليى الى ”“تدية مر 'الخرس ”تغب ر لين إلى [أك] 
نفل صبرهن وذهبن إلى بيوتين والبعض منهن جئن إلى درج دادزا ليتممن الفرجة 7" 

أنا "كلما أتصور حالة المرأة المسلمة وما [هي] عليه من الاضطهاد أشعر بحنو 
زائد نحوهن وميل إليهن ولا أعلم_السبب إلا احترامي لبن وإشفاقي عليهن فمسكينة 
حالة النساء. وخصوصاً المسلمات. أنا أشحر أن 'كل امرأة على وجه هذه البسيطة مظلومة 
ومحتقرة. حتى النساء الاوروييات والاميركانيات. فأحمد الله الذي لم يخلتقني امرأة ولا 
أعلمماذا فعلت ل وكنت امرأة فإني بلا شك تكون كل حياتي ونفسي منخصة. 


)١(‏ ثمة خطأ في حساب الكاتب إذ يكرر ١‏ نيسان في يومي الخميس والجمعة. 

(؟) صررء جمع صرّة؛ وهي كسوة العيد من قماش وملابس تربط في صرّة. 

(؟) أحذية . 

(4) من طحى في العامية: يطرد. 

(5) من غير الواضح في هذا السرد لماذا قامت الشرطة بطرد النساء من الحرم» لكن الأغلب أن 
موسم النبي موسى وفر مناخاً تحريضياً ضد السلطة وصل إلى ذروته في سنتي ١919‏ و19580. 
ومن الممكن أن الشرطة كانت تريد أن تجلي النساء عن باحة الحرم كي تستطيع السيطرة على 
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عيل الحبش 
السبت ١‏ نيسان ١1١5‏ [غربي]. ١؟‏ مارت 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١7‏ جمادى الاولى ١5+‏ [هجري] 
ع 
لما 


المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م . 


هين السب ,71 أكتب مطثكرة غذا المور_فى يور الاريعاء فى 36 مويف 
فلذلك لا أذكر ما وقع لي في هذا النهار وهنا أختصر [أقتصر] على شيء دأيته في هذا 
السماء مع ظامر أقنزي المقالوق 17 لزعبت إلى الستال [السستكرق1 فى الساصة النامتد 
ويعل مضي ساعة تقريباً ذهبت وإيلا إلى باب الكنيسة حيث دخلنا من باب صغير 
شرقي باب الكنيسة الكبير.'"' وصرنا ندخل من دهليز ونخرج إلى الآخر إلى أن 
وصلنا على ما أظن إلى سطح كبير وفي وسطه قبة صغيرة وفي الجهة الغربية الجنوبية 


من السطح "كانت خيمة داخلها بعض رهبان الحبش ور 1 
)١(‏ عيد الفصح عند الكنيسة الإثيوبية» ويقام عادةً في مبنى محاذ لكنيسة القيامة معروف بدير 
السلطان. 


(1) قد يكون هو طاهر بن علي صنم الله الخالدي؛ وهو رئيس المحكمة الشرعية في القدسء وكان 
أحد أركان عائلة الخالدي. تزوج في سن متقدمة الست نفيسة ابنة موسى أفندي الخالدي» 
قاضي عسكر الأناضول. توفي سنة ١9717‏ في القدس - أنظر: عادل مناع. «أعلام فلسطين في 
أواخر العهد العثمانى» (القدس: جمعية الدراسات العربية» .)١9845‏ 

(5) باب كنيسة القيامة. . 

5( فراغ في المخطوطة. ويبدو أن المؤلف كان ينوي أن يتابع وصفة: لاحقا.. 


م 


يريدون تقبيل يدي ورجلى 
الأحد ؟ نيسان ١4١5‏ [غربي]. 7١‏ مارت ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ جمادى الاولى ١١‏ [هجري] 


41 يتاه العين: الكييز عن هرانا السبيهين !7 ولعيو فى هنا العين "ا 
تؤكلت عن أحده م" وكان معاوناً لمأمور المراجعة في المنزل [العسكرك]. وأنا 
تؤكلت عنه وصرت أتفقد أشغال العالم. أول ما جاء جل وبيد» استدعاء يطلب إدسال 
ابنه إلى المستشفى العسكري فأخذت استدعائه وأسلته إلى [قسم] الاوباق وقصصت 
علبي م_القصة فاهترم المأمور لاول الامر ولكنه نسيه. قلت له بأن يحضر بعد الظهر فحضر 
ومعه ابنه وهكذا بقيتُ أعوقبه [أتابعه من مكان إلى مكان] إلى ما بعد المساء فلر 
تجد المعاملة نتيجة. فحولته إلى الغد. 'كانت الاستدعاءات تأتى أفواجاً أفواجاً إلى المنزل 
ذلك لان بوره لضاف مين ف ,علو م0 كاير سطر ان لي" 
إلى القدس ليحضروا العيد. فصاز كل واحد يقد م استدعاته للمعاينة أو لتحديد المدة 
الى لطلت اتات فى الفرضن اى استحراية .قن الكساك الاسذال!2” كنا مدنا 
ويسبب 'كثرة الاوداق والاستدعايات صارت تتراكم_الأوراق ولا يقدرون على إتمامها. 
حتى إنه م صادوا يشتخلون أوداق أولٍ البارحة في هذا اليور وهلم جرأً. يظن المسكين 
الفلاح أو البهودي أو غيرهما بأن الشغل كله بيدي وتعويق وتسهيل الاوراق منوط بي 
حتى إنه صار البعض منه يريد تقبيل يدي ورجلي [إنهاء المعاملة. ركنت كلما 
برجونني بشيء أفيّمبممبأن ذلك ليس من شغلي وأنا لا أقدر أن أفعل شيئا إلا" معاقبة 
[متابعة] الاوراق ولكن مع من تتكلم؟ لا حياة لمن تنادي. فما صدّقت وأن تصبر 
الشاعة 5 افرتجية يتن 'أغلتت الغرة وذفبت ولر أكن أمتكر طول هذه المرة إلا 


. عيد الفصح‎ )١( 

() يقصد تغيب المجندين المسيحيين عن الدوام في المنزل العسكري. 

(1) يقصد أنه قام بالعمل نيابة عنه خلال غيابه. 

(:) عيد الفصح عند اليهود والمسيحيين. 

(0) كتائب الخدمة العسكرية. 

(1) كلمة صعب علينا تأكيد قراءتهاء لكنها تعنى» على ما نظنء الأعمال الملفقة الكاذبة للتهرب 
من الخدمة العسكرية. ْ 


الحكومة تستعدي اليهود والنصارف 
الجمعة 1 نيسان 14١6‏ [غربي]. 77 مارت ١1١‏ [عثماني] 


الموافق 4 جمادى الأولى +155 [مجري] 


[:1] لقا جاء العلم_التبق ومر بالقس: زينت البلدة وكتبت الآبات القرآنية على 
أبواب البلدة وفي الشوارع وعملت أبواب [أفواس] النصر وقد 'كان معلقاً فوق باب العمود 
ما يأتى بخط 'كبير جميل أ <خلوا مصر إن شاء الله أمنين». وقد بقيت هذه الآية 
الفرآنية معلقة حتى هذا اليوم. وللكنهم_راوا في هذا النهار أن ينزعوا هذه الكتابة 
ويهدموا الابواب التي 'كانوا قد عملوها وزينوا بها هذه البلدة. كنت كلما أمر أنظر إلى 
هذه الآية وأقرأها إثا جهاراً وإمًا فى قلبى وإذا "كان معي أحد أقرأها له. والكل 'كان 
يخطئ الدولة لعدم نزع هذه الكتابة لاثهم ذهبوا إلى جبهة [؟] القتال ولم يعد بإمكانيم 
أن بحاديوا دولة الإتكليز. 

قبل بضعة أيا مكانت الاشاعة في البلدة بأن العسكرية ستجمع طابورا جلّه من 
المسيحيين والموسويين7© لتنظيف البلدة. وكنت كلما أسمع بهذا الخبر أكون بين 
الشك والضيق على إقدام العسكرية بعمل مثل هذه الاشياء. وفى الصباح بينما "كنت 
ذاهباً إلى المنزل [العسكري] عثرت في الطريق على عدة يهود كلهم فرق الازيعين 
خاداين انتكافى » بلطيرق ريا الاتتراق 1 " "كو بنرك :لهذا النقلز اليم كمع اد 
الببوؤف: يكتسن بضعة : أقرامر قن يقتت ويتكى على متكستة من التحبه آلاها 0 
قل هؤلاء الظالمين الكفرة الفجرة. ألم يكن أحسن لو ضموا إلى عدد منظفي البلدة 
بضعة أشخاص عوض هؤلاء؟ فيكونوا قد وفروا عليه م أشياء 'كثيرة لان عدد الزيالين 
يزيد عن ٠٠١‏ فعشرون من أصحاب هذه الصنحة يقومون مقامهر: 

ملاحظة. عند المساء شعرت بتراخي في جسدي. وقد سخنت57 عند المغرب 


ولكن السخونة "كانت خفيفة. 


. اليهود‎ )١( 
راجع تعليق خليل السكاكيني على طوابير الزبالة في يومياتهء «الكتاب الثاني. ..»» مصدر سبق‎ )'( 
.١6ال ذكره» ص‎ 


(؟) ارتفعت درجة حرارة جسمه. 
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خبر تقشعر له اللابدان! 
السبت ٠١‏ نيسان ١1١6‏ [غربي]. 14 مارت ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١77‏ [هجري] 


]1١[‏ ذهبت إلى المنزل [العسكري] ويعد أن أخذت إذنا لمرضي في هذا النهار 
6 إلى باب ل 0 اعت بالاستاذ 0 0 المكاكم 1 عن 
0 ذهبت 10 وين ا دمشقيين 00 0 الختاطة والثانية إلى عند 
الطبيب وتركت "كل منهن صبياً وبنتاً أعمازه م ولدين * سنوات وولدين أخرين 8 أو 
سنتواك: 

فبينما "كان الاولا< الازيعة يلعبون في البيت 'كان فيه صندوق كبير فدخل 
الاولا< الالريعة داخله : ف علق الصندوق عليه موكان فيه سقاطة ورزة فدخلت 
الستاطة بالرذة ولم يعد بإمكان الاولاد الازيعة الخروج منه لعدم وجود أحد في 
الخارج ليقتح فاختنقوا وماتوا أريعتهم. 'كلما أفتكر بيذ القصة يقف شغر بدني لهولها. 
وكليا أنتكر يحالة امرأننا المسلية اغبب عن 'الصراب: كيف قوز المرأء ات رك 
أولادها الصغار حين ١[‏ يوجد أحد في البيت؟ كان في إمكان هاتين المرأتين أن 
تذهب واحدة منهن وعند رجوعها تذهب الأخرى ولكن الجهل يعمي ويصم. اسني 
على هؤلاء الاولاد. 

مسكينة المرأة المسلمة فبي في جهل مدقع. أنا 'كلما أفتكر في حالة المرأة 
وخصرها الشفلعة ركاف يعيب ومدق داشا وخطر على الى مر اهن المرأة"المسلمة 
التى تصلح لان تلكون امرأة لى أو بالحري أمأ لاولادي. وشريئكة حياتي؟ أشن كل 
عائلة بعائلتها الغتار ان واحدة منين فلا أو والحدة 0 نصلح أن تتكون أما 
لمتمرد. اع 0 ام فى بناتنا المغار من 0 أن تكد ا كن 

ا أرى إل سيدة 5 أحت أن تتلكون رد نهبى خيرة بنات الاسلا م تعليماأ 
وتربية وأدباً ألا وهيى ان ولكن 'كلما أذهب إلى ب بيت أبيها عند صديقي [. 13 


)١(‏ الاسم مشطوب في المخطوطة.ء والأغلب أنه يشير إلى ثريا خانم كما سيأتي ذكره. 
(0) الاسم مشطوب من المخطوطة. 
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زازق القيك كال مو الترييت والظان اسع انها عن عزة: النتكرف بردي اخر يلاق 
دون زواجي إياها هو جهلها بالامور البيتية. فأنا لا أريد لي امرأة تعزف لي فقط على 
البيانو وتعرف عدة لغات ولا [؟١]‏ تعرف عن الاصول لبوا شيئاً. فإن ذلك لإ 
بكفي. ومن يدير بيتي ويأخذ على عاتقه تربية الأطفال [إذا تزوجتها] فهل أركن على 
الخدم؟ فإذا لم تكن هذه السيدة [من نصيبي] فسآخذ واحدة أودوبية أو أميركية 
ودع الناس يقولون ما يشاؤون. أو آخذ واحدة من خارج الترس.7© المستقبل بيد 
الله فاليم اختر لي امرأة أديبة عاقلة متعلمة لطيفة المعشر تعرف تمام المعرفة بالاضول 
البينية وعندها إلمام بتعليممالاولاد الصغار وأن تكون جميلة الصودة أيضأً. ولكن ذلك 
لا يهمنى قدر ما تهمني الاأخلاق والتربية. 

اقترح علي الاستاذ خليل اقتراحاً ازحت إليه هو اشتراك أريعة أشخاص يدفع 
كل واحد ؟ متاليك يجمعونها 'كل يو م ويرسلونها إلى بيت فقير يحتاج فيه أطفال. ما 
أحسن هذا الاقتراح ولكن من يسمع لمثل هذا الكلا م والناس قد أصبحت قلويها 
أفسى من الحجر. فلا حول ولا.. 


)0( التدبير المنزلي. 
(7) لاحظ أن اختيار زوجة من خارج القدس كان أمراً مستبعداً» والتفكير في الزواج بامرأة أجنبية 
يأتي قبله . 


4. 


مع إسعاف النشاشيبيى 
فى بت المعثر خليل الستشاكيني 
الأحد ١١‏ نيسان ١1١6‏ [غربي]. ١4‏ مارت 1١١١‏ [عثماني] 
الموافق "٠7‏ جمادى الاولى ١177‏ [هجري] 


0] كعيى عياها إلى المنزك [العسكرها ولر 
أعمل شيا يوجب الذك ركعادتي. وبعد العصر ذهبت 
من المنزلٍ إلى باب الخليل ودأيت عمر أفندي 
البرغوثي فاعداً في لركاندة7" سليم مع ضابطين 
من السواديين !"5 فلم علي ثر ودعهما وأتى إلى 
عندي وقد أخبرني بان هذين الضابطين قد حضرا 
موقعة جرت بين الجنود الإتكليزية والجنود التركية 
1 قبل جمعة [أسبوع]. وتفصيل الخبر هو أنه كان 
معد إسعاق اللشاكييي» أفيب طابروييةة م الجنيي العضايلة كى دراه ايداكا 
العربية؛ في صورة تعود إلى التقيا ب 7٠١‏ من الجنود الاتكليزية فتصادم الجيشان 


0 اتسين البفية السكليية اصوق منج عونا 
المصدر: المجموعة الجوهرية» 

أرة 520108 لياه ولكن الجنود العتمانية فوجئوا بلالميود ن. [بلواسرع] من 
الفا لينية » يروت الإتكليز فرحرونا وغنموا هنذأ بعص الاعنياءة هذا زأ 


علمته عن هذه الواقعة. ويقولون بأنه لا يمضيى جمعة 
أى عسطاك إلا ويسلظ مسافيات يرن القروين ول يكين المير إلا ساي أعداظ 


إسحال النشاهيبي ولس ادي ل أعلىر لياف أقوك: خإنى "فليا أل بعس 1 


)١(‏ فندق. 

)١(‏ رتبة عسكرية عثمانية من الفترة المملوكية. 

(؟) مثنى طابور وهو كتيبة عسكرية. 

(4) في شيه جزيرة سيناء (أنظر الخريطة أعلاى» ص > 

(5) شطب الكاتب اسم الشخص واستبدله بحرفي أ. ب. ويوجد في النص إبهام؛ فهل كان يقصد 
التورية عن إسعاف النشاشيبي أم أنه شخص آخر؟ 
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صددي وأحس بضيق شديد حتى إنني كثيرأ ما أكون مسرودا شرحا مبسوطا ولكني 
إذا دأيته تنعتكس حالتي. وفي المحل الذي ينوجد فيه هذا الرجل أسكر [أغلق] فمي 
ولا أعود أستطيع الكلام. فسبحان الله لماذا أكرهه 'كل هذا الكرة؟ [فهو] رجل 
أديب عافل متنور جميل الصودة لطيف. إذا تكل ملا يتكلم [إلا] بعد أن بفكر. ولكنه 
متكبر وهذا ما جعلني أكرهه - (كما قال لى حسن ابن خالتي مرة].7") 

فارقنا الاستاذ خليل في الساعة العاشرة افرنجية. وقد 'كان مدار حديثنا فى 
الطريق عن الاضرار النى ألقت بالعرب من هذه البخزي! لقا خرجنا من بيت 
الانستاذ سألنى كم تظن مقدار الخسائر من الجنيهات من هذه الحرب؟ فلم أجاويه على 
سؤاله بل صرت أفتكر لأن في المسألة نظر. [14] فأجابنى هو بأننا العرب خسرنا أكثر 
من مليار ليرة. ولا يخفى ما لهذا العدد والقول من المبالغة. فخالفته في ذلك وأخذنا 
نخمن أثمان 'كل شيء أخنته الحكومة على حدة. أخذت [الحكومة] لا أقفل من 
مليون أو مليونين ألف ليرة على أقل تقدير من جنس الحبوانات. وأكثر من هذ» مؤونة 
للعساكر. دع عنك ما ألم بالاثهالى من الخسارة لوقوف حركة التجارة فإن معظر الاشياء 
ارتفئعت أسعارها وكثير منها فقدت [اختفت] في البلاد أمثال السكر والرز والكاز وما 
شاكل هذا عدا عن تجارة البلاد التى لم تقدر أن تخرج [تصدر] إلى الخارج وقد 
كان دأيي من هذه الجبة بأن الاقالي لم تخسر أكثر من ٠:‏ أو :0 مليون ليرة على 
أكثر تتدير هذا في البلاد العربية. 

تكلمنا عن الاززاق وعن مصررفاتها وقد قال إنه لقا 'كان في بئر السبع آخر 
إحصاء كان عن صرفيات الشعير و١٠٠‏ ألف اليرة عثمانية] وأكثر من ذلك تبن وحنطة... 
إلخ: وقد قال إن المصروف اليومى ليا "كانت الاززاق ذائرة والاقوال0 تروح وتجيء 
ل بين ٠١‏ و:ه ألف 'كيلو من الشعير وأكثر من وللل فى حش التريهه الجر 
أخبرني عن الكيفية التى 'كانوا يعلفون بها الابل في (بئر] السبع. قال بأن الاقوال لما 
كانت أشن ها ورا وطدين شهير (4] إلن الجمال كارا يعون العلف على الريك 
)١(‏ حسن الخالدي. الجملة بين الأقواس مشطوبة في المخطوطة؛ لكن من الممكن قراءتها تحت 

علامات الشطب. 
)١(‏ من غير الواضح في السياق من هو رفيق الكاتب في هذا الحديث لأن الاسم غير مذكورء هل 
هو عمر الصالح البرغوثي (وهو الأغلب)» أم هو إسعاف النشاشيبيء. أم هو أ. ب.؟ 


(5) جمع قول. وهي كتائب النقل العسكرية؛ وغالباً ما تستعمل لكتائب المؤن المحملة على 
جمال. 


والطبع معتل بالرماته هه [بشنيها] لها كر روس[ العدل يعور هيا ا 
يستهان به ثم يقوم وهو جائع ليس لان العلف كان قليلاً بل لأنه ملم يكونوا يعلمرا 
'كيف يعلفونه. أو أنهم لم يكونوا بهتمون بذلك. ويحد حركة القول 'كانت تأتي العربان 
[البدوا وتأخذ ما يصلح ولكن ذلك ما ندر لاثه مكانوا يخافون من أن تراهم الحكومة 
وتجازيه را 

ولثا كان فد اقترب إلى بيته ودّعته وذهب 'كل منا إلى بيته لينار 


)١(‏ تغرّمهم. 


ك4 


حياة الكسل في العسكرية 


الاثنين ١١‏ نيسان 15١6‏ [غربي]. ٠١‏ مارت 1١‏ [عثماني] 
الموافق 57 جمادى الاولى ١١‏ [هجري] 


[15] ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد 'كنت أفتل وقتي لعدم وجود شخل 
أشتغل به وقد تعلمت على الكسل فوق 'كسلي الاول حتى صرت ل أقدر أن أعمل 
8 اد على البطالة فإذا قرأت أتعب سور ا القراءنة من وت إلى 
آخر. وإذا مشيت أحب أن أقعد وأنا في كل يوم أاضيع وقتي باللعب بشوايبي 
وبالخروج ولد خول إلى الغرفة التي أنا فيها ومكذا أصرف كل وقتي. فإلى متى يا دبي 
ذلك؟ فقد سئمنا هذء الحياة العسكرية وسئمنا معها هذه الدولة ونريد أن نري قانوناً 
غير هذا القانون. ودولة غير هذه الدولة ٠‏ ووجوماً غير هذه الوجولا الكالحة. وحكااً غير 
هؤلاء الخاكا ووو إلخ. فقد سئمناه م وتاقت أنفسنا إلى فراقهم. فاللي م عبل بير 

أشيع اليوم بعد الغروب بأن بعض الناس من داممالله والبيرة سمعوا إطلاق 
المدائع على يافا. والإشاعة 'كبيرة في هذا البلد. وللكن صادت الإشاعة عن غزة 
واعن] إطلاق القنابل عليها. صرنا سامعين هذا الخبر أكثر من 7 مرات فهل نعود 
ونصدق بعد؟ ما أكثر الاشاعات في هذه البلا وما أكثر الكذب بها فلا تلغراف ولا 
جريدة ولا باخرة تصل ليافا ولا جريدة أجنبية تأت إلى البلاد حتى تقول بأنيم سمعوا 
أو فرأوا به حتى ولا مكتوب يصل إلينا إلا بعد أن يقرأ من طرف مأموبين الستسورء!") 
ولا شك أن سبب كثرة الإشاعات في هذه البلدة [يعود] إلى البطالة. فلا شغل ولا 
شاغل للأهالي إلا" القال والقيل. فلا حول ولا... 


)١(‏ الرقابة العسكرية. 


/ا4 


أسنان والدي الاصطناعية 


الثلاثاء ٠‏ نيسان 6 [غربي], ١‏ مارت ١١1١‏ [عثماني] 
الموافق ١4‏ جمادى الاولى 15 [هجري] 


[19] لقد صارلى أكثر من شهرروأنا أطلب 
راس من بإلن لقعي إى سلا خش الاتحتياط 
قبل أن ينفذ الجلد والنعل وهو يوعدني من يور 
1 عافي يمه وافعنت عت الشقيوةا 
الجلق كان أى يتقش من البلادة والحذاء. سار بساوق 
أضعاف أضعافه. واليوم بعد أن أكلت طعاممالغداء 
أخبرتنى والدتى بأن والدي قال لها بأنه يريدنيى فعلمت 
بأنه يريد أن يعطيني <داهر. والذي أكد لي ذلك 
فولها لي إنه لما قال لها بأنه يريدني كانت علائر 
السروز ياويةا حلى مصياة لكيت إلى يما" قبن 
يد وأخرج ليرة إتكليزية أعطاني إياها وقد أخبرني 
بأن أعطي ما يبقى من ثمن الكندرة!"ا ش لسقى أمر 
عارف (شقيق إحسان) على إبراهي, فامتئلت لامرك وذهبت فرحا مسرودا. 


1186 مهما كان الولد حنونا ويحب الدك ووالدته ا 


المصدر: مجموعة صالح الترجمان. شاك بأنهما يعزات أكثر من محية ولديقيا لهسا وما 

تبثيانه7؟ عن أنفسهماء وقد لالحظت ذلك مع 
جميع الآبا.. لاحظت بأنهما يقطعان عن فمهما المأكولات ويرتضيان بالقليل. كم من 
مرق أكون قاعدا خلى السفرة [المانفة] مج والدق ويتكون على السفرة عدة شكال 
وأنا أكل أحسنها بسر باتكل أبخسها بكل ازتياح وسرور وعن طيبة خاطر. إذا ذهبت 


)١(‏ كلام غير مقروء. 

() الإشارة هنا إلى أزمة الجلود فى فلسطين بعد أن صادرت الحكومة الدواب وأرسلتها إلى الجبهة 
الستكريةء كسا ينمج اللكاتي: في الجملة الثالية. 

(؟) كان والد الكاتب يعيش في الطبقة العلوية من البيت مع زوجته الأولى. 

(8) الحذاء. 

(4) يفضلانه . 


4 


إلى البيت ول مأدى طبيخاً أو أكلاً لذيذاً لا يهنأ لي عيش في ذلك النهار وأتشكى 
اندم نيتنا أفق" والدفق المسكينق: ياكلن ما نون الاك الذى لبر ارصن أي أكله آنا 
إذا أكل والدي يحسب حسابا.''5 وإذا شرب وإذا لبس يختار لنا أحسن اللباس وهو 
يرضى بالقليل ليس ذلك عن بخل بل لأثه يحبنا أكثر من محبته لنفسه. 

ا لل ل ل ل ان 
الأولى تصلح له ولا يعرف أن يأكل عليها. وك م من مرة نصحته على أن يعمل له 
أسنان جديدة وهو كل مرة يوعدني. وقبل بضعة أسابيع رآني أعزلٍ أسناني وعلم بأن 
واب من ,را جين 117 , (19] تكرية انصلخ إلا ذا وتعية 29 :قفي الفور هديا 
علم ذلك أمرني أن أذهب إلى حكيرالاسنان ومع أن هذه الطاحونة لا يهمنى أمرها 
جدا. غاية ما هنالك أنها مقعودة [مثتوبة]. هذه حالة الاباء. فهرم يفضلون الابناء على 
افسور: فنا اعت الآباء. وما استعيق: اانا القن هزه يحالة 'اباتيفره ولك تلب الاباء 
هكذا إن لم نقل كلبم. ولكن لا أصدق بأن أباً أو أمأ يحبان أولادهما ويخافان على 
أولادهما "كما يحبان أبواقه 

عند الغروب ذهبت إلى باب الخليل وهنالك اجتمعت بعمر [الصالح البرغوثي] 
وقد 'كان قاعدأ مع الخال سعد الدين أفندي الخليلى. فذهبت أنا وإياه [عمر] لنشتري 
لى اكتدزة اخزان] ضيه كفيزا تسل محرا وخرج عند إلى أت بوضلنا إلى مسرن 
أحن الالماف وعتاك. وعلا "كتدوو بيدا سحا واعيجكن تامتريتها به 36 فريتها فزن 
ذهبت وإياه على طريق يافا ووجدنا في طريقنا الاأستاذ خليل أفندي [السكاكيني] 
ومشينا سوية ثم رجحنا وذهب "كل منا إلى بيته وقد 'كانت الساعة وقتئل 7 افرنجية 
ونيف. وبعد أن أكلت طعار العشاء ذهبت إلى المنزل [العسكري] ول م أرجع إلا" بعد 
الساعة العاشرة ثر قعدت مع الوالدة ننجاذب أطراف الحديث حتى الساعة الحادية 
عشر. وذهيت إلى فرشتي ونمت بعد قليل فرحا مسرورأ بحذائي. وما "كنت مصدقاً 
حتى يطلع النهار لالبسه وأذفبه: وقد “كانت عمتي محبوبة على العشاء فاقترحت على 
أن أخبئ الكندرة للعيد. كأني من الاولاد الصغار لأفرح عند العيد. 


)١(‏ يقصد أنه كان يفضل أولاده على نفسه. 

(1) تركيبة الأسنان الصناعية. ويبدو أن كلمة جلاطة هنا تعني نزع الأسنان عند الحلاق» وليس عند 
الطبيب؛ أي على الطريقة القديمة. 

(؟) مفردها طاحونة أي ضرس . أمَا كلمة أعزل فربما تعنى أنظف. 

(؛) عولجت. ْ 
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هه يسو العساكر لبس التكاور البيضاء 


الاتزيعاء ١4‏ نيسان 6 [غربي]. تساف ا [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الاولى ١١‏ [هجري] 


ا لمث الخذاء عياسا يطعيف إلى المفزل 
[المتكرى] يقد كان القل عنقا حلى "كلعة واسة 
ولا بحية الصتيق أن كلبض التحلية البيساءه يقن 
كنت في كل مرة أعنذر بعد م وجود جلد في 
البلدة. دخلت إلى الغرفة التى أشتغل فيها فقال لى 
كاتب أفندي «لا يجوز للعساكر أن تلبس 'كنادر 
بيعل كر آسر اكت انها صاغية ول لجيه حلى 
للضم هر عماء سعاريه» آوهو] ضايظ ميشتعل هسنا 
صورة نادرة لعمر الصالح واسمه لبيب أفندي ونظر إلى حذائي وقال «من قال 
البرغوثئي؛ صديق إحسانء لك أنك جنديا تنام في البيت وتاكل أيضا هناك وتلبس 


القدس 1471. عد ععها كن كيده 1 

س : ماتريد وتحضر أي وقت تريد؟ هذ" وأيم الله ليست 
اتصممار! المبصيقة الكمةة .ريق ها صرب هآ لد الى كان يعر ذلك 
0 لوي فضت ا ساي ا 
الفلسظية» يروت باب المزح. 


ثمقبل الغداء جاء أغلو فومانداتى أي قوماندان 
القفل واسمة ميف تكاس أفتدي .وقال: اكيف يعوث لك بأث قلبسى هذا الحذاءة أن 
والله لى أو ميا لما ذا آبيما كبر أدى كنا احاق ران مغلم وله عمل طوبه 
وإلا" إذا دآك دوشن بيك أو نهاد بيك أو غيرهما من الضباط ذيكدّدانك ويجاذيانك» هذا 
ما خاله لي وأا أعلى أجلو يفيت ايسا انحتاى الاتيض) طيل خياتى فى السترية لما 
قأل لى أحدهر_ذلك لان الحال ثودة بئورة7؟؟ وكلٍ مفحول جائز. ولقا ذهبت إلى 
الغزاء خيرة: الحذاء. ولست هلاه حيقاً عن أنن براتى أسجن. الضيائك ويريضتى على تددزا 
الجناية. 
بعد الساعة السادسة ذهبت إلى باب الخليل ودأيتث عمر [الصالح البرغوثي] 
)١(‏ إشارة إلى حالة الفوضى في صفوف الإدارة العثمانية في القدس. ويلمّح الكاتب هنا إلى أن 
الاعتراض على حذائه راجع إلى انشغال الضباط الصغار بأمور ثانوية لا علاقة لها بالنظام 
العسكري. 


وذهبت وإياه فإذا بالاستاذ خليل [السكاكيني] وامرأته السيدة سلطانة [عبد»] وابنه سري 
واقفان أمام مخزن يبغيان أن يشتريا لابنهما 000 فبعد أن اشتروا ذهبنا وأوصلنا 
السيدة إلى بيتهما الكائن بجانب كر الاعرج ثم_ذهبنا مع خليل أفندي لانه يريد 
متابلة أحد معارفه. كان مداز الحديث عن المدرسة ومعلميها وما يجب على المعلم 
خَليك أف» يعمااه لحصلاتي ”.يهم سر كذلك اعترفه احين آرم لالد كور 
عن المددسة ثم فادفنا. اعتمدت وعمر على الزهاب إلى بيت الاستاذ خليل وأن 
بكون الملنقى في باب العمود خارج السور بين الازيع مفارق تحت اللوؤكس.0 وفي 
الميعاد المعين اجتمعنا وذهبنا إلى المحل المذكور ركان هناك عدوي [؟] فانصرفنا 
ا 


)١(‏ قبعة. 

(') الكلام هنا على المدرسة الدستورية الوطنية التي أنشأها السكاكيني سنة .١1958‏ 

() قد يعني ضوء الشارع . 

(؛) السطر الأخير من هذه الصفحة غير مؤكد القراءة» وإن كانت قراءته صحيحة فربما كان يشير 
إلى عادل جبر. 


الخميس ١١‏ نيسان ١11١0١‏ [غربي]. ؟ نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


[14] بعد الغداء ذهبت إلى المنزل [العسكري] ودأيت ضابطى9؟ فارس أفنري 
متلبكا ويدوز من محل إلى آخر. ويفتش عن شيء أضاعه ثم سألني أن أذهب إلى 
المطبخ وأ إذا 'كان فيه تئكتين من السمن فذهبت ولكني ل مأجد شيئاً. صرت 
ا ل ا لكر ا سال 
الجنود الذين أحضروا السمنة أين وضعيها. فزهبت وأخبرني عبد العزيز الباش ياوش 
بأن الجندي سلم السمن إلى العشي 0 المدعر إسماعيل وأنه أزيل الجتدي 
ليسلمها إلى فارس أفندي. فذهبت ترا إلى المنزل ودأيت جندياً عرفته من المنزل لوجود 
الخرقة الحمراء المكتوب عليها «منزل قرار طاهي؛ وسألته إذا كان هو نفسه الذي حمل 
السمن فأخبرني بنع م ويأنه سلمها الآكن لفارس أفندي. 

ما 'كاد الشهر يصير في أوله وكل أفراد المنزل تسألني عن الدداهم'5 وفي أي 
وت سيأخذونها لانه م اعتادوا على أخذها في اليوم_الثاني ام الاك وكان كل واحد 
يسألني أخبرك بأننا لم تأخذ <داه ممن الإدارة لعدم وجودها. وأخبرهم بأن فارس 
أفندي ذهب عدة مرات لاستلام الدراهم. كلما أقول لواحد يقول لي بأن الضباط 
أخذت <داهمها من الإدادة ولمريبق إلا المنزل [من دون استلام الرواتب]. وكلما 
يسألونى 'كنت. أجهيهم_بكل اطف وأجيب ”كل واحف على سؤاله لئلا يظنون أنى تكبرت 
عليير وكنت أفي مكل واحد على حدة وهر يتأقفون من المعاملة7؟ ,أنا أضحك 
علبهم وكثير من أصحابنا 'كانوا يسالونني ول و'كانوا دأوني 'كل ديح ساعة. 


)١(‏ الضابط المسؤول عنه. 
م( الطاهي . 
(*) الرواتب. 
(4) أي تأخر دفع الرواتب. 


الجمعة ١7‏ نيسان 11١5‏ [غربي]. * نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[-] أصير دوشن سك أمرأ بأن 
الدائرة ستعطلل أيار الصمسة بسن 
الساعة ١١‏ افرنجي حتى الساعة ؟ 
بعد الظهر.ء ففى الساعة 1١‏ ذفبت إلى 
المدرية7؟ ذكان هتالك الآنسة ميليا 
[السكاكيني] وكل من جورجي بترو 
وأنطون مشبك وموسى العلمي. متكت 
فى المدرسة حتى الساعة ١٠١‏ ثم 
فام جورجي يريد الذهاب فمنعته وفر 
من أمامى تلحقته ثر وقف وقال «أزيشد 
أن أقيل لك سر يتقف غلبهة 
مستقبلك. فظئنته يهزي معي وقد قال 
بأني إذا لم أتركه لا يقول لي [السرا. 
ثر التعف إلى اكافة بل أبعطجة إلى 
المدرسة وقد توعدني بأنه لا يقول لى 
هذا السر. ثم قال بأنه سيقوله لى بعد جمعة [أسبوع] لانه لم يتحقق بعد من صدق ما 
بفولة لى: ظطنتت بأنه سيقول: لى "كلاثر_قل قله عليه عاول جبر هن أنه كر ؤلك لها 
طعنت به ولعنته ثم سحبت كلامي. وقلت له بأنني لا أعنيه. ذهبنا إلى المدرسة الساعة 
نقريباً وكان معنا موسى العلمي57 وقد كنا تواعدنا إلى أن نحضر إلى المدوسة 
في الساعة الواحدة بعد الظيرء 

لم يتركني موسى لالذهب إلى بيتنا لتناول الغداء بل أدخلني إلى بيته وهناك تناولت 


)١(‏ المدرسة الدستورية الوطنية. أسسها خليل السكاكيني سنة ١109‏ بالاشتراك مع علي جار الله 
وجميل الخالدي وافتيم مشبك . وهي أول مدرسة وطنية غير طائفية في فلسطين. 

(') سياسي ومثقف مقدسي. عمل خلال الحرب العظمى في مكتب الرقابة العثماني في دمشق» 
وخلال الانتداب البريطاني سكرتيراً خاصاً للمندوب السامي آرثر واكهوب. 


موسى العلمى» القدس .١19١5‏ 
المصدر: مجموعة عائلة تودوري (بيت لحم). 


ول 


الطعام وكان ذلك 'كوسى محشي طازة. لقد ضايقني في الاكل فلم أقر عن السفرة 
[العاندها إل ولتي كطن اميل ونا زه اتتطيح المس مين تنا انعسي كانه 
بظن بأنه 'كل ما أطعمني يظهر لي أكثر احتراماً. والاتكى من 'كل ذلك حال خروجنا 
من بيت السفرة أغصبني على حمل برتقالة مما جعلني أتضايق من هذا العمل فإن 
من عاوتن الك إذا :فعدت على اق سفرة ال يبك أن أفور عنيا :إلا رأنا شبعان 
ول و "كنت علمت بأنه سيحمل: معي مكذا لكنت: نيضت عن السفرة قبل أن أشبع ثر 
هو يرجعني إلى أن أكل ذيادة وهكذا أقوم شبعان. ما أبشع هذه العادة. قعرت 
عند» إلى ما بعد الساعة الواحدة. وقد 'كنت عند موسى أقرأ فى مجموعة خواطر 
الدرضون تاسرييك ابي 181 :وفنا الساعة الراخقة دما إلى الندرية ركان هناك 
جورجي آبترو] يكتب ودقة 'كلفته بها الكنسة ميليا السكاكيني. 


]1١1[‏ في الساعة ١‏ جاء إلى المدرسة المعلم خليل وكان معه عادل جبر وأول 
ما نطق امير كان «أف. رافحة .زحاق»! "كانت وفئن مكار بيزي أشعلتها ذل أمتثر 
نما اميه .ريقيت: اشرت سيككارني إلى آخر مصّة 'كنت أقدر أن أشرب منها وهو طول 
الرقك يدهع" على جف اللتحان: نا أبرووتونا أقل ؤي "فيل شيعن بان من 
يشرب الدخان يتأفف منه. كلا وأبيك. ولكن 'كل شيء للناقص ناقص. قحد هو وموسى 
على تخت في الغرقة وصارا يتجاذبان أطراف الحذيت. وقد 'كنت داترأ ظهري نصفه ثر 
قال الاقندي المومى إليه [عادل جبر] بأنه يشعر بتراخي في أعضائه وهو يود أن ينار 
فدعاا موسى إلى بيته فلبى الدعوة فرحا مسروياً وذام على رجليه وخطى خطرة أو 
خطوتين وهو يقول «ولكن لا يوجد معي وقت لاثنى في الساعة الآتية سأعطي درسا 
ولا أقدر أن أذهب. وللكنه ذهب. دعاني مونى إلى :أن أذفت معه فرفضت 
واتسحت ياتى أدهي عدا قريت إلى السرك [العسكري 1 ركر كان عرض ديرا 
منه مما لو غصب علي ليأخذني ان وك 00 للغاية وأضحك ] 
شديداً وأفرح مع الكل ولكن حال وصوله27 0 انقلبت حالتي وانقنط!* صددي ولم 
أنبس ببنت شفة طول وجوده في الغرفة. ول يكد بخرج من الغرفة إلا وعاات إليّ 
)١(‏ كاتب مصري من دعاة تحرير المرأة. 

(5) يحتج بطريقة غير مباشرة. 
(5) جملة مشطوبة. 

(4) يقصد عادل جبر. 

(0) انقبض . 


أفراحي وسروت جداً. 
في الساعة 40؟ أغصبت على جورجي ابترو]”؟ بأن يصحيني ليقول لي ذلك 


السر وقصته. نر ادكه 0 لانه 0 أخبرني بأنه يريد أن يخبرني شيئا بيني 
وبينه. ل ميهدأ لي بال وصرت أخمن ماذا يكون ذلك السر وأخبط خبط عشواء في 
ليلة ظلماء. 

. ضغط عليه‎ )١( 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل . 


هفل شحبه السيللة (ع)؟ 


هعوا. 


الميصدن: مجموعة عائلة تودوري (يت 


لع 


1] خرجت وإيلا [جودج بترو من 
المتوية [الشسكيوةا اكه أت يشيرقن ا 
"كاك فى كيقة أن يشبوني به فرقض أيل: 
فلححت عليه. فصار يختلق لي بعض القصص 
فلر أصنقه ويحد عذان سديت ساألتى هل 
تحب السيرة ع7 فقلت له مالك وليذا؟ 
أخبرتى ماذا فى نيتنك أن ظول لي قر_عاق 
ونالنيى نفس السؤال فسكت وعلمسة: أن 5 
المسالة سراً غامضاً عليئ. ث رجاني بأن أتركه 
وشأنه لأثه سييفوش أفكازقٍ "كما ادعى فيما لو 
ذكر لى قصته. فأجبته بأنه فى إنكار هذا 
بثاق «احتى طول غال» الجمعة [هذا الاشبوع] 
لأثه وعنتى بأنه بنقص علع ما فى تيته أن 
يفيل لى فى معتل هذا البو خلقا ذف أننى 
عمسف النيلا سان الابعفسام ول بعد ل 
خا سالتى السواك الأقق اللكر وهر وفك 
أحب السيدة ع؟, ثم أخذ يقص علي ما 
يأتى: 


جلاب (أ. 0 أن بتزوج هله السيدة: وقد جكب كل ما فى وسحه أن 
يتقرب إلى بيتها حتى نجح وصار بروح ويجيء عند إو. أفندي)7" على زعمه لاه 
"كما يظهر بأنه صديق له. ولكن لما علمت ع. خانم_ذلك درفضت ذفها عليه وه م الآن 
لم يحطونه الجواب الكافي. وذكر أيضاً أن في نية أحد من الموجودين الآن في القدرس 
وفر_يتحاطرن [س]5 فى خية أستهر أن يتزوج هذه الأنسة التى من سين يقاتت 


)١(‏ الاسم مشطوب في الأصل واستعيض عنه بحرف ع. 
(0) الاسم مشطوب في الأصل وتم استبداله بحرفي (أ. ب.). 
(7) الاسم مشطوب في الأصل وتم استبداله ب (و. أفندي)» ويبدو أنه شقيق السيدة ع. 


(:) جملة مشطوبة. 


أنا وخلقت هي ونحن نسمع بأنها ستكون شريكتي في المستقبل وأكون عريسها وهؤلاء 
بريدون غصبها [على الزواج] فتباً لهذ» الدنيا! 


لم يفدني جورجي ابترو] أكثر من ذلك. فسألته ممن أخذ 'كل هذه الانخبار؟ 
ولكني أعرف بأن هذه المعلومات لم تكن إلا من [..].01) ثم أوصاني بأن لا أذكر 
من ذلك شينا وانصرفنا. ذهب هو ولا أظنه افتكر بهذ» القصة وتركني أنا 'كالمجنون لا 
أعلم ماذا أصنع. افتكرت هذا الذكر وهو بأن أقول لوالدي نأ يخبر جدها م 
[]1 بأنها ستكون هي زوجتي ويخطبها لي وأزف عليها بعد أن أنبى <دوسي 
وقد خطر لي بأن لا أدع أحدا يدري غير والدي فقط. مكنت أفتكر طول هذا النهار 
وماذا أقدر أن أصنع غبر ذلك ولكني افتكرت أيضأً بأنه لا يجب الآن أن أفعل ذلك 
لأ الوقت لبن منانسناء 

[8] توكتك هذا الحاطر وعدت أفتكر علي أجد غير ولكني 0 
منه. طول هذا النهار وأنا أفتكر بهزه القضية الهامة وقد 'كان تارق بالخأ حده من سماع 
هذا الفين ارصع البناعة + إلا معرييت نين الستزل [العستكرق] وكشيت: إلى بات 
الخليل لاأخفف ما علي من الأحزان وقد 'كان في نيني أن أذهب إلى المدرسة 
[الدستورية] حيث أجد جورجي ابترو] وأعل م تفاصيل هذا الخبر ولكن الذي منعني 
عن حجر حون بن أن أجل بح رنانا فيطل لز يكت مها الجتماع بع 
فلزذلك عولت على الذهاب إلى باب الخليل لأخفن ما ألم بي في هذا النهار من 
الاأحزان. 


فلن أنن اغذن إل رراك ‏ الكلين امسيعيف القراجه اتير مشبك.0ا ييا 
ووه ونحتها :عن هذه الرولة وعن :طايرو الزيالة الذي مشكل جدينا ركان 
الأحرى بالدولة العثمانية أن ستخدم ٠١‏ أو ٠١‏ شخصا ممن يعرفون صناعة الكناسة. 
زكانى. بهذا العمل 'كسيت من يتين أولذ توقر علييا دزاهر إأنها أعطت هذه 


)١(‏ الاسم مشطوب. 

(') الاسم مشطوب. 

(؟) يقصد دراسته الجامعية بعد خدمة الجندية. 

(4) صديق خليل السكاكينى وغريمه فى التنافس على حب سلطانة عبده قبل أن يتزوجها السكاكينى 
سنة 1917. درّس في المدرسة الو وهو من مؤسسي جمعية الآداب الزاهرة ع 
41 » ومن محرري صحيفة «الأصمعي» في القدس. .١4104‏ توفي في القاهرة سنة ١9460‏ 
(المصدر: تيدي وناديا تودوري). 

(4) طابور الزبالة: من كتائب العملة في الجيش. 


الحرفة إلى أديابها وصرفت نصف أو ديع ما تصرفه على هذا البلوك!') 

وثانياً. لكسبت أجر هؤلا. المساكين'" . وتركتهم_لعيالهم وأخذت من 'كل فرد 
عددا جزائيا تفرضه على 'كل شخص في الجمعة [الاشبوع] وأن ينزل هو بيد ويخدمء 

ثم تكلمنا عن طابوز العملة0؟ وقد ذهبنا إلى محل تشغيل فيه :© شخصاً 
وقد صار لي م أكثر من ١١‏ يومأ في بقعة من الانرض ل تبلغ ٠١‏ ذراعاً.59 لو صرفت 
هذه المبالغ أو ريعها وأعطتها لازياب هذه الصنعة لاشتغلوا أضعاف أضعاف ذلك. 
ولكن.. 

بينما "كنت مع الخواجة المذكور إذ ديت ضالتي المنشودة7؟ مع جريس قرط 
فوقفنا وودعت افتي م وجريس وذهبت وجوزجي إلى سلكة يافا/"! وكان حديثنا في 
باحق لخت هين (اأشلخط هنك الدولة كيت | ممصت سكن نوها امطلنا لأنيا بلفيت 


حدها ومفكزا.. 

)١(‏ الفرقة . ش 

(0) المجندون من أهالي القدس ومدن أخرى ممن أجبروا على جمع النفايات بدل الخدمة 
العمسكرية:. 


(5) فريق الأشغال العامة. وهم أيضاً من المجندين المدنيين في الحرب الأولى. 

(:) مقياس يتراوح ما بين 080 و١8‏ سم. 

(5) جورجي بترو. 

(1) ربما يعني محطة القطار [القدس - يافا] قبالة جبل صههيون القريبة من باب الخليل» أو - على 
الأغلب - شارع يافا المنحدر من باب الجديد. 


لفل نينا الحقية: اكت تن تفروك تسائعة كدت دابيا أريد أن أقطع الكلام لكي 
ع رم اوه الي كارت بت من بيته 
كثل لى 0 0 هو ولكله فيش وقال: اليتى فى الامره ل ا ذكرته - 
ل ا 0 وقالٍ ا 0 
وذكرته 0 وأ 1 هذ» المرة 37 بذلك. وفي هذه الايام سمعت 
بأن (أ. أفندي) خطب أو سيخطب (ع. خانم) وللكنها لا تفنتتكر مطلفاً ذفها [زفافها] عليه. 
اكانقا هئ نمز عليه وهلد» ات 'مطييه لها كانت ممع ]1 وليك 

['] نر أراد أن يطمئنني بقوله بأنها تميل إلى وسالته «مما استنتجت ذلك,؟ أجاب 
بأنها لئنا سافرث إلى نابلس يوم النفير العام تكدرت هي ووالدنها. وحين رجوعي إلى 
اليس :فلك (190]2” جا مهاه اشر لان اتتاحرا وترحرا لو :زرجع الندرووالن. بتتزورة 
لرجوعي. 

حينما ذكر لى ذلك وسمعت منه أنها تحبني نسيت أحزاني وذهبت أفكار النهاز 
يعنها ]1*1 "المس الك ولشى العق برإلن سااعيسى الق. و الى دما كاه الله حاف بن 
كل يوم من أن بأخذها غيرهه ولكن جورجي خؤفني بنوله لريما زفت على [..]7" 
لانها تسمع دائماً أباها وأخاها يمدحانهم_ويثنيان عليه م وهي بالطبع يؤثر ليها مثل هذه 
الاقوال. هذه الكلمات 0 حزاني وأفكادي. لم يكن (أ. أفندي) يزور 
يتن ري -- أضدي' ركد اله حال ونا تروك [1]2 حمر السك لعن ] إكرانا 


)١(‏ أدخل الكاتب هذه الجملة فى الهامش فيما بعد. 

(8)الكلمة متطرية: ْ 

() يبدو أن إحدى قريبات جورج بترو كانت تتردد على بيت ع. خانم؛ ذلك بأن من الصعب أن 
يكون هو الطرف الذي شاهد هذا السلوك في جو القدس المحافظ حينذاك» وخصوصا فى 
ضوء الجملة اللاحقة. ْ 

(:) الاسم مشطوب. 

(5) كلمات غير واضحة في الأصل. 

(1) الاسم مشطوب. 

(1) الاسم مشطوب. 

(4) الاسم مشطوب. 


لعينيه السوداويتين. بل كان بتريص الفرص حتى يراها ويتعرف بها ويجعلها تميل إليه 
ولكن ولله الحمد خابث آماله بها والكن بقى عليها [..]90 فاللهم اصرؤهم من هزي 
البلا ولا تنجحم بالحده م مسعى من هذلا الجهة. 

ذا كدور يي ال 11" . مم تهون الى 71 ررق المسالة هناك ررضو 
والدها وهذا ما جعله يقول لي في أول النهار بأنه سيقص علي ذلك في الجمعة 
[الاسبوع] القادمة. ولكن (ع) على ما أظن ليست من النساء اللواتي يتزوجن ويقبلن ما 
يقبله لهن والدهن. بل هي ولا شك حرة الافكار وتجاهر إذا كانت لا ترضى بالشخص 
الذي خطبها لانها من السيدات المتعلمات الالايبات. فهذا أملى بها وأرجو الله بأن لا 
يخيب أملاّ من هذك الجهة. 

أنا لا أوى سعادتي إل" بها. وكلما أتذكرها ويخطر على بالى اسمها أ أمار 
عيناي السعادة شاخصة أمامى. فصدري مشريح لها وإن ل مأعرفها إلا حين كانت 
صغيرة ولكني لو أداها بين ملابين النساء المتحجبات وهي معهن أعرفها من 'كسمها0) 
وهيئتها وليس من وجهيا. 

كلما عن : [ن] 1" .بعلت أ انؤينا: طرن عد» العحة وني قال [جتووه] بأنه 
خبيث ملعون فاسد الاخلاق. وقد أكد لي ذلك وفال متى شب وكبر أرق صدق قوله 
ولكني خالفته من هذ الجهة وقلت له بأنه جاهل ليس إلا 

أحث بنا الكل أكثرمن ع" ساعة شر ذهبنا إلى البيت وكانت السباعة +/ا' 
وأخذت العشاء وقد 'كان فكر أهل البيت مشغول على عدم مجيئى على الغداء 
كالعادة. لم أذهب في هذا المساء إلى المنزل [العسكري] بل قعدت عند والدي. 

ذهبت إلى الفراش في الساعة ٠١+‏ ولكن ل أستطع النور إلا" بعد الواحدة 
والريخ: 


)١(‏ الاسم مشطوبء ويبدو أن شخصاً آخر غير عادل جبر كان يريد محبوبة إحسان» ولكن ليس 
من القدس كما يظهر. لذا فإحسان يرجو أن يغادر البلاد. 

(0) الاسم مشطوب. 

(5) اسم المكان مشطوب. 

(:) شكلها. 

(5) الاسم مشطوب. 


السبت ١,7‏ نيسان 1116 [غربي]. 4 نيسان ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ” جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 


(9] عضت معاحا. ولو يهب ها لكر ع 8 .. ول لنهن] النياو ولكق البن : 
يكن 'كالبارحة. لم يكن ذلك عن إهمال أو أني نسيت هذا الفكر بل كنت من «-خيرن 
إلى آخر أذكر قوله بأنها تحبني. لقد 'كنت أكره (أ. أفندي ب.) فيما مضى ول م أعلم 
سينت "كرهن. إيانة وقد "كنت 'كثيرأً ما أناجي نفسي لماذا تكرهه؟ ولم يكن 'كرهي إياه 
على نا كنت الى إلا لاثه متتكين. راذا مكلر لذتووين احذا أن يجادل في "كلض 
فكلامه حجة وآيات فرأنية. والذي دعاني لان أكرهه أيضاً أننا "كنا في ذات الليلة في 
بيت الاستاذ خليل [السكاكيني] وقد 'كنا نلعب ألعابا مختلفة منها أنه كان المعلم 
خليل يعزف على الكمنجة ويقف أحدنا في البيت ويحزر ما يريد منه الجمهور على 
هوى الصوت. فجاء الدور إلى (أ. أفندي ب.) واتفقنا على أن يأخذ السيكارة من يده 
ولم أكن أحب أن يفعلوا ذلك لاثني أكرهه قبل هذه الليلة أيضاء وللكني لم أحب أن 
أغير ما قالونا واخترت ذلك فقرب إلى (أ. ب.) وصار يجمع فكره فيما يكون هذا الشيء 
الذي يريدونه. فتَحَرْر مرة أو مرتين. وما دأيته إلا [أن] مد يده وشد أذني. "كم 
وقلع" من تذلك ولو للوايكن دف»ريك اللقاذ' ليع امسق اما لاتبرينة. كرد 
بن طيدى السنالياة 

اشتد غيظي وضيقت عليه. وأنا "كلما أذكر هذه النصة يكاد عقلى يطير. وأنا 
كلما أزا: أحب أن أبعد عن وجهه ولا أعود أدى له صودة. فلعنة الله على هذه 
لحرن الى خرفدين بيه ]7 فإذا اتفدت هزه النشينة وتررسيك أحين. مزلا 
المزكورين أكون أنا قد خسرت أكثر من غيري لان هذه الحرب تكون قد أضاعت 
فتن شرويكي كو حاتي ولك المسفيل ييق! الل لين أنه اكت مر "كلم ددجن 
البارحة وهي أن (ع) كانت تهزأ به وتقلد» في مشيته. قلت سبحان الله أنا أكرهه وهى 
تكرهه هذا اتفاق عجيب قل أن يحدث. 

شن الترنافية المي ذو بان" لعزن [الستشكرى] اويجال وفنا ولو هونا 
)١(‏ ما أخيره به جورج بترو عن أن محبوبته ع. خانم تحبه (أنظر أعلاف» ص .)٠١9‏ 

(0) أي اغتاظ . 
(؟) جملة مشطوبة. 


١1١١ 


الدكتور حسن شكري الخالدي. ابن خالة إحسان الترجمان وصديقه الأعز. 
المصدر: مجموعة السيدة سلمى الخالدي (رام الله) . 


اجتمعوا به أكثر من هذا اليوم. وذلك ليسمعوا الموسيقى العسكرية وهي موسيقى فرقة 
إذزمير وقد انيت مع [طاقمها؟] بمناسبة هذه الحرب. وبالحقيقة إن هذه الموسيقى لم 
يسبق لها نظير في البلاح العثمانية. فإنها تعزف أحسن الدقات وبكل تأنى وبمعرفة ذائدة. 

فيل اليوم بأن الحكومة قد عزمت على أن تهاج م مصر في ٠‏ مايس المقبل. 
والذي أخبرني بذلك قال بأنه سمعه من ف م أحد الضباط ولكن أنّى للحكومة ذلك؟ 

]كان انها “قن ياج درل :(السمتهرى] المعلة كليل معاي الع 1 
وموسى العلمي فزهبت إلى عنده م وصرت «ابعهم. وقفت أسمع ول مأنبس يبنت شفة, 
فذهب حلمي لاه يريد أن يوصل مكتوباً إلى الطور”" ثم بعد قليل ذهب المعلم 
كل عقت رنوضى إلى او تدحت اتوص قهاء اا وسلمت عليه لاه 
أ من راذا وووعنا كيين ([اللق] كه إلى عرناك تيف تكرن العرسة غنا 
000 


)١(‏ من مواليد القدس سنة .184٠‏ درس في مدرسة السان جورج. عمل في دائرة الأراضي سنة 
١0,؛‏ ثمعيّن قائمقاماً لعدة مدن. منها حيفا - أنظر: أحمد خليل العقاد. «من هو؟ 
رجالات فلسطين. .42١947‏ ص .4١‏ 

(') قرية في جبل الزيتون من ضواحي القدس. 

(؟) من قرى القدس وفيها المنزل العائلي لآل العلمي. 

(1) الإشارة مبهمة. العزيمة هنا وليمة وليست من «العزم». 


1١1 


روشن بيك رجل طيب! 


ثم جاء فريك بيك الحسيني وذهبنا إلى 
المنشية لسماع موسيقة فرقة الشام ومن هناك 
ذهبنا إلى طريق يافا. لم أكن 'كعادتي فرحا 
مسرودا بل "كان صددي مففوطا [منقبضا] ول 
أستطيع أن أتكلرء 

بينما نحن ذاهبين إلى طريق آيافا] 
وإذا بامتسيل قات فيه عيضن ببلك ولننا 
فرقة موسيقية عدبائية تعزقه في بابد ويدحنا يتاه ثانية لق أحببت أن للا عرائى 
ال 6 5لوآل. 1 اه 
تعايل الجوهود: 1 اكزدر”؟ على طريق يافا خصوصاً وأنا 
المصدر: مجموعهة ماتسون. )02 0 

عبل» ولكن البيك رجل طيب. 

عند الغررب. ذمبتا إلى المكتية أنا وحسن [الخالدئ] ققط ومنها إلى الجرر 
واجتمعنا بصدر [الدين الخالدي]. فتحدثنا عن مسللة الجراد. وكان من <أيهما بأن لا 
تجبر الحتكربة أحداً يأ يجسع [بيض] الجران فقد خالفتبى_وؤلك له انرحك ةا 
هذا العام بكثرة. وقد باض 'كثيرا فلقطع <ابره ولتأمين داحة الانهالى في السنين المقبلة 
أصدرت [الحكومة] هذا الامر وهو أن يذهب من [هو في] سن ١١‏ إلى 7١‏ ويجمع 
كيلو من بور [بيض] الجتراظ. إئه واللة ثأتون. حتق. ولكن لو الحتكرية أحعلتت بأن 
الذي لا يذهب يقذرمئلاً أن يصع سماً9 قدن كذا ركذا عن 'كل كيلو لكان 
هو الصواب. وظل الاثنان على عنادهما وأنا تكذلك. 

ذعبكا إلى الييت ركان العهاء"كبة بصينية وفي الساعة + أجبرقى والدثي أت 
فب إلى المتول: [العستكري] قتاقة حسن وؤعبق وصدى [اليين]؛ وصلت فناك 
وعلست بأق فى هنا المساء لطن - جميع الدوائر: . تلكدرت لمجيئي ولكن نفل 


)١(‏ يتمشى. 

(1) يقصد بينما كان من المفترض أن يكون في وظيفته بإمرة روشن بيك. 
(5) كان روشن بيك معروفاً بحلمه وتسامحه مع الجنود. 

(5) وجدء جاء. 

(0) يدفع غرامة بدل. 


ير9؟ فذهبنا إلى بيوتنا وكتبت مفكراتي عن الام السابقة. كنت أكتب وأتكلم 
بدون وعي لان ذلك الخاطر لا يزال [...71 فأنا أكاد أن أجن من سماعه. لا 

ولك إلى البينت: اخترف :ليقي رانو عفتاتن (عماف] ذهينا الى فو إلى عند 
5 كلاف العادة ونان عاقيا عن المنبي قلي تزيم 9 .هوا فلك ركنا 
عكك تعلكة لاك تجيت معان أولاد اخالتك فاجيتها يترلى :لله الححي؟ لينا حت 
أؤهب إلى ياذا وأقعد أسابيحأ وأشهراً لم يكونوا بقولوا شينء9؟ ثم_عادت وقالت لريما 
لم يكن ذلك بل إن في الامر سرا لا تعرفه. قبل أن تقول لي والدتي ذلك ظننت بأن 
عمتي ذاهبة إلى فوق لتخبر والدي بأنها تريد أن تزوجني فلاتة. هذا الفكر لم يذهب 
عن بالى وهكذا ظننت الكل ينكرون.!”) 

نمث فى الساعة ١١+‏ نوماً هادثاً لم أن م مثله في الليالى السابتة. 


)١(‏ جرى ما جرى. 

(1) كلمة غير مقروءة. 

(؟) في الطبقة العلوية حيث كان يقطن والده مع زوجته الأولى. 
(غ) لم تجب عن سؤاله. 

() يقصد المكوث في بيت خالته في يافا. 

)١(‏ يقصد أن الجميع مهووس بقضية زواجه. 


التلصلص 1 على بيك محبوبنيى 
الأحدل 18 نيسان 06 [غربي]. ه نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


في ته خلى لكين وإ 0 رحا 
ومرت أيضأ وللكني لم أتحقق ق [من] صودة وجهها تماماً. ثم انتبهي ث7" ونظرت يمنة 
ويسرة راف اجا يجاني 0 0 
و ا 


ذهبت إلى المنزلٍ [العسكري] بعد أن أخذت الطعام وأنا مشروح الصدر ولم 
اذكر لني كن مرتاحاً ومسرودا | اعنلن هذا البو اامل]:؟أى © شداف ا من 
تراه سحننا وستلو نكاما مل بهل] النوننه 


"كنت طول هذا النهار مسرواً جداً ول مأدى قط ما يزعجني وك م أتمنى لو أ 
هذا المنا كل ليلة. ل أفتكر_طول هذا النهاز إلا" بهذا الحلم اللذيز الذي طالما "كنت 
أتمنى لو أرى مثله. 


فبضت فى هدا النبار بدل التعينات وقدرلا / م8 فرثاً اغا ٠‏ وقل اكت لمحمود 


غنيم أيضأ بدله7' وهو لا يزال معي. وهو بريد مني الكن :4 غرشاً لانه أبقى معي 
> [فروش] لاقبض له بدله ولكخذ ليرة روي 


ذهبت الظهر إلى البيث وأخذت طعاممالغداء. ثر ذهبت إلى المنزل [العسكري] 
ومردت على المشعشع” لاظلب منه دداهم ولكني لم آخذ منه شيئاً. ثم واصلت 
السير إلى المنزل وبقيت هناك حتى الساعة ,/'5. خطر لي خاطر في هذا المساء وهو 
أن أمر عن باب بيتها لني أداها مارة من هناك فذهبت ولكني ل أذ شيئا. كم ذاد 
سرودي فيما لو دأيتها في هذا النهاز. أنا لست طماعا فإننتى أكتفي بأن أداها متسترة 


)١(‏ شقيق ع» محبوبة إحسان. 

(١‏ استيقظ من النوم. 

(؟) راتبه. 

(5) الليرة الفرنسية كانت تساوي فى تلك الفترة 4٠‏ قرشاً عثمانياً. 
(0) أحد أفراد عائلة مقدسية 000 


العماء "قعف أوصيت عاف7") 


قل بين عاق جيهب إلى هتد 
عق ليون ويسأله إذا "كان قد 
باع البرنيطة!؟ التي 'كنت 
اشتريتها منه. وإذا لم يبعها 
فليرجعها لي لأنه مضى على ذلك 
أكثر من شهرين ونصف. فزهب 
إلبه واه لم يبعها فأحضرها معه 
فليستها في البيت على رأسي. كفي 
إنها جميلة! وقد خطر لي بان 
أتصور بها وأنا جندي. وقصة هذه 
البرنيطة هي أنني قبل ؟ أشبر 
انفقتت وحسن [الخالدي] واشترى 
كل منا برذيطة وألبسها فماشاً 
عسكرياً. وللكن لم [أكد] أصل 


ورقة نقدية بقيمة 00 قرشاً عثمانياً . 
(راتب الجندي العثماني في القدس كان +80 قرشاً 


.)١19١8 سنة‎ 


إلى البيث ورآها وإلدي. إلا" ومنحني عن لبسها. 

ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد 'كنت في الطريق أنظر إلى بيتها فرأيته مضوياً 
فمسّيت عليها وذهبت إلى المنزل. قال ضابطي فارس أفندي ليوسف طوطح أعطني ؟٠‏ 
فرش صاغ لاعطيك ليرة عثمانية. ويما أنه لم يكن معه <داهم طلب مني فأعطيته من 


شير شاط أسيية أن أكزب كيلية 


ولا بالكزب. 


بلتى تر لقيو وتصلع أن أحاطر العسدية 


ذهبت الساعة ٠١‏ ونمت في .١١,‏ 


)١(‏ شقيق إحسان. 
(1) القبعة. 


(7) قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشاً. 


١١/ 


ابن خالتي في خان يونس 
الاثتين ١4‏ نيسان ١1١6‏ [غربي]. 7 نيسان ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ه جمادى الثأنية ١‏ [هجري] 


[4] ذهبت 'كعادتي في الصباح إلى المنزل [العسكري] ول م أرجع [إلى البيت] 
إلا الظهر مفيث أخذت الطعار ورحعك إلى النتزلاد رقن الماعة 07 ذهبت ودين 
قليلاً لوحدي: ثر رجعت إلى البيسه وفي الساعة الثامنة ذهبت إلى المتزل ود كان 
هناك يوس طوطح فحال وضولي أعظاني النتجيزي27 الذي كان أخذ» متي البارة 
وقد "كان سوء ظني به في غير محله. 

كنت قد استدنت من عمتي محبوية مجيدي قبل ٠9‏ يومأ تقريياً وذلك لشراء ووق 
للمنزل [العسكر]"5 وحيث لم يكن معي دداهم_حين اشتريتها اضطررت أن آخذ 
المجيدي منها. وقدٍ مضى على شراء الوق مدة وفارس أفندي لم يعطني ثمنه. أما 
الدرزهم ف ٠١‏ غرشاً عملة الترس 2 وأظن أن هذ» الدراه م نقزت9) ولا أعود 
آخذها فقد نسيها أو نناساها ول كان في نيته أن يعطيني إياها لكان فعل. أما أنا فلم 
أطلت الوزافا مه اول لاثه ضارطن وحمل من أن أطلها متف وتنا قاين اسفسل من 
أي إنسان استدان مني بأ أطلي عنه الدراهن وللكرن يجب على أن أنزع هذا 
الخجل الزي في غير محله. فطالما هول م يستح مني فلماذا أنا أستحي منه؟ 

أعطيت المجيدي الذي أخذته من يوسف لوالدتي وذلك لأجل أن تعطيها لخالني 
لفقرها ولاشتداى هذه الالزمة المالية. 


كيت الباوجة متكريا لايرو خالتن متحي الخديزن: المرضصوة الى :قن بخان ابونين 
وقنه أزسلتة البوورد [أخراني ]برا مسرن" - .فى اتاج إلى "كتاورا"؟ .“ضيفي وقد 
فالت لهن الآنسة ميليا [السكاكيني] بأن يشترين كنادر للشتاء وذلك لان الجلد نفذ. 


)١(‏ قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشاً. 

(1) يبدو أن الكاتب كان مسؤولاً عن شراء حاجات للمنزل العسكري كما يتضح من الجملة التالية. 

(؟) عملة القدس: يوجد تباين في قيمة الصكوك المحلية من العملة العثمانية المعدنية. 

(4؛) يقصد أنه لم يعد في الإمكان استر جاعها . 

(4) يسرا وسيرت: يبدو من السياق أنهما شقيقتا الكاتب. لاحظ التهجئة التركية لسيرة» وكان 
الكاتب كتبها «سيرة» في المخطوطة ثم شطبها وأعاد كتابتها. 


(5) أحذية. 


وهذا الجنس رخيص. ويما أنه لم يكن مع وإلدي <داهم أعطيت النصف ليرة إلى 
ا هي )0 
والدتي لشراء ام لهن. ' 
بينما أنا أفتش في هذا المساء عن بعض أوداق تخصني عثرت على أوداق مبعثرة 
وناقصة 'كتبتها شق أيار - المنيوة. قلذلك أحبيت أي أجنعيها فى دفتر لى على حدة. 


الآنسة ميليا السكاكينى. القدس ١405‏ (تصوير: خليل رعد). 


)١(‏ يبدو من نصيحة الآنسة ميلياء التي كانت مسؤولة عن قسم البنات في المدرسة الدستورية» أن 
يسرا وسيرة كانتا طالبتين في المدرسة.ء الأمر الذي يلقي ضوءاً على توجهات عائلة الترجمان 
(الكاتب) بتعليم بناتها على الرغم من فقر العائلة الواضح. 


احلدل 


الصهيونية ونفاق ذملائى 
الثلاثاء ٠١‏ نيسان 14١6‏ [غربي]. ؛ نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق 7 جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 


[14] بعد أن أفطرت ولبست ثيابيى ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقعدت حتى 
الساعة ١١‏ افرنجية. وقد 'كنت خلال هذه المدة أفرا في 'كتاب معرب عن الفرنسية 
تعريب محمد 'كردٍ على «تاريخ الحضارة الجزء الاول5'1 وقد آليت على نفسي أن 
أقرأه "كله وأحفظه في هذا الشهر وإني أرجو الله أن لا يعيقني عن ذلك فإننى ما 
شرعت في شيء وأكملته. وهذا من أكبر نقائصي فيجب أن أتعلمالمثابرة والجلد 
على الشيء. وإذا صممت على شيء يجب أن أعمله وإن كان ذلك ضيق عليٌ. فإذا 
لم أعمل على هذه الصورة فنجاحي غير مؤكد ومستحيل لان السعادة والنجاح لا 
يأتيان إل" بالكد والنشاط لا بالقعود وتقطيع الوقت بالكلام_الفارغ الذي ١‏ طائل تحته. 

بعد أن أخذت طعا الغداء أخذت مكاتيبي التي وردتني لما 'كنت فى 
الكلية!"؟ وفي نابلس أيا م كنت جندياً وإلتى أدسلتها إلى البيت. وشرعت في ترتيبها. 
ويينما 'كنت 'كذلك إذ حضر إلى عندي والدي وأعطاني © ليرات عثمانية وليرة إنكليزية 
تون اكات شين اعدراها :من أب فسن التزادم افبتلماس الدزافيق إلى أبله سر 
وقن كنت قلت لوالدق بأنه لوانسترى اكه كار وابعتعنى .بتكي رتم لكاق أفضل 
ولك هذه الكلمة زر تسج بوط هاننا. 

فى الساعة ع/'ه جاء ابن خالتي حسن للدي [ودعاني] إلى أن نلتقى فى اب 
الخليل بعد ربع ساعة أو أكثر. في الساعة ,/ ه ذهبت ووجدته تجا" المنشية 
وكان معه علي عباس الجاعوني وعبد الرحيم الطبجي نجل الحاج حسين فذهبنا إلى 
طريق يافا ول ممأنطق أنا ببنث شفة بل كان طول الوقت يتكلم حسن وعلي وقليلاً 
عبد [الرحير الطبجي]. تثكلموا عن الصهيونية. لم يكن لكلامهم_طلاوة ولا معنى 
وبدون تفكر. 

وإذا تكلم علي لا يكون كلامه إلا دياء وتوجهن7؟ لان جميع أمثاله 'كلبر 
)١(‏ محمد كرد علي: مؤرخ وأديب سوري. من مؤسسي المجمع العلمي في دمشق ورئيسه. 
(؟) يقصد المدرسة الدستورية. 
(؟) حديقة البلدية قبالة المجمع الروسي المتفرع من شارع يافا. 
(:) يحمل محمل التفاق. 


١ 


كاف السيووية ".قال [على ]أن الفوروفين إزان كانت لبان أعهاك فى الستكررة 
فيزهبون مع نسائهم إذا 'كن جميلات. أو يأخذون واحدة جميلة وبهذ» الصورة ينضي 
اليهودي شغله. وقد قال بأنه هوا أيضا إذا أتنه سيدة مع زوجها أو أبييا أو أتغيها فإنه 
يسهل شغلها قبل غيرها. هذا كلام رجل يطعن الصهيونيين!! أنا فى هذا النهاز يائس 
من هذه الحالة ولم يعد لي أمل ولكن أرجو الله بأن لا يطول يأسي. 


)١(‏ يؤيدونها. 


١١ 


الطائرات الاتكليزية تغير على ياذفا 


[:؟] وفق الساعة 7 ذهبنا إلى البيت وقد سألته؟ إذا كان معه من ثمة 
أخبار جديدة تأجابني بأن الاتكليز طئرت طيادة فوق يفا وأنزلت أوداق 27 من الطيارة 
ثم ذهبت. ثم أخبرني بأنه لما 'كان جمال باشا القائد العام في غزة جاءت طيادة أيضاً 
زلعا-علفث [الطيادة] محل تجمع لكيش أشازت إلى البرابير الاجريية”؟ التي 'كادت 
موجودة فى [شاطى] غزة فهموا منها محل الجنود فأطلقوا القنابل على المعحسكر. أمًا 
الخسائر لم نعل م [مقدارها] بعد. 

حسن يؤمل خيرا وهو ين بأن الفرج سيأني قريبا. بعد شه ر أو جمعتين [أسبوعين]. 
وهو يظن بان الإتكليز ستاتي قريبا بعد عشرة أو "١‏ او ٠١‏ يوما ويحتلون بلادنا.() ولكن 
أنا أخالفه في بعض نقاط بأننى على ما أ أن هذ» الحرب بيننا وبين الإتكليز 
ولافرنسيس 7" والمسكوب” ستدو مأكث رمن :؛ شه ر على أقل تقدير. نع م إن 
الحلكومة لا تقدر أن تحارب وتعودط إلى مصر بعد ان رات بطنس الاتكليز ولكن حربنا 
معه مستدو_على ما أظن حتى تنتهي الحرب الاوزوبية. 

تغين ريد الضلحخ: وإ يتين الك حت 9-13 .ولتكزن الازية السالية 
اشتدت ول م يعد بالإمكان أن نبقى [في الحرب] أكثر من ذلك فلم يبق شيء في 
البلاد. 

بعد أن أخذنا طعام العشاء - وقد "كان ودق عنب ومحشي - بقى حسن في 
البيف حكن الساعة :لجر ذه ودفياك إلى يكن 0 .رينت اوزاف ولكرع لى 
أوداق [ضائعة] لو وجدتها أسثٍ سرود لا مزيد عليه 
)١(‏ يبدو المقصود من السياق حسن الخالدي . 
)١(‏ مناشير. 
ليه البوارج . 


(4) وصل الجيش البريطاني إلى القدس في كانون الأول/ ديسمبر ١1917‏ أي بعد عامين ونصف 
عام من هذا التقدير. ' ١‏ 

(5) الفرنسيون. 

. الروس‎ )١( 

(0) كلمات غير مقروءة. 

(4) يوجد بعض الإبهام في مكان العشاءء ذلك بأن البيت المذكور سابقاً قد يكون بيت إحسان أو 
بيت ابن خالته حسن الخالدي» ولكن لماذا يترك الاثنان هذا البيت إلى بيتيهما؟! 


يفيل 


حل سه ركنت م 0 
لت جرت اناق ير 

بإخفظة انطزت السناة مطرا خزيرا فى الشاعة و شاء ون ادحدت وأبرقت.نًا 
ل أر مثله في هذا العا مولا من مدة ؛ أو ه سنين. وقد ذا م المطر أكثر من نصف 
ساعة. 


85 1 5 2 5 
جريذة «السماوق! ستكر_على القيادة العثمانية 
الازيعاء ١؟‏ نيسان 6 [غربي]. يان 1 [عثماني] 
الموافق ٠‏ جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 


صورة كاريكاتورية للسلطان عبد 
الحميد يطالع لائحة الإصلاحات 
الحكومية فى الصحف الأوروبية. 


[91] عق أن نهضت من فراشي ذهبت إلى المنزلك [الحعسكري] وكانت الساعة إذ 
ذاك م افرنجية ومكثت هناك حتى الساعة ؟١‏ وؤفبت إلى البيت وأخذت طعام_الغذاء 
وك "كان الطعار_أوض شركي: بعى أن كتيت ليلا طفييت إلى المدزل وقد كادف 
الساعة ؟. قبل أن أذهب: أتى لي والدي بعددين من جريدة «الحمارة». وقد استلفت 
نظري ما دأيته في باب الفكاهات ولا أعلم إذا 'كان [الكاتب] يزكر ذلك من باب 
المتكر أ من باب الجن قا ما جاء فى الجعريلية قيورما يلىء 

لماك. حال بريخال التك «الخريب» 
طلحت بك - دوإنك عبدي يا ذمان وإننى على الرغر منى أن أدى لك سيدي,!") 


)١(‏ «الحمارة القاهرة» كانت جريدة تصدر في حيفاء تأسست في أيلول/ سبتمبر 0١191١‏ بتحرير 
خليل زقوت ونجيب جاناء» وهي جريدة فكاهية أدبية - أنظر: يوسف ق. خوري» «الصحافة 
العربية اف فلسطين 495؟ - :21180 لإببروتة مؤمبية الدزابيالق القليطيتيق والاضساد العام 
لكاب والصطقيق الفالسظيين : 4195 عن 1 

المسعى قصينة لثين هده الملك يرل مظلعيا: 

سواي يهاب الموت أو يرهب الردى وغيري يهوى أن يعيش مخلداً 
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الووعانا تسووانا قور الخيري الود هات قاع وال عمو 
أحمد ججحمال باشا. قائد الفيلق الرابع وناظر البحرية وقائد حملة مصر ما أكثر القابه وأفعاله) 
١ 5 !,‏ : 60 
«الخيل والليل واليداء تشهد لي والسيف والرمح والترطاس والتلر, 


إنني أعجب من ذكر هذا البيت الذي لم يكن في محله. على م يشهدون لجمال؟ 
هل لاثه ارتد من مصر آم لجبنه. قال لي من كان في معيته لما 'كان زاحفا على 
مصر إنه لما نشبت الحرب بيننا وبين إنكلترا قعد جمال على حدة وصار ينتف ويلعب 
بزقنه علامة الندم وهو يرتجن. فساله أحد الجنود وهو نعمان الخالدي باللغة الفرنسية: 
دمل تأكل يا تعضرة الباشا؟:.كفت :واتق :له :بتليل عن الستكرت وقدهيا له قأخذها منه 
وقال «هل تظن با ابني بأنني أستطيع أن أكسرها وآكلها؟ هذا 'كلام_القائد العام! فعلى 
أي شيء تشهد له الخيل والسيوف والرماح والاقلام؟ ألاثه أخذ مصر وثابر. أم لماذا؟ إن 
ذلك لشيء عجيب. 

نفل التوتون57 من القدس من مدة جمعة [أسبوع] ول م يعد يبقى مطلقاً ولول 
أننى تدبرت قبل هذ» المدة وإتخذت الاحتياطات واشتريت بضعة باكيتات طاتلي سرت *©) 
لكان قد نفذ. ولكن ويا للاسف لم آخذ إلا قليلاً والدخان الموجرد عندي لا 
يكفيني لغير الغد. سأشتري توتون بلدي مهرب وقد جربنه اليوم وللكن ل مأسرر به بقدر 
الطاتلي سرت ولكن ذلك لاني ل ماتعود عليه. ذهبت إلى المنزل [العسكري] بعد 
الغداء قز وجحت .إلى البيت وأنزت طعان العهاء ورححت إلى المتوك:[العتكرئ]: 
بفيت حتى الساعة /'4. 


)١(‏ البيت للشاعر الجاهلى السموأل ابن عادياء. 
(0) البيك لخبي » وقد وعم الخلا غير في" تقل “فالينت يقول؛ 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 2 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
(؟) السجائر. 
(؛) سجائر عثمانية ملفوفة» صناعة إستنبول. 


ه16 


طابور الزبالين 


الخميس ؟؟ نيسان 1115 [غربي]. 4 نيسان ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق 8 جمادى الثانية ١1١‏ [هجري] 


طوابير الشغيلة المسيرة لتر الترج لكين عن بار لبي 


المصدر: المجموعة الجوهرية». أرشيف مؤسسة الدراساث الفلسطيئية» بيروت. 


9 آيل كبر سععتةه اليززر هر أن طيارة إتكليزية جاءت إلى الرملة ودمت بعض 
متاهير الأقالى وبحاست كيق الرملة شر خف ار سبكم أيضاً بأنه لقا “كادت إسعى 
طياراتنا طائرة , ب ادر هي © َه بتعطيع ولر_تحلم_اللفيجنة يعن 

لم نشرع في شيء ونشتغل فيه إلا وذرق الصعويات أمامنا. وني لوالادر نهيب 
حاين الى كل مقروخ تر نيه 

مسافة صغيرة بين الحفير والابن تقع الطيارة وتنتكسر [تتحطرم|. إن هذا لبلاء 
عظير, بينما نر الإتكليز يقطعون مسافات كبيرة ول يحصل لطياراته مأقل ضرد: لم 
بتكن لك إلا لاتمي أسريرى أيه ادر عباج الطيابين: رثأي الى عاكتات الطيااة لمر 
تكن جيدة جداً. فحريّ بنا نحن العثمانيين أو بالحري هم الاثراك أن يتركوهم من 
هذ" الورشة ويبرمون عقد الصلح ويذلك يريحون أنفسه م ويريحونا. 


.١178 ص‎ »١7 الحفير والابن: منطقة عسكرية في بثر السبع. راجع أدناه خريطة رقم‎ )١( 


ذا 


سجنت [الشرطة] البانحة عذة أناس من أكابر رجال إخواننا المسيحيين بدعوى 
أنهم تكلموا بالسياسة وطعنوا الدولة. أما المسجونين فهرم أولاد جريس سعيدة. سابا 
رألحيه خسنا ابوه وحنا سلامة وخلاقه ملا اعرف اساي لبر اشع هن 
الخبر إلا اليوم عند الظهر وقد تأسفت جداً لسماعه. ماذا تقصد الحلكومة من ذلك؟ 
هل تريد الانتقام أم ماذا؟ عجيب أم هذه الحكومة. إن ما تعمله مع المسيحيين ل 
يصدر إلا عن 'كل وحش يريد الانتقار. "كلما يريدون أن ينتحوا بايأ جديداً يخضون 
به المسيحيين وبعض مالي" 

تشكل طابور العملة ولم يكن فيه إلا المسيحيين والإسرائيليين وقليلاً من 
المسلمين لا يبلغ عددهم ٠١‏ أو ٠١‏ على أكثر تقدير. ثم تشكل طابور الزيالة ولم 
كن الفية] :من البشبلسين احداءما هنا الانشسائ الكت يريون أن 'يفتحوا باب 
الجابئرسية7 .«أول من:يقتلون أو ينفون هرمن المسيحيين :وقد ضرز أمر قبل 
نقيدة راس أ لتقلرا شن السوزل [العمتكرف] اماك ميم المسميصيير فلي كن ولاق 
وهل وطنية البهود أصدق من وطنيتهم؟ 

أعطاني ضابطي ١16‏ قرشاً لاأسلمها للخزينة. ويما أنه 'كانت الناس مزدحمة والشغل 
كثير تعوقت وقد فهمت بأن ضابطي قد ذكر لي ذلك من باب المزج. 

لز أحفت تفن ما متنا إلى السيزك' [المستكري] 


)١(‏ الاسم غير مذكور. 
(1) تعبير كان شائعاً في العهد العثماني؛ ويُقصد به اليهود. 
(5) يقصد الاتهام بالتجسس. 


1١7 / 


الحكومة تفرض ضريبة الجراد 
على أهل القتدرس 


الجمعة 7١‏ نيسان 6 [غربي]. ٠‏ نيسان 181 [عثماني] 


الموافق 4 جمادى الثائية ١555‏ [هجري] 


أساتذة وطلاب المدرسة الدستورية الوطنية فى القدس2. .١14٠١١‏ 
المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


[17] ذهبت في الساعة الحادية عشر إلى المدرسة [الدستودية] الوطنية. فبعد أن 
قعدرت قليل“ مع جورجي ابثرو] وموسى [العلمي] ذهبت: إلى البيتث .وقك اتفقث 
وجووجي على أن فحضر إلى المقوسة في الساعة الولحدة والنصش» قذهيت إلى البيت 
وزقضت عقالة "كدت كتبتها وأنا فى المدويسة الوطنية. لعا "كانيك الحرب منشبة بين الأثراك 
مقيك البلقاي 27 ككان إخ ذاك الونيد من الدول المسايية ركان الشلق ناظب بين 
)١(‏ حرب البلقان )١15١5 - ١91١7(‏ نشبت بين البلغار والصرب من ناحية وبين الحكومة العثمانية 

من ناحية أخرى. شاركت فيها الميليشيات اليونانية والألبانية. ساهمت في تعزيز سلطة حزب 


الاتحاد والترقي» وفي هزيمة القوات التركية وانسحابها من الأراضي البلغارية والصربية 
واليونانية . 


١78 


فريفين. منه م من كان يقول بإمضاء معاهدة الصلح وتسلي م أدرنة للبلغار. ومنيم من 
يودون استئناف الحرب مرة ثانية. وقد سقطت وزارة 'كامل باشا التى 'كانت من القائلين 
بوجوب إبرام_الصلح. وقد ثارت" الكستانة وسقطت الوزارة وقتل إذ ذاك ناظر الحريية 
ناظر باشاه وقف "كان دأبى إذ ذاك بوجوين عقن الصلع وقد 'كتبت كل ذلك :ويك 
الاسباب.» 

بعل أن كنيف ما نتن مدت اإلن ا السدوية ول يكن [ذ ذالد فق بحصي 
عور الب عض ضع ؤنادق عدن تعفر ركعي عدن عن العلبزير كان وب 
أشبه ذلك. وتذكرنا أيا مكنا في الكلية- أيا مكنا لا نعرف للمقت وللدنيا حساباً. آ: ما 
أحلى تلك الأيام. فهل نعود با دياه ونراها. ونذهب مرة أخرى إلى اللكلية في السنين 
المقبلة. أم تكون تلك السنة أول وآخر سنة قضيتها في ذلك المعهد العلمي؟ 

ما أجمل الكلية وما أجمل الايام التى قضيناها هناك. ما أطمع بني الإنسان. لا 
متكي التكلية لبن كن الاك إلا سديكانها اوقن تنيت كل قصيلة 'فيا:بولتكن لقا 
رجعت إلى القدس في أولٍ فرصة تاقت نفسي إلى الرجوع إليها. ولم ينكد يعلن 
التجمع العام." إلا وتاقت نفسي أكثر إلى الرجوع إليها. ولكن الإنسان لا يعرف 
كيه لقي إل فق هد ردهي مه 

كز كيف فير و كلقي كرو كامع لكان عميلة لها كنت ساك لبر ان نينا 
لريقلق داحني ولا ما كدر خاطري. نع مكنت أتضايق في بعض الاحيان من الصلاة 
زالاكل 7-1 «الخروج من الاكلية: وللكن نالك لسن الهو الذي بيوحب المتكدر. 
بالحقيقة إن أسعد أياممالإنسان هي الاثم التي يقضيها في 'كليته أو مدرسته. فهل نعود 
ور تلك الايا ميا ترى؟ نعم سأرجع إلى الكلية وسأقضي أيامي هناك بكل فرح وسرود. 
وإذا يسر لي الله سأذهب إلى أحد المعاهد العلمية في أودويا وأميركا. وقد وضعت 
نصب عيني ذلك على شرط أن لاا يحصل شيء يعيقنى عن ذلك فإذا أداد لي الله 
السعادة والسرور فإنه ولا شك ينهي هذه الازمة ويدع 'كل إنسان يذهب إلى حيث 
كان. فالليم عجل بتلك الاثام_فإنتي أنتظرها بفارغ صبرء 


)١(‏ هاجت. 
(1) النفير العام. أو إعلان التجنيد الإجباري في الدولة العثمانية» سنة 1414. 
(؟) كلمات غير مقروءة. 


اليل 


التونون 7 أهم_من الاكل 


01١7‏ ]0 عذاء 


إعلان توتون إستنبولي سداق عليه صورة الأسلطاه عبد الحميد. 


بقيت فى المقزية [الدسحويية! حتى الساعة ع/7"؟ فتمت رقبل أن أبخرج ركاف 
معي شتكرق وضاص, ايت عاول بعبر_فسلر_عليه يشاكري فاخطروت لأك أصافه فر 
ذهبت إلى المنزك [العسكري] وبقيت حتى الساعة 1 حيث رجحت إلى المدرسة وقد 
كان هناك جودجي ابترو] فتعدنا فليلاً ثم قمنا ويينما نحن في الطريق صادفنا صديقنا 
حئا حمامة فعارضني [اعترضني] في الطريق وقال لى بأن أعطيه سيكارة بالرضا أو 
بالقصب» وقال أنه لول بعل الظي ركان فق حخلى سيتكاوة إسسيولية يجين" 7 
بس كقا معي أذ جك سباكارة بإحدة أعطها ل تعلينا كك بأ سيزيختيا سد 
الطعامء نفدل الدخان من القدس ولمريعد بل سق عكان علا وقك أسناء الجميع 
من [4] ذلك وضكوا لنقدانهم_التوتون: ققد تفذت عدة أشياه من قبل مثل السكر, 
والكاز والاثرز وما شاكل. ولكنهم_لر يهمهم_ذلك 'كاهتمامه م بالدخان. إنه والحق يقال 
لأمر عجعيبه استهدت الأقالى عن أشياء "كثيرة وللكمير_اعدموا لامر الفيكاق أكثر من 
الأكل حتى إن البعض صار يصخب على الحكومة ويلومها لاعلان هذه الحرب. 

أخذت اليوم دخان من والدتيى من مشرويها الخصوصي [ملاكة] «صامسون». وهي 
قل تزيرت!؟ لهذا الأثر وحرّيت عنذها بضعة صتاديق, ولأ شك يأنه سيلكفين 


)١(‏ السجائر. 
(1) ليدخنها. 
() احتاطت . 


ويكفيها ديثما يأتي الدخان. آخر صندوق دخان نفد البارحة وقد 'كان معي سيكادتين 
ففرطت السيكادتين ولففتهما ثلاث سيكارات اقتصاداً. إن داء الدخان لداء عظيم. سامح 
الله من علمني عليه. 

تنح وجررهي إلى التكتيية" ٠"‏ .وين كانت الساعة # وتيت فريسانها ,ويك 
زووني إياها وللكن تلك الزيارة لا تحسب. وسأذهب في أحد الايام وأذوها وأتفرج 
عليها. 

ثم ذهبت إلى البيت. وقبل أن أذهب سمعت أن الحكومة غرت الفئة [الرسم 
الزي يدفع بدل عدر الزهاب للتضاء على الجراد] لتلقيط [بيض] الجراد وجعلت 
[المبلغ المطلوب دفعه] على الاغنياء ليرة عثمانية. وعلى متوسطي الحال 7١‏ غرشاً 
فاغا. وعلن النعراء عونا نا فلك الحكرمة دن إجتازها االسيع على علبي 
الجراد ودفع بدل دداهم لمن يريد أن يدفع. فإن ما فعلته هو عين الصواب وإن 
كان كثير يحطتئنيا لهذا العمل ولك يبحب أن فيل رق فك اكه : بل ما فعلته 
لهو الصواب بعينه وذلك لان الضرر فيما إذا فقس [الجراد] عائد للجميع. فلا غني 
بعلم رلا فقير يَشلم. ومتى انتشر هذا الجراد فإنه لا شك سيحرث الأأزض ويجعلها اعاً 

صفصفا. ولكن كان على الحكومة أن تتخل التدابي بير اللازمة للذين يزهبون لجمعه 

البيض] من مأوف ومأكل ومشرب. ولكنها تكرت شيئاً ونركت أشياء. 

جا صهر [النوق! انفلك النميكا عدا االنمناء ررفل عقن التاعف هربا تر 
ذهب. وقد ذكر لي قصة ضحككت منها وقلت في نفسي متى وقعت البفرة 'كثرت 
سكاكينها! من مدة جمعة [أسبوع] والبلدية تخلع جميع الرفوف من ذيتكو وغيره.!"" 
والبعض يقول للنظافة. ولجعل النو ركافياً في الاثزقة والانسواق والبعض الآخر يقول إن 
جمعها ليس إلا لبناء يبوت من خشب وزينتكو لجمع بذور الجراد.7؟ قول ثالث 
بع عن اللعل حمر أن الشكرمة عع لزيد لجعله رمام تسعد ولك 
ذلك بعيد [التصديق]. 

كل يورم وعمتي في ازدياد بالمرض ولكن مرضها ليس إلا لكونها طاعنة في 
الشن ولا شفاء.منف انتشرت: الامراض انتشاراً زائداً في هذهك البلدة وقد اهتمت البلدية 


)١(‏ يبدو أن المقصود هو زيارة كنيسة القيامة في البلدة القديمة» وذلك من فحوى بقية الجملة. 
(1) ألواح البناء المصنوعة من الزنك . ْ 

(؟) بيض الجراد. 

(4) في المجهود الحربي. 


١١ 


والحكوية لهذا الامر الحيوي. وصاروا ينقلون المرضى إلى المستشفيات بالرغ م أن ذلك 
لعمل جليل ولكن هل يوجد يا ترى أطباء ماهرين وأذوية أم هل يذهبون بحياة 
المصاب ثر يموت؟ الحكومة تجرٌ جميع المصابين إلى المستشفيات ويصرفون عليير 
وتطبروك الفرض الي كانت ديل نايت 7 

[0؟] ابتلى عبد الحميد الخالدي بداء عضاك وقد كيا كم يانه | نف مالسل 
اننشرت الامراض بين الحيوانات. وقد هلك اليوم عدة دوس [رؤوس] من البقر بالداء 
البقري: ول شلك بان هذا الزاء نيشعر ويهلك: ما بقى .شرن الجيوانات» 


)١(‏ يبدو من السياق أن الكاتب يشير إلى تفشي مرض الكوليرا في الحرب العالمية الأولى. 


ضن 


أعحييا احا جنا 


الطفس مختلف والسماء ممطرة. لا تزال ذكرى (ع:) في فكري وكلما أتذكرها 
أنصور السعادة شاخصة أمامي. فهل يا ترى أحظى بها وأخذها [أتزوجها] وتلكون لى 
وأكون لها؟ إن هذا السؤل صعب الجواب. فهل يا ترق تصح آمالي وأتزوجها وأعيش 
معنا عيقة عروهناء؟ أكون آذالى 'كليا شيزية على شر تراه لا اساي له بوتيطض” 
آمالى ويخيب مسعاي وأخذ غيرها؟ من يعلم ذلك يا ترى؟ 

آنا أحين! أن أشترب: إلييا: ولى كاف ذلك اللمرو وت :ان دارفا رونا كلك إلا لذ 
أحبها حباً صادقاً. أحبها أكثر مما احنا اليد كن ل بعل وبا ايلا 5 
يعلمه إلا الله 

يلما نكرو ياف ماترويههاا أفويق" انال كورة ععالنها ارابنوي متروه اغالن زياد لمر 
لا تخيب لي رجاء. أنا أحبها ولكن هل هي تحبني؟ إن هذا السؤال لا يعرف الجواب 
عليه نجنا الك هر كي اطزنبا بحس لالى: اجبياء آنا كلما امك اكلماف موسق 
[بترو] عندما قال لي بأنها تحبني يكاد عقلى يطير من دأسي. لم أكن أظن من قبل 
اياتستن ولكن اروس لامع ما للررولي اليا تحني كبك ليا فيل ولاق محم 
ياترق5ه يجب أن أعتقق اتى كما اها هي تتحيتى أيضاء: فاللير خقق مالي بها" إنك 
5007 قدير: 

أنا أحيه أن اقرب“ إليها وامتفع٠عنيها‏ كل خره إن قات أو معدت أو صريت 
أونامت أحب أن أعرف ذلك. وللكن أنى لي ذلك وأنا بعيد عنها؟ كم من مرة 
مرت عبن باب بينها لازاها مارة ولكن ل مأرها. وما ذلك [إلا] لاثنيى مشتاق إليها. فهل 
تاق ان تحب أن تراني "كما أحب أنا؟ الله أعلم بذلك. ا الضف ان ل 
فتقدر أن تراني بالصودة التي تركتها عند أخوها. أمًا أنا فمن أين لي ذلك؟ وإنى سأتصور 
مرق أخرى وول صويتي إلى (و]0© لكبلا أفارق البيت. أب أنا فإذا اشتقت إليها فعلى 

اه 


)١(‏ الاسم مشطوب في المخطوطة ومستبدل بحرف (و).ء الذي يرمرز - على الأرجح - إلى شقيق 
محوية إحتبان” 


فيل 


مقر القيادة العسكرية للجيش الرابع في القد في عمارة النوتردام » المعروف بمنزل مفتشلكي » 
والذي يتكرر في هذه اليوميات باسم المنزل. لاحظ وحجود الهلال والصليب فوق المدخل . 
المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م ك). 


ب« 


فين 


السبت ١6‏ نيسان ١116‏ [غربي]. ١١‏ نيسان 15١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ جمادى اللانية ١١+‏ [هجري] 


وك كفم حباحا :إلى بنرك [العسكرى] أويثنا كته قاهن) إذ وده رمن 
تن الفيلق الرايهة" :جاه إلى المنزل تلقرنا عفاد [أنه] فى يوون 14 فيان سيكو 
عبد جلوس السلطاقة مضسن الساتي 907" ,ريجفت لحار العباكر في ذلك" النهاق 
عونا علو وكحب أن تغاد وترون" الحدينة ما ب التقراة مين الكفال :شر له 
بجوز نوزيع الرز على العساكر لعدم وجودك. 
عجيب أمر هذه الحكومة! الحكومة فى ضيق عظي م وأزمة مالية وفى [حالة] 
حرب. وبينما هم في 'كل هذا الضيق يريدون أن يزينوا المدينة. إن ذلك لعجيب. بدلا 
من الإرنةحيحت ات هرق الكقالن وطن الاعريه وعين 3 "لبان والخضرية العشاتة 
على سوء حالتها وتبكي حظها. 0 كيان كلل رن كن عور 
بجلة قكليه الجرو و هنا والفعت ورضا ونا انين [ه اننس وين اعلارن أعيدا الو 
البلرة "كانت مزدانة وأولادنا التعساء د الطالع مطروحين على ضفة "كنال [قناة] 
السويس. نحن نزين وه مكانوا داجعين من هناك. ” 
طلب مني حلمي الحسيني منفاخ الدواجة ليركب <داجته. ويما أن المنفاخ "كان 
غنك صديقى موسي [العلمي] اقترح عل بان أكتب له ورقة ليعطيه المنفاخ. فكتبت 
وعلمتث اي أنه أخذله» أنا لع اقضد أن أخذه من موسى إل لكي أعير لينفخ 
دداجته فقط. فهل زعل [أستناء] يا ترى موسى منى وتكدر وأخذ كتابي له غير مأخذه؟ 
لا يعلم ذلك إلا الله. 
)١(‏ أحمد جمال باشا. 
(') تم عزل السلطان عبد الحميد الثاني في انقلاب عسكري سنة 219408 وعيّن مكانه شقيقه محمد 
الخامس )١1918 - ١909(‏ إلآ إن حكمه كان صورياً لأن مقاليد الأمور كانت بيد حزب 
الاتحاد والترقي 
(؟) تطفئ الأنوار وتعلن الحداد. 
(؛) يقصد اقتحام الجيش العثماني قناة السويس. 
(0) يقصد أنهم هُزْموا على الرغم من ادعاء الحكومة الذي كان مبنياً على نجاحات عسكرية أولية. 


1١ه‎ 


هذا النهار في الظير والعشاء. 

فيس عدف خاريعا سو النغرن:[العتكرى] إلى النيي عارك تلعاي الع 01 
لفيت الاستاذ خليل السكاكيني في الطريق وذهبنا سوية وقد دعا ل مخ 
فرفضت أولا ولكنى ذهبت معه كيرا بعد أن تعدنا قليلاً شئة ف الصديمر عادل 
جبر وتناول الطعامء وأكلته لم أعرف ما حرو زرو رن عرفته أنه شورياء 
فيها اللح م والليمون. 0 لزيزة. 
20 معي 0 ٠‏ وبقيى معي 0 سيكارة أخذها 00 جبرء معدت تلبلا 
وقبل 1 أذهب بتاعطبي ا ال 1 عدة 0 2 
يقبلوا العجين ا إلا 5 0 غظاء وغير. 2 

ثم خرجنا فوجدت طاهر الخالدي. فقال له الاستاذ: «أوصيك بإحسان فإن توتونه 
قل نفل.. فاعتزر له لانه لإا يشرب [يدخنن] وقد وعدلها بأن يدبر لى دخانا. فزهبنا 
ويينما نحن ذاهبين التقيت نجاتي أحمد أفندي الجاعوني فطلبت منه سيكارة فأعطانى 
ورفة [علبة] ا تأخذتٍ 0 6 00 0 5 ثم واصلنا اأحشي وقلت 
أكله] 00 م اس 0 
طامر على لين اغرود كنا ولا أكتري وخاناء قلى سفن بضع خطرات إل كانتي أب 
شين [الخليلي؟] د ل ات يأخذ لي سيكارة منه. 

[] ففتح لي علبته ول مر يكن [فيها] إلا سيكادتين أو ثلاثئة من التوتون العربي 
ركان بيدلا سيكارة إستنبولي أعطانى إياها. وللكنه ندم على ذلك لقلة وجود التوتون في 
البلدة ثم قال: «أصحيح ما تقول لى با إحسان بأنه لا يوجد معك توتون؟: فلم أستطع 
أن أنكر عليه لاه من ضد طبعي الكزب. وفتحت علبتي وأخبرته بالقصة فأخذها 
وك مكان سرود عظيما. 
6 يبدو أن الكاتب كان يقصد الغداء وأخطأ في الكتابة كما يتضح ذلك من الجملة التالية . 
0( قراءة كلمة الصديم لي ليست مؤكدة. والصدهيم بالعامية هو الذي يأكل كثيراً جداً حتى يصدم . أي 

يتخم . 

(؟) يبدو أن هذا إجراء للحد من تفشي جرائيم الأمراض. 


شرن 


عجيب حالة المدخنين. لم تتأفف الناس طول هذه المدة قدر تأففها فى هذه 
الائام من قلة وجود الدخان. فقد ضج الجميع وصخب على الحكومة. 

في الظهر بينما 'كنت والمعلم خليل وجدنا امرأة تعيسة فقيرة أوقفت المعلم 
خليل وهي حاملة طفنلا وودائها ولدين صغيرين وصبية جميلة لا تبلغ الخامسة 
والعشرين من عفري!؟” ' طلنت مع أت يبناعدها قن ظليه: (كانكة جدن] طله نقد 

وقد علمت من فحوى 'كلامها بأن زوجها عسكرياً وقد وضعت [طفلها] في هذا 
الاسبوع موحت معها شينا مس نه وكيا اوويق اولادها: وك جروا انبا امد مين 
الكولونية الأميركانية7”؟ حيث كانت تطع مأولا<ها. وقد قالت هذ» المسكينة بأن أولادها 
بانت بالجوع يومين متناليين. فحن قلبي عليها ول يكن معي غير أديع متاليك ونصف. 
وأعطيتها هذه الداه مالقليلة. ما أظل مالإنسان وما أطمعه. وخصوصاً ماسكي ذمام_الامود. 
أليس كان من الاوفق للحكومة العثمانية أن تبقى على الحياد ولا تعلن هذه الحرب؟ 
أليس من العار علينا أن لا نقذّر أنفسنا ونعلن الحرب على أكبر وأعظم_دول العالم: 

والله إن هذا العمل هو جناية لا تختفر وإن جناية أكبر من هذه الجنايات عادة 
لا تكون بقنل شخص أو شخصين. أمّا الحكومة فقد جنت على نفسها وعلى رعاياها 
جنات لا تضفر كر كاف سيا لنين كتير من الشيان فل هده الكزين: زكان أضاعيتك 
عرض كثير من الصبايا الفقيرات. ويل لهذه الحكوبة. ويل لكل من يساعدها. إنها 
لحكومة طاغية جبارة فتبا لها وتبا لكل من [يشد] على يدها ويؤازرها. 

بعد الظهر أخذت شهريتي [داتبي] العسكرية وقدرها ه غروش صاغء!" لا أطن 
وزلة :فق العالرر شين فى اغطاءماسة البديدي» بقددرعا معن السلكرمة العتائية هاذا 
تفعل الخمسة غروش للجندي؟ أهل تكفيه لتوتونه أم للحقام أم للحلاقة أم لمصروفه 
ليومي؟ أ م أم. إلخ.. إن هذا الظل م بعينه. فتبأ لحكومة نبخس بحقوق جنودها. 

ملاحظة. خرج 'كل المسجونين الذين كنت ذكرت خبر سجهه م يوم الخميس " 
ل ان 


)١(‏ يقصد الأم لا الصبية. 

(1) إرسالية سويدية - أميركية في منطقة سعد وسعيد في شمال البلدة القديمة» تحولت إلى 
مستشفى لمعالجة الجرحى العثمانيين خلال الحرب وكانت تحوي مدرسة. درس فيها خليل 
السكاكيني. واليوم هي فندق مشهور بالاسم نفسه. 

(5) لاحظ أن دفع رواتب الجنود كان يتم في أواسط الشهر تقريباً. بحسب التقويم المالي العثماني. 

(؛) هذه الملاحظة موجودة في نهاية صفحة 75 من المخطوطة. 


يفضن 
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- 8 
1 

لوه 
ب 


13 


3 امسر 52 


3-06 


هم 
مهجم م ههم 
عاييج بي 4 يبي 


مرك 


ل ياه 0000 
خريطة عسكرية عثمانية لجبهة السو 250000 
ومطار «الابه» ف 1 ١‏ يس - سيناءء .١19١٠‏ لاحظ ت لحة 
ل 17 6 معسكرات احفير العوجة») في النتب 


18 


[1 .يعن أن حريئت نن البنول؟[الفينتكرن] الساغة الدادية ذفنت إلن 
المدرسة الوطنية لاجتمع بأصحابي ودفاقي في المددسة. ول م يكن [أحد] قد حضر 
بول" اباك كانعد هدك الا ميلا" . ومن حبرو عر ارتحليت لهافراتضي رهد 
يحون برضا أرياق بعل توس باد كفل هذا الذان: ديت غائل لطيين مهلي 'متدوز. 
من خيرة شبابنا. وقد 'كنت أعرفه من ذمِن بعيد. وقد أخبرتني بأنه الآتن في المستشفى 
الفرنساوي الواضعة يدها عليه الكن الحكومة العثمانية. وقد طلب أهل ذلك الشاب أن 
بأخذونه إلى العصفودية!” في بيروت فأبت الحكومة وقالت إن ذلك ليس إلا تلاعبا. 
ما أظلمها وما أطغاها. 

أنا أحزن على أمه أكثر مما أحزن على شبابه. فمسكينة أنت أيتها الثم التعيسة 
لقد ذفنت أباها من قبله واليوم جص ابنها. إنها لبليث [بلية] عظيمة. سمعت بأن هذا 
الجنون كان معه من قبل ولكن الآن تزايدل محه. 

بعد مضي ربع ساعة ذهبت فرأيت حلمي [الحسيني] وذهبت وإياه. وقد أخبرني 
الانخباز التالية. يو طارت الطيارة من الحفير إلى الاين 'كان الجو صافياً يصلح للطيران 
فطارت الطبارة وعند جبل الهلال وجدت أمامها غيور_فافتكر الطبار الحاذق بأن يغير 
سير لثلا بحصل لطيارته ما لا يحمد عفباة. فخثر مسير الطيادة وبينما هو طائر عل م أن 
شيناً من طيارته قد وقع. فخاف العاقبة وافتكر أن يهرّي9 إلى الازض. ففعل ولم 
يكن بينه وبين الانرض إلا" 16١‏ متراً. سقطت الطيادة ويما أن الازض دملية لم يحدث 
للطبارة ولا للطيارين شيئً. 

في الدقيقة التى 'كانت الطيادة العثمانية ستصل بها الابن وصلت ؟ طيادات إتكليزية 
وحامت هناك ث_ذهبت. إن هذا الخبر ليومن أغجب العجائب. أل تكن الغيور 
(كانت قد] أتت من الجنوب إلى الشمال؟ وكذلك الطيارات الاتكليزية؟ فكين بها ولم 
بصر [يحدث] لها شيئا؟ ما طياداتنا ولمتدخل في الغي رم وقد حصل ما حصل. إن ذلك 
كله [ناتج من عدم] معرفة طيادينا المعرفة التامة بفن الطيران. هذا الخبر من حلمي 
)١(‏ يبدو أن الكاتب أخطأ في ترقيم صفحات المخطوطة» فلا يوجد فيها صفحتا 748 و79ء مع أن 

سياق الكتابة لم ينقطع . 
(1) شقيقة خليل السكاكيني ومديرة قسم البنات. 
(؟) مستشفى الأمراض العقلية . 
(4) يهبط إلى اليايسة . 


م 


8 3 


ل 0 0 7 20د ا لكين لوتر| امسوسظد 3ك 2 
ئرة عثمانية بعد أن وصلت إلى حي البقعة في جنوب القدس. .191١8‏ 
المصدر: مجموعة ماتسون. 


ل 


الحسيني وهو قد سمعه من فم الشيخ سعيد الخطيب والمذكور سمعه من فمالطيازين. 

وخبر آخشر سمعته هو أنه لما ذهب أحمد جمال باشا إلى [بئر] السبع وقد 
رجع البارحة. أرجع معه من ابثر] السبع بارودة إتكليزية وكذلك سنجة وياغمودلق. 
هل كان ذهابه يا ترى أجل ذلك؟ هذا لا يعلمه إلا الله. 

[61] وقد أخبرني أحده م أيضأ بأن العسكرية ستعود ونجمع7 من مواليد 
1-5 حتى 29.37588 2 فإذا صح هذا الخبر فعلى البلاد وعلى تركيا السلام. شرعث 
الحتكومة اليوم بجمع الناس للزهاب إلى جمع بدور [بيض] الجراد. وقد أغلقنت 
الدذكاكين وذهبوا لجمع آبيض] الجراد. وكثير منهم استغنى 7" ودضع الليرة 
العثمانية9 فلا حول ولا. لا شك أنه إذا لم تنتبه الحكومة في هذه الايام فهي ولا 
شك ستقضي على نفسها وعلينا. وإذا لم تتخل الاحتياطات اللازمة لجمع [بيض] الجراد 
فإن البلاد ستموت جوعاً. أمّا وقد عملت الآن عين الصواب بإجبارها الجميع إلى 
الذهاب إلى جمع البذور ومن لا يجمع يدفع جزاء نقديا قدره ليرة عثمانية واحدة. 
فإذا استعملت الحكرمة هذه الدراه م ونفقتها [أنفقتها] فى سبيل الجراد فإنها ولا شك 
ستقطع دابر؛. وللكن من يعل مكيف ستصرف هذه الدراه م والمستقبل 'كشاف الحقائق. 

فى الساعة ,/؟ عدت ورجحت إلى المدرسة [الاستودية] وقد 'كان جورج ابترو] 
هناك. مكثنا إلى ما بعد الساعة السابعة ثم قمنا وذهب 'كل منا إلى بيته. 

عمتي الكبيرة يزداد مرضها. وإنها لا شك ستكون هذ» آخر مرضاتها فقد بلغت 
اتنيلة وتوت رن هذل الرقة خلق ما" أظين بوالشتعفن حيض الله الزاجان. القهانء 

شعت ا الحكوية نه جني ترانشية الفناصلن المتضارية 77 ".إلا في العلرض: 
وذلك لان ماجد أحمد بيك متضرف القدّس السابق أخذ المسؤولية غلى عاتقه 
[مسؤولية التراجمة]. [هذا ما] قاله عادول جبر. 

لز أدهي هذا اتضاء إلى المفزك:[العمسشتعرى] الردانة للقي عزن كنيف فايلا روفي 


البافة 7١‏ كفت :وتشية ,نوما هتيناء 


. يُطلب إلى التجنيد الإجباري‎ )١( 

.43 حتى سن‎ ١6 هذان التاريخان عثمانيان وليس هجريين» وهما يوازيان سن‎ )١( 
. ليها تفادى العمل‎ 

(؛) بدل خدمة جمع بيض الجراد. 

(( يعني قناصل الدول التابعة للدول المتحاربة مع الدولة العثمانية . 


١١ 


جمال باشا الصغير (المرسينى). قائد الحيش الثامن» مع طفلين في باحة كلية 
المطران في القدس. 1916. 


الضباط العثمانيون يتظاهرون بالتدين 
الأحد ١5‏ نيسان 1115 [غربي]. ؟١‏ نيسان 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 


[45] أخبرقق لحن" النادمين رن و1 باق رن كبا رسى على ميناء 
بافه ليفرخ ما فيه من المؤونة للاهالي 'كال'رز والسكر وما شاكل. وقد طالما سمعنا بقرب 
بدن هذا الابون وحن وسوطه وذلاك غلن ما يتحت بلغا صر كانت المندا وا 
جادية بأن يعطى نصف ما فيه للاهالى والنصف الآخر للعسكرية. تأبى ديان البابور ذلك 
ويجع. واليوم سمحت بأن المخابرة جادية في هل يجب أن يؤخل عن هذ» المؤونة 
جمرك أملا. وقد قال المخبر بأن أحمد جمال باشا أرسل أمرا إلى مدير الجمرك في 
يافا بآن لا ياخش عنه جمرك. أمّا المدير فقد أرسل إلى جمال باشا يطلب منه سندا 
غلن ننه هيا الخفرصض: 

آنا توعيدات” <هدا النابرز تاغابيا [مرمنان] مر الببوة التاطجن فى أهيركا 
والبعض الآخر من الأميركان [غير اليهود]. فلذلك سيوزع 7 الموجود على 
الإسرائيليين والثلث البافيى على الوطنيين:!* أنا لا أعلم السر الذي أوجب إتكلترا 
النناح لمروو هن الموونة ولعان فن المسالة سر والسيتعيك داق النستانة !00 

دعي كل من جمال باشأ الكبير والصغير وحاشيتهما إلى حضور طعام العشاء في 
الستزل [العسكرق] على .حسات الضباط على :ما أظن. وقك ضرف “لهذا أكثر:من +٠‏ 
لبرة [عثمانية] على ما أظن. وقد أرسلت العسكرية البارحة أوتومبيلات خصوصا إلى 
)00( يتأرجح الكاتب في كتابة اسم المدينة بين الصيغة العثمانية القديمة «يافه» وبين الصيغة العربية 

الحديثة (يافا؛ . 


22 والباقي للمواطنين من غير اليهود. 
)١‏ كان الأسطول الإنكليزي يحاصر شواطئ فلسطين في هذه المرحلة من الحربء ويالتالي لم 
يكن في استطاعة السفن الأميركية الوصول إلى ميناء يافا من دون إذنه. 


) 
) 
(؛) حمو 
ل 
) 


1١ 


التطرون لذادق لد السفروي!" . ومن كانت «الخدله اسه اكت م عابي 
وكانت الموسيقى تعزف بألحانها الشجية حين تناول الطعا م والمشروبات. 
لا أعل مكيف يستطيع جمال باشا وغيرنا من مفتري هذه الدولة على القول بأنير 

ميأتوا إلا ليخلصوا الإسلا م والمسلمين من النير الإتكليرق لاثم أصبحوا بخطر منهر, 
وه مل ميأتوا إلا لينقظوا الينقذوا] هذا الدين من أيدي الكافرين! وهم في 'كل يوم 
يذيعون وينشرون الاخبار الرسمية بانهيم لمياتوا إلا ليخلصوا الإسلام وليس لهم مارب 
سوى خلاص هذا الدين وإحيائه وترفعته. في 'كل يوم ينشرون البلاغات الرسمية 
ويذكرون بأن 'كل من تعدى7" من الضباط على الشككر أو القعود في التهاي 
والبيوة كناك 17 «يجازونس أخيقه [التخراء] ريظرو روني الجفدية [108اراه بحب 
على جميع الجنود إطاعة الله ورسوله والصلاة إلخ.. ما هنالك من الخزعبلات الواهية 
النى أصبحت مألوفة لدينا. وهم مع ذلك يحضون الجميع على الصلاة كما أنيم 
يذهبون فى 'كل يوم جمعة إلى صلاة الجمعة. بينما نراه م هم ايضا ياتون بما نهى الله 
عنه وهو الانخماس بالسكر والزنى إلخ. تراهم ويا للاننف مغموسون بالسفالات. فإذا "كان 
قصرهر إيهام الناس فقط وي بانهم مسلمون حقيقيون فتبا ليمء 

أليس كان الأجود لو أنفقوا هذه الرراه م إلى الفقراء منا الذين يبيتون على 
وجوهه م ويتجولون في الاسواق ويشحذون ويطرقون ابواب الناس ولا م أحد يجيبيرم 
خصوصاً وقد أصبح الغنى والفقير متساويان في هذه الايام وما ذلك إلا لجهليرء 

أليس كان من الاؤفق لهم. وجميعه م بطونه مملآنة من المآكل الفاخرة. وه ملا 
يحتاجون إلى شيء. أن يوزعوا هذه الدداهم إلى الفقرا. ويسدون دمقهم؟ ولكن لمن 
المشتئكى فحسبي الله على "كل من طغى وتجثر. 

في هذا المساء عند الساعة الخامسة مر طابور [كتيبة]. أو طابوران. من باب 
طويلة وبنيتيم صحيحة. ولكنه م للاشف منهؤكي القوى تعبانين من ما دأو من الاهوال. 
فمنه م من كان يتمايل على الجانبين ومنه م من كان يعرج ومنه م من كان حاملا يده 
(1) القطرون: لعل المقصود دير اللطرون الذي ينتج النبيذ في سهل الرملة» إذ لم أستطع أن أجد 

منطقة أخرى في فلسطين بهذا الاسم. 

(؟) اعتاد. 
ليه حانات لشرب البيرة . 
(:) من العامية ورّى يورّيء. أي أظهر. 


ل 


وبنيم_من لم يلبس إلا" الثياب الممزقة. ومنهم من "كان لابسأً فردة حذاء والالخرى الله 
بعلم أين تركها. أما ثيابي مفلا تسل عنها. كم تأسفت وحزنت لمرأى هذا الطابور فإن 
حالته يُرئى لها. 

أقال هنذا الغطايوو قوسن الاخرالقه [القالومير عا هلد 20 رمتو شفاء 
الانسان أو بالحري العثمانيين الذين كان في نيتيم أن ينتحوا مصرء فيا ديلا رحمة بنا 
ويحمة على هؤلاء الفقرة [الفقراء] المساكين. ماذا جنوا هر؟ ما جنت إلا" حكومتهم: 
فبل يترك الكبير ينقاضصٌ [بعاقب] لأجل سلطان صددة الصغير؟9؟ إن هذا ما حصل 
فى الدولة العثمانية البربرية. 


. في صحراء سيناء‎ )١( 
القراءة غير مؤكدة تماماً. وإن صحت فهو يعني هل يعاقب الصغير من أجل الصدر السلطاني؟‎ )١( 


١.ه‎ 


إطلاق النأزر على مركب جمال باه 


3 ع - 7 ا 


كتيبة من الحيش العثماني في عرض عسكري جنوبي القدس. /ا١19١.‏ 
المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون. 


جاء سين [الخالدي] بحد. العصر عند الغروب. فذهبث وإياله وقد قصّ حلي ما 
بل سقط قلعتين2"7 في الدددنيل من المدافع الإتكليزية 

31 والهب ر الآخر هو أنه بيثما "كان أحمل. جمال بأشا القائك العار فى هله 
البلاد ذاهياً من غزة إلى خان يونس في أوتويبيله. إذ أطلقت عليه النيران من 
الانسطول. فجن جمال لذلك وقال من هو الذي عندي جاسوساً ويخبر هؤلاء الإتكليز 
بلكل ما أفعلءة كاسن طيظة ولعن وصفيه عادة كل معلرب: لأك المثل بقرك من 
قصرت حجته طال لسانه وهذا الحال مع قائدنا الحا م قائد الحملة المصرية - أو بالحري 
فائدنا إلى الهلاك والاضمحلال. 

ذهبت وحسن إلى البيت ويعد العشاء ذهبنا إلى الأستاذ خليل أفندي 
السكاكيني. وقد "كان هنالك الشيخ عبق التادو أفندي المعو وإسعاف أفندي 
المطافيى. وسلمى السيني: والسك اأبين ايوق باحق ألادق ختريس لبر 
)١(‏ قراءة الجملة غير مؤكدة. 
(؟) صاحب جريدة "البرهان» الطرابلسية» والمحرر في جريدة «الشرق» الدمشقية. 
(*) كان الحاج أمين في الثامنة عشرة من عمره في هذا اللقاء» وكان على وشك الالتحاق كضابط ح- 


15 


تن يديا لوك هذه اليد ل عن الحالة قبل الدستود. وقد أخبرنا الشيخ المخربي 
عن حبسه يو ماته م بتهمة سياسية. وقد تكلمنا أيضا عن الشيخ المرحورم محمد عبده 
وعن تأليفات وأخلاق الاديب قاسم بيك ميري وقل ملح الكل همة هزين البطلين لما 
خدما به بلادهم من معادفه مواقتدازهم. فرحمة الله على هذين الشخصين الكريمين 
للم عوّضنا بأحسن منهم: 
اناك البو أغلات الداكاكيرن وذلك للذغات لسع ازول لين احفب في 
هذا المساء إلى المنزل [العسكري] بل عوّضت ذلك بالذهاب إلى بيت الاستاذ [خليل] 
وقد بقينا هناك حتى الساعة ٠١‏ افرنجية. سمعنا بأن العسكرية يه ستجمع”" قرا مواليق 
5١1٠‏ و5١١١‏ [هجري] أيضاً ولا أعلم السببٍ فى نالك إل الطيش والجنون. 
اللي وعم بنا. فى الساعة ١١‏ ونيف ذهبت وتمدت دوا ينا 


- احتياط في الفرقة 4١‏ على أطراف البحر الأسود - أنظر: يعقوب العودات» «من أعلام الفكر 
والأدب في بين (القدس: دار الأسماء» ,)١49417‏ ص .1٠١9‏ 

. يقصد جمع بيض بيض الجراد وإتلافه‎ )١( 

(') ستدعو إلى التويقة 


١ / 


الاثنين 57 نيسان 11١8‏ [غربي]. ؟1 نيسان 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟١١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[20] ذهبت فى 00 إلى لماز 000 0 كت 0 قل ان 
ل 0 دوق 0 أحبت أ 7 ل 5 00 ل علي اد 7 وثروته 
6 ما ري من المال كان فاسد 00 يخوى الحسان. فليا 0 بالافلاس 

عدن لير المدكور وود كنل ويا ول ينه لا ات عر سفرك ثم تزوح عشيقته 
ليس إلا حباً بمالها. هذ» فصول هذ» الروأية وهي رانب لشيابنا: ويقابانا: 

فاتني أن أذكر أن في ليلة عرسه أحس أ خو القنيل بأن قاتل [أخيه] هو الدوق. 
ا ل ل بعد ٠٠‏ عاماً فذهب فلكنا وأت ذلك امرأته 

عند الساعة ١١‏ ذهبت إلى البيت وقد 5 فق الجر «ساء علدت يام داهبين 
ا ا ا ا اله 
العم 

ك مكان أسفي على هذا الشاب وعلى والدته المسككينة ا أول يوم 

من مارت حساباً 0 دا لها. والعوزر مات هذا 0 وهو أصخر إخوته يا هو 
إل ا المسكين. 

مات هذا الشاب في المستشفى على أثر مرض لمريمهله إلا ٠١‏ أيام وقد شتت 
جناذته اليوم بعد [صلا#] العصر والكل يبكي على شبابه. أمّا أنا فلم أذهب إلى الجنازة 
لتقيدي بالجندية. 

كان المرحوم_مغموياً [منغمساً] بتلذذ» بالشهوات ورخصوصاً بالاولاد. ولا بد أن 
تلكون هذه العادة من الاسباب لق أضثته بحياته. وسبب آخر هو عدر اعتنائه بصحته. 
'كنت كلما أسمع الصياح والعويل من دان يقشعر جسدي من هول ما كنت أسمع. 


)1( مارت : آذار/ مارس . 


١14 


اللي مأله م أهله الصبر والسلوان واغفر لهذا الفقيد. إنك على كل شيء قديره 

قرآت بعك الظهر لعا طهيت إلى المتزل [العستكرق] فى كتاتى. سهياننا اللااسليقي!؟؟ 
وه و'كتاب حري بأن يقرأك 'كل شاب أديب ويطلع عليه لما فيه من الفوائد التي يجب 
على 'كل فرد أن يعرفها على الاقل. ولكن الكتاب - ويا للانسف - ملكن بالأغلاط 
الصرفية والنحوية والمطبعية ويا ليت م اعتنوا أكثر من هذا الاعتناء. وللكن عندي ان ذلك 
لا ينتقص من قدرك. 

ذهبت فى هذا السعاء إلى المترك [العسكرق] بعل أن مشى علخ أكثر من 
لليف بيت فى الساعة +417 إلى البيثه ذفيت ركتبت يعض منثكراتي» 

لا تزال عمني في مرض. وهم لأهلي] يظنون بأن مرضها صغير. وللكن الحقيقة 
ليست 'كذلك. وهم خاتفين من أن يحضروا لها طبيبا ثمريراها وبأخذها إلى المستشفى. 

انميت الي الساعة ١١‏ يم اخ 


)١(‏ يلاحظ القارئ أن الكاتب يطالع الأدبيات الغرامية والجنسية في مكان عمله فقط [المنزل 
العسكري]» وقد يكون السبب أن والده لا يسمح بهذا النوع من المطالعات في البيت. 

(؟) يقصد أنه لم يزاول دوامه في ساعات المساء في المنزل العسكري منذ أكثر من أسبوع. 

(5) يبدو من هذه الملاحظات في شأن نوم الكاتب في نهاية كل إدخال أنه كان يدون ملاحظاته في 
اليوم التالي» أو أنه كان يضيف لاحقاً هذه الملاحظات عن منامته. 


١.8 


بغليا القدرس يحملن بتاكرى اعدله 
السلطان محمد شاه الخاممر العرش! 
الثلاثاء 1 نيسان ١1١5‏ [غربي]. ١4‏ نيسان 17١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١١5‏ [هجري] 


[] أصيو الحست جمال. اها أميرا بإطعار 
جميع العساكر في هذا اليوم وهو عيد جلوس 
"قبا أنه اموي أعرا أيشأ بإضاظ جميع السعااتة 
الرسمية وإطعاممالفقراء. ثم تبعه أمر من روشن 
بيك فيه عدر إجاذة إطعار الجنود أرز لعدر 
وجودكا في العنابر. 
يا سبحان الله. هل جمعت العسكرية الاوز 
| للضباط فقتط ونحن العساكر حشوقنا مهضومة. إن 
النلطاق محمد رشاد القافس. غلا القابرريد ترززيت ايو امرك إعطء + 
لقلة الكاذ. الضباط تطبخ وتضيء بالكاز أمّا العساكر 
فلا ردها الب( 
سبضع كى هذا الساء أمرد وقبلل ابعش يكير الستالين رقن انيت 
وتحضر أيضاً بعض العائلات وأعيان البلاد .ووججهائها ونسائها. 
ل عطل الذائرة البيى © معلق جسيع القوائر الرينييق رين كانت الوعة 
مبذولة 5 تزيين وتنظيف جنيئة المنزل ععصطوم2 26 عصدط©ط موي90 ) وامتدت 


)١(‏ تعبير عامي يعني لا يكترث لها أحد. 

(؟) الجمالين: أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع» ونائبه جمال باشا المعروف بالصغير» وروشن 
بيك قائمقام المنزل والحاكم العسكري للقدس . 

(5) القيادة العسكرية في المنزل. 

(؛) هكذا بالفرنسية في المخطوطة» وهو اسم الدير التابع للكنيسة الكاثوليكية (النوتردام» قبل أن 
تصادره الدولة العثمانية لاستخدامه مقراً للقيادة العسكرية. 


لل 


تتلا الكبررا يدق جع أنداء البيفاق!"” أشيفت التلده وفموفا اليكرات 


خرجت فى الساعة السادسة من المنزك [العسكري] وقبل أن أخرج ناداني رشيل 
لفاو وباعني اي تمي 0 باب ب ١١‏ مثليك بدركةه الحقيني 0 
وقد 'كان خالى 0 بوعل الدين أمترق لطي فذزهبنا سوية وصار'كل منا 
يسرط أخبارك. وقد أفرغت له م'كل جعبة أخباري وكرت له م خبرا سمعته يوم 
حدوثه قبل يومين ول م أذكره في وقته قنط روهز يوقا كان زاررا"” "حمق عصيان اننا 
ذاهباً من هنا على طريق نابلس تحطلت ماكنة الاوتومبيل. ووقف فى قرية شعفاط ينتظر 
ذاية أى غرية أو أوتويتيل؟ لينقله فبيكما .هو قاض إذ. واجابهالتلاحين شعني وق 
أوسلت الحكومة فو ِ لجلبهم ولكن بدون جدوف” 

ثم رجعت بعد مضي ريع ساعة وأخذت صورة "كنت تصودتها قبل سنة ونيف مح 
اجن ابن الف 1 ,وتكيرة الفبيظ اطي رفن كنا كناف ابه الور كلمن 
حاب غنمة. وهي صودة تاريخية جميلة. 

شر هيت إلن :المترل [الحسكري] وقل "كان واقنا معنا يجاني ناك الباق كن 
من جورجي بترو وحنا حمامة يتفرجون على الزينة. فأخذتهم إلى طريق يافا. فذهب 
حنا على أمل أن يرجع وبقيت مع جورجي كان مدار حديثنا في بادي الأمر عن 
هل: الدولة التعيسة. ولكن ١‏ ليست الحككومة تعيسة بل إنما نحن التعساء لاثنا تحث 
حكمهاء 

[] أنا لا أعرف طريقة حتى أمشي بها مع حكومتنا كل شيء تعمله بالضد. 
)١(‏ كانت بناية النوتردام أول بناية تستخدم فيها الطاقة الكهربائية في القدس» وربما في فلسطين - 

أنظر: واصف جوهرية» «القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية» الكتاب الأول من مذكرات 


الموسيقي واصف جوهرية .24١917 - ١9054‏ تحرير وتقديم: سليم تماري وعصام نصار 
(القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية. »)٠5٠٠٠١#‏ ص .0١ - 6٠8‏ 

)١(‏ إيكنجي وصامسون: نوعان من الدخان التركي الفاخر. 

(7) لقب عسكري لمساعدي كبار الضباط» ويعني المرافق الشخصي. 

5( سرقوا ما معه. 1 ١‏ 

(5) أحمد سامح الخالدي» ابن الحاج راغب. 


كان الحري بالحكومة اليوم أن تحزن لفشلها في هذه الحرب وفي انكساداتها العديرة 
وعدم توفيقها في "كل شتروجع تشرع فيه. ازدانت البلدة اليون أ حسن (ينة وأضبكت 

جميع المحلات احثثلا بهذا العين. اليس كان الحرق:بها لو لم تمعل ذلك وتتحرن 
0 رعيتها وتحس معب م وتساعده موتصرف ما صرفته هذه الليلة على الفقراء 


والمساكين؟ 

دعي في هذا المساء جميع السيدات الجميلات ويعدافن7 أهلين وذلك 
ااتعرات بإحياء هذه الليلة. وقد "كانت المشروبات تدار على الجميع والموسيقى تطرييم 
بألحانها الشجية: ويا ليته م_اكتفرا بذلك: بل إنهم_دعوا مومسات القرس لحضور هزي 
'كان 'كل ضابط أو أمير أو باشا يأخذل معه سيدة أو سيدتين أو أكثر وهو يتمخنر فى 
البستان ويتجاذبون أطراف الحديث. كم من سر يصدر منهممليؤلاء السيدات مما يضر 
بمصلحة الدولة وهر عن .ذلك تنامون 7" وا ذلك إلا من خنة متكرهس فاق هذه 
عاتها دل أرا سرووها: بالمقيعه وأا المقتف: الندرووه قناوا كر بالا با عر 


بينما نحن مسرودين. الله يعل مكيف هي حالة إخوتنا بل إخوان الاثرك فى جبة 
[جبية] الدرونيل؟ خضوما وقل سمعت في هذا المساء ء خبرا فيه أن الاتكليز أنزلت 
جنوداً إلى البر في «جناق قلعة:!5 وقد أسرنا منيم ٠0٠١‏ جندي. هذا الخبر سمعته 
ا ا ا ل الور 
ذال العوون رونا البو يار جل ولان 111 ويه تسرف بور سوقان 
[يوم] مقنها لا تصلح لان تتكون حكومة. هرم الآّن مسرويين وللكن من يعل م_حالة 
العثمانيين فى غير جهاتها؟ 


لها مروف سن جاب الدزله [الحسكرئ] رايف اهرون بتجخلوي أفراجا ١‏ أقرائهاً 


)١(‏ إضافة إليهن. 

(') يلمح الكاتب إلى أن مومسات القدس كن يعملن لمصلحة الإنكليز. وجاء في كتاب عزيز 
بيك» مدير الاستخبارات العثمانية في دمشق والقدسء أن ألتر لافين كان يدير شبكة من 
المواخير في القدس تعمل لمصلحة الحلفاء ضد الدولة العثمانية - راجع: «الاستخبارات 
والجاسوسية فى لبنان وسوريا وفلسطين خلال الحرب الأولى» (بيروت». .)١97”1‏ 

(5) في مدينة غاليبولي التركية على الدردنيل. 


(؛) يقصد أن الخبرين كاذيان. 


١6 


'كتب [علية] بمر نحى سرل مفتشلكي». انغيير صردري وحزنت على <التنا. 

بقيت مع جودجي ابترو] حتى الساعة ,/8. تكلمنا في عدة مواضيع من 
جملنها إصلاح المرأة المسلمة. وقد قلت له [إن] أكبر خدمة يقور بها الانسان الآن 
بعل هلا الحرب هو فتح مررسة للاناث. ثم ذهبت إلى البيت وقد كانت الساعة م 


وفي الساعة ٠١‏ نمت ول م أذهب إلى المنزل [العسكري!. 


مومسات من يافا - .١9431/‏ خلال الحرب افتتحت القيادة 
وجنود الجيش الرابع. 


المصدر: مجموعة الفرد كان > باريس 


1١ هه‎ 


عندما يسكر روشن بيك 
تعطل الدائرة العسكرية 


الازيعاء ١4‏ نيسان ١1١6‏ [غربي]. ٠6‏ نيسان ١5١١‏ [عثماني] 
الموافق ١4‏ جمادى الثانية ١١‏ [هجري] 


[44] 0 ماما الى الترل [المسكرق] ولمر ايض إلا الباغة جيه 
تناولت طعام اع لمن يات وويشن ن بيك في هذا النهار إلى المنزل. أولا لسهرة البارحة 
ولصداع 0 في «أسه "كما يدعون. وللكن ذلك ل يكن إل لكثرة ما شريه من 
الخمر في المساء ٠‏ لقد ملأ دماغه بيرة وشمبانيا وغازل الحسان. ثم في هذا النهار لم 
عضر وعطان الدائرة لان فى ذمابه يخل نظا مالرائرة. فة ففى أي دولة يصير مثل هذا 
وفي أي حكومة؟ 

والله إن حكم هذه الدولة ونيرها لم يعد في استطاعتنا تحمله. فمتى يأتيى ذلك 
اليوم المشهود؟ 

رجعت بعد الظهر. وفى الساعة ,07 ذهبت ودفيقي حلمي أفندي الحسيني 
وحدنا نتمشى إلى ما بعد الساعة السادسة والنصف. تطرقنا خلالها لعدة مواضيع. بينما 
كنا نمشي دأينا تهاى بيك.7؟ '[زئيئن] أذكات حر المترل: ووضا شوقن مديز الكوراق: 
ونحسين 17 ملحق بلاتاكان الحربية يتمايلون بالطريق وعلائم السكر بادية علييم 
وه ملم يأتوا بحد الظهر. والله أعل مأين 'كانوا. لا شك أني مكانوا عند إحدى السيدات 
البهوديات يخازلونين ويلاعبونهن ويشريون الخمرة محهن. 

ثمدأينا الشيخ محمد الصالح وأوقفنا بالطريق وتحدثنا سوية. ث قال بأن مدير 
معارف القدس أرسل مخطرة7 يقول له مفيها عدم إجاذة تشخيص97؟ «وايات 
للتلاميذ. وقد 'كانت المخطرة شديدة اللهجة. ثم قال لي ملا يجوز أيضا تشخيص «واية 
طازق بن ذياد ودواية أخرى عربية نسيت اسمها. 

عتحييه اليه افر فز السكوية كينها كان أعيل مما اما يشير المداهين 
)01( الرجل الثاني في قائمقامية القدس بعد روشن بيك. 

)١(‏ لم نتمكن من معرفة الاسم الكامل. 
(9) مذكرة. 
(4) تمثيل. 


١6 


التبلةة وتكر انيما الاتطالة وخصوضا طاوودين ,تياف تويتها تشع صديرية النشازف 
نيح لمن أراد تشخيص أي دواية أراد ومهما كانت وخصوصا إذا كانت وطنية. ويحئونيم 
على ذلك - بينما نرى 'كل ذلك - يصدر مدير المعازف أمرا بعد م تشخيص الروايات 
الحريية التي تُعلّم_التلاميذ الوطنية الصادقة. وتحلمهم الجد والاجتهاد والإقدام. وترييهم 
[على] ما كان يفعلونه اباءه م وأجداده رم من قبل ليكونوا خير قدوة لهم. فماذا 
بريدون منا؟ هل يريدون أن ينأكو جميع الحنا م ؟0") إن ذلك محال. "كيف يريدون 
أن يضغط) علينا وعلن أفكارنا حتن وفك ولذتنا امنا انصارا» الله اكير على هذه 
الدولة فما أطغاها وما أظلمها! فمهما ضغطت علينا فإنها لا تقدر أن تضغط على 
الأقكار. فلا هي ولا أي دولة 'كانت تستطيع أن تفعل ذلك. 


. تتريك‎ )١( 


١ هه‎ 


الحجاب وإصلاح حال المرأة المسلمة 


[44] نحن نعتقد أن وجودنا تحت هذا النير 
التركي يضر بصوالحنا [بمصالحنا] فهل تتدر [هزى 
الدولة] أن تغير ذلك؟ لا أظنها تقدر إلا إذا عدلت 
وأظهرت 'كل ميل نحونا وصادت تعاملنا 'كما تعامل 
الاثراك لا 'كما تعاملنا الآآن. فهي الآن اتخذت بلادنا 
امقس مري مستعسيلته! رفسي لقا #تبلق. بلي 
إفعا هدي شككاتيا قي الملاقه ولكين سياتى يور 
الشرج وذ مون ايحم كيده ها ونستقل أو نلتحق بمصر 
ونريها أننا لم تكن إلا شركاؤها ونحن قد فسخنا 

ود علو اكز الي "تاديد فتندم حينئل حيث لا 
الآنسة إكرام خانم. حفيدة أميرة ينفعها الندم. هذا وأرجو أن لا يطيل حك ر هذه 
الخليلي وابنة خالة إحسان. الرولة ويرينا [الله] مجهأ غير وجهها ونتخلص من 
السصلو؟ عي صورة عاقلبة لافقا لاي السر_الققيل. الثير التزكي: عا اثقلى هطا الثير يأ 
١‏ )). 38 565 سعد أن 9 تننج م[ جع تيف العاقر 
التركي الطاغي الباغي الذي لا يعرف كيف يحكرم 

نفسه وأهله. وحري بهذ» الحكومة أن تموت لانها جاهلة بأمور تدبير نفسها وغيرها. 
تكلمت مع حلمي أفندي [الحسيني] عن المرأة المسلمة وعن إصلاحها وقلت 
له يجعب الالى ععلسها وقزيكا قر ترقيا [لتعص بفسياك وق قلت أيضاً بأين الحبطاب فو 
المادع لترقيها. ولتكيع ميسبه أى إ ينيج الآلن بالمرؤل . ان يلك مما ضرفا بوشاية ما 
هناك نزعه بالتدريج. وقد أخذ هذا تيع با ارمس نعص باعة وحن مكار 
عنه. ثم قلت له كيف نرتقي نحن إذا 'كان نصفنا جاهلاً؟ كيف : نحيى إذا "كان نصف 
أعضانا قد شْلْت ولم_تعد [تصلح] لشيء؟ إذأ وجب علينا قبل "كل شىء لون المرل: 

أن تعلميا أن تعلييا, فر_طلب التمقيى. 

لا نرتقي ولا ننتج ولا نصير في مصاف الام مالراقية إذا تعلمت رجالنا فقط وبقيت 

الما جافلتيه كيل أن هعلر_أيلعهن بسب أن تخابر_تاط 


)١(‏ يقصد فوراً كما يتضح من الجملة التالية. 


ا١هك‎ 


ثم ودعنه وانصرفت إلى البيت. ل م أذهب إلى المنزك [العسكري] في هذا المساء. 
تبث كن الساعة ١١‏ حسابا افرنجيا. 

لالامشط م رارع اعرد 7 مزييش] ند ميخ تجاني كنت تمن أن أزالاتوامنقة 
جمعتين 7" أ أكث رول مأكن أفتكر بأنني سأرله. ولكن المقادير [أبت] إلا" أن أدا. ركم 


م : ( 
مسرو لزونه" 


)١(‏ يقصد رأيتها (أي محبوبته)» ويستعمل صيغة المذكر للتورية. 

0( مثنى جمعة في العامية» أي أسبوع . 

(5) قد تكون هذه الإشارة إلى الحادث المذكور في بداية مفكرة يوم الجمعة "٠‏ نيسان (أنظر أدناف» 
ص .)١77‏ وخصوصاً على الأرجح أن الكاتب أدخلها في يوم آخر بعد نومه الساعة .١١‏ 


١ لاه‎ 


لقاء مخ مومسة 
الخميس ١9‏ نيسان 6 [غربي]. 7 نيسان 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


8] لقا سرممة سا من المتزل الالستكرى] لم نكري ' أحيرني ران تكسن 
الخالدق ابن نخالتى ينبظرين فى المقمية 9 ' ,مذهيت إلى هتاك وقد كات قاغدا 
ترناشآن القراكاء؟"" ٠‏ العنول فى القهرة قضرت مق السيط التعيظ كيلا براتي» تدز 
د خلت المنشية وقد كان حسن هو وجماعته هناك. 

ككينا" رركن اهن عنس اسن شسى "لحرو نت نينا السلا اما اميق وما 
أصعب معيشة الجندي. يخاف من كل واحد ويحسب حساب الكل حتى الاؤمباشي. 
ويعضا [ننا] يحافت مالقا 17 ٠‏ ليت الدرية وهوما العمانية إلا ميري تلن 
الجنود الذل والخضوع لمن هو أكبر [أعلى] منه دتبة بدون في مولا إدداك. فهم والحالة 
هذه ”كالاداة بيد الخير. 

أخذت حسن واين عمه طاهر الخالدي وصرنا نتمشى إلى أن وصلنا إلى دار 
جكير ا العنين 1 - نروشلت البيتا المدكرر لانو الدي أوضاني» بان احفب متاك 
وأساله م إذا كان قد حضر الؤكيل واحضر معه ذزاهرم لوالدي. فعلمت منه م أته لم 

فى الساعة // ذهبت وحسن. إلى البيث: على أمل أن تذهب بعد العشاء إلى 
غ الشباة سخليل افطي الستكاكين : رفي 'الباعة الثافنة بعريسا فاصدين: بيت الاتنتاذ 
المذكود.ء بينما "كنا ذاهبين استلفت نظري ونظرة مومسة 'كانت واقفة فى حوش تجلا 
سين [فوسيس] السماء فكلت لحسق «شبكية هذه المرأة دإنها تقظر شعانهاء» اجات 
«ماذا تقدر أن تعمل؟ فهي تريد أن تعيش. ستأخذ ديع مجيدي أو أكثر تصرفه على 
نفسها. 

متسكينة غالة المريساه مهي اعراضون لناء بسن ينات اكد دمو من 


(1) حديقة غات تابنة للبلئية ترك كاه تيافاً: 

(؟) القائد العسكري للمنزل. 

(؟) جمع نفرء وهي الرتبة الدنيا في الجيش النظامي . 

(:) لعل المذكور هو الدكتور طيخوء طبيب العيون المشهور في شارع الأنبياء قرب المسكوبية 


حينذاك . 


النستة الفجرة ويقضون معهن ويلتذون الملذة الحيوانية. نعم إن هؤلاء المسكينات لين 
من أتعس خلق الله وأشقاهن. إن أعتقد بأن أكثر المومسات إن لمر يكن 'كلين لم 
بدخلوا [المهنة] إلا عن احتياج أو أنهن فرّطن باعراضهن لاحد الرجال [الذين] 'كانوا 
يوعدوهن بالزواج. فبعد أن يفعلوا به مما يريدون يتركوهن وشأنهن. فتقف تلك 
الستتكينة: حاترة ماذا ‏ طكلن قرز ارق بارا اكتروق منه غير هذ المملة. والله' إى :ملت 
كناد السام وتهاسعرى لين ]لذ مرك النجاك تقطو ول عي م هذه التحية على العناء 
إلا" ما ندر لاثين ينخدعن بأقل الكلام. فيا ديه إرحم هؤلاء المسكينات واشفق عليين 
وعلى شبابهن. 


مع رست مافندي حيدر 


رستم حيدر من مديري المدرسة 
الصلاحية (دمشق والقدس) ومن 
قادة الجمعية العربية الفتاة. ولاحقاً 
السكرتير الخاص للأمير فيصل 


.)١191١5 (دمشق‎ 


المصدر: مذكرات رستم حيدر. 


31م وصلتا يبت الانتاخ [تشليل ال#كاكيتي] 
وبيئما "كنا نقرع الباب إذ برجلين عرفت أحدهما 
وهو إسعاف التنشاقيمي وسالت عسري رن الثاقى 
تأخبرتي بأ ويسر_أضزي سيفرة؟ عقير السكتب 
السلطاني العربي في الشار: وهو درجل متنور متعلم 
في اوروبا. يحب العرب والعربية وقد احضرته 
الستكية إلى هنا تيعلر فى "كلية ملح النمن أو 
55 

الحسيني وأخاه دل قفبعق أن تعينا ساك 
المعلم خليل دست أفندي إذا كان بر الاثاضول فى 
ترقي أ م هو في جهل مدقع؟ وهل نحن امهو 
[الأناضيق] لي مناه نكر يقد ساق "قل 
الاجافة وقاك يانه [ا نسبة بيتقا وييتهر فإن: سورية 
وفلسطين أرفى بكثيرء وقل قال بأ المحلات النى 
لم يدخلها البخار ولا الحديد لا مدينة ولا علم 


)١(‏ رستم حيدر (18489 - :)١19530‏ من قادة الحركة العربية في نهاية الحقبة العثمانية» من أصل 
لبناني بعلبكي. درس في المدرسة الراشدية في بعلبك» وفي المدرسة الملكية الشاهانية في 
إستنبول» ثم درس التاريخ والعلوم السياسية في باريس . انتمى مع عوني عبد الهادي إلى جمعية 
العربية الفتاة ودرّس في المدرسة الصلاحية في القدس ثم في دمشق. التحق بجيش الأمير 
فيصل سنة ١417‏ وأصبح سكرتيراً خاصاً له. وشارك في معظم مؤتمرات الصلح التي تقرر فيها 
مصير بلاد المشرق العربي - أنظر: «مذكرات رستم حيدر؛» تحقيق نجدة صفوة (بيروت: الدار 


العربية للموسوعات» 1988). 


(') جمال الحسيني: درس الطب في الجامعة الأميركية والتحق بالجيش العثماني سنة 1914. عُيّن 
سكرتيراً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فترة الانتداب» ثم أصبح سكرتير اللجنة التنفيذية 
العربية سنة .١9784‏ أسس الحزب العربي الفلسطيني سنة 1976 وانتخب رئيس له. سجن ثلاث 
مرات وأبعة خن +السظين سنة .144١‏ ثم عاد سنة ١9515‏ وتولى قيادة الحزب حتى 
نكبة -1١1958‏ أنظر: أحمد خليل العقادء «من هو؟ رجالات فلسطين.» ,)١1955- 1١948‏ 


ص ع دول" 


فيها مطلقاً. وقد قال إن الجهل مخي معليه رم بالمرة. وقد تكلم في هذا الموضوع ما 
بنوف عن الساعة بما لا يسعني ذكره هنا لاثنى اتخزت فى 'كتابة مفكراتى 
اللاختصار. 

تكلم عن العل مهنا وهناك وسألناك: إذا 'كان لنا طلبة 'كثيرين في أودوبا. فقال ويا 
لانتو بان له برسي اكت من 18 أ ختعقياء “قمانا اذا كانت الستكوية أرونات 
تلاميذاً إلى أودويا على حسابها؟ قال بأنها أرسلت قبل * سنوات. ؟ تلاميش عرب على 
خنابنا عر ون +3 [تلبيت]: وقل'فنعين أويتلك للميدين: 

ثم سألتاله عن المهاجرة.'"؟ وكان «أيه أن للمهاجرة ضرا أكثر من النفع: ثر 
أخذ بنا الكلام إلى أن تكلمنا عن تعلم_اللغتين اللانينية واليونانية و[علاقتنا] بأودويا. 
رقن يحي تخلميا موقل كان :عن اليك [المرقف] الاجاي [البريد] جين ركان فق 
لانهما طبيبين ومن مصلحتهما تحلم هذه اللخة. 

ثم تكلمنا عن إصلاح اللخة العربية والفرق بين اللغة الحامية واللغة الكتابية وكيف 
يجب علينا أن ننقح اللغة وننظفها من الكلمات القذرة وقد قلنا إن الفرق عظيم بين 
اللغة العامية واللغة الكتابية بخلاف غير لغات. وقد اعترض حسن على هذه الجية 
وقال بأن الفرق بين اللختين الكتابية والعامية موجود في جميع اللغات. وقد أخذ هذا 
الموضوع مدة طويلة ونحن نبحث فيه حتى خرجنا عن الموضوع. وهكذا قمنا ونحن 
لم تتفق على دأي. 

أحبيت هذا الرجل [دستر_حيدد] وهو ميال للعرب 'كثير فهو عربي:!") 

ذهبت إلى البيت الساعة ٠‏ ونمتث في الساعة .3١‏ 


)١(‏ يقصد الهجرة. 

(؟) تبدو هذه الجملة غريبة اليوم» وخصوصاً الإشارة إلى رستم بأنه «ميال للعرب»» لكنها تأتي في 
سياق صراع فكري محتد سادء في تلك الفترة» في أوساط النخب العربية الشامية بين أنصار 
التيار العروبي وأنصار التيار العثماني اللامركزي. 


5١ 


جددولا ليلة ذفافه 
الجمعة ٠١‏ نيسان 6 [غربي]. 7 نيسان ١1١‏ [عثماني] 
الموافق ١7‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[55] في الساعة ,00 افرنجياً خرجت من المنزك [العسكري] وذهبت وحلمي 
أفندي الحسيني وفؤاد بيك الحسيني نتمشى. ويينما 'كنا ماين وايث الساي 0 ارا 
0 0 الاك 0 

آ ما ا يد 

ثم واصلنا السير فرأينا الخال سعد الدين أفندي [الخالدي] وأبو رشيد أفندي 
وطاهر الخالدي ورجعنا معهم: 
جبال الكرباء 76 ألف ضابط فقط! لو قالوا «جنديه لهان الامر ولكنًا صدقنا. ولكن ٠“‏ 
ألن ضابط !! كبر هذه الكذبة جعلني في حيرة عظيمة. وقد قالت الاجانى7" بهزى 
المناسبة إن قبر دوسيا قد أصبح في جبال الكرباء. أقفنف عند هذا الحد وأترك هذا 
كر علاته. 
البارحة كنب "كتاب ل 0 56 المذكور إلى 5 ليأخذ 1 شين 
باك فونم !"1 < رون "كاق "السعريي كتين الكنابيه بتظرون ققيرية اف لبيك وصيرن 
دخل إلى السرايا فبضت عليه آلت [آلة] الظلم الجندرمة والعسكرية وحبسته. وقالوا له 
أقرر در كله وكير لان وكوو نارين المسكين يشان قله عقي | تبره اله 
ويقول ليور بأرن يتكنبوا اللكتاب [في غيابه] ففعلوا. وقد 'كان في نيته أن يتزوج فى هذا 
الجباء: 


)١(‏ إشارة إلى محبوبته (ع) بصيغة المذكر للتورية. 

() الروس. 

() وكالة الأنباء . 

(:) المقر الإداري للحكومة» وكان موقعه في المدخل الشرقي للحرم (سانت آن) ثم انتقل إلى دار 
الأينام الإسلامية في البلدة القديمة. 

() تسجيل عقد الزواج. 


١5 


لاما انحن خظاهنا السستعيى كات قط طول عفياقه عو ااام فهر أقزا 
وأخذوك ليخد م الجندية ويدافع عن الوطن. مسكين هذا المسكين ما أشقاءه لواكنت 

محله م فك خط كدي ير خطي دن أبعق أنإند انوا لهسا عيفهة حدق جننا. 

ماعنا «العازوو راقن البلا 

ثم تكلمنا عن عرائد العرس عند الإسلام وقد ذكرت لي أمي عادتين 
مضحكتين ومبكيتين في ذات الوقت. 

الاولى: أن العروس ليلة عرسها تشع بالشمع عيناها لكيلا ترق ذوجها وهى 
ثزف عليه ولا يقع نظرها عليه وتبقى عيناها مغلقتين إلى أن تدخل بيتها هي 
وعريسها. حينئذ يغسلون عينيها. ماذا يعنون يا ربلا بمثل هذء العوائد؟ وهل يع من 
العار إذا تطلعت المرأة إلى ذوجها والعريس إلى عروسته ليلة زفافهما؟ فإذا 'كان 'كذلك 
لماذا يزوجونه إياها؟ إن هذا والله من العوائد النتى تضر بصوالح [بمصالح] نسائنا. ويعد 
ذلك من هضر حقوقين لانها تعد من هذه الجية 'كأمّة له 

والعادة الثانية وهى من أرذل العوائد وأقبحها. وهى أن المرأة 'كانت قيم مضى 
(أعني من قبل ٠١‏ سنوات وصاعدا) تلبس في ليلة عرسها قمبازا حريريا وتمسك 
خادمتان طرفيه من 'كل جهة لكي تظهر من تحته الرركة27 الحرير المطرذة بالقصب 
الحرير ها ليذه العاذة نا أتفها 'وما أبشعياء ماذا يعون ذلك باادرى؟ تفل برينوك أن 
بفرّجولا على الدكة وهو قد «أى في ذمانه عدة ذكك؟ أم يريدون أن يفطنونه ويدلونه 
غلن الطريق نوناق حب أن مضت [تتعل] ليله عرمه وقر [ك يشام وان يساهاوهنيا 
لبن العادة الزميمة بنك رلك ولله الحمد لقد انتسخت العادة بالمرة0 والعاذة الاولى 

أخذة بالانتساخ. 

ئمذكرت لي عادة أخرى. وهي حال دخولٍ العريس وعروسته [إلى بيتهما] 
تقل حادم أو جارته لشلح نياك العروسة: وهذه العادة هئ من أتبح ما شتفت 

ولكنها أخف ضردا من الاولى. 

)١(‏ يبدو أن العادة المقدسية كانت تقضي بأن يوضع الشمع المذاب على عيني العروسء ولا يُزال 
عنهما وتفتحان إلا أمام العريس. والمغزى رمزي؛ فهي عذراء الفرج وعذراء العين» أي لم 
تنظر إلى غير عريسها. 

(1) رباط يشد به السروال على الخصرء وهي محرفة من الفصحى «تكة» - أنظر: عبد اللطيف 


البرغوثئى» «القاموس الشعبى الفلسطينى» (رام الله : جمعية إنعاش الأسرة في البيرةء )5١١١‏ 
(؟) اندثرت تماماً. 


دل 


وقد أخبرتني والدتي أيضأً بأن أهل العريس يقولون لمن تريد أن تشلّحها الثباي 
أق تككاتهيانت كيابها: وماك "أجتردانلنا عوائق عبن أنه نصح وترفتى وقد لذنها من 
أرؤل ما يسمع ويخطر على البال. ولكنها ولله الحمد 'كل يور آخذة في الاضمحلال. 

ذهبت هذا المساء إلى المنزل [العسكري] ورجعت في الساعة /'41 ونمت فى 
الساعة .١١‏ البور أعطاني”"! كينا قليلا لأكعب وهل أغدها مرح الحجانت ولكن 
ذلك لمر يكن إلا لكثرة الشغل ولله الحمد.7") 


)١(‏ يقصد الضابط المسؤول عنه. 
(5) يقصد التقارير الإدارية. ويذكر القارئ من بداية هذه اليوميات أن الكاتب فشل في الحصول 
على وظيفة كتابية في المنزل العسكري بسبب سوء خطه. 
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برعل على سحايودة الملطجة 
السبت ١‏ مابى ١1١5‏ [غربي]. 18 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافنق ١7‏ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


(84] نيضكت صباه] وقبل أن أخرج 
من البيت رضت جسدي قليلا ولعبت 
العلا رياضية. 00 ه ثر أفطرت وذهبت إلى 
المنار الس يا: 3 “كنت 3 0 
ا وكان هناك سعد الدين 8 
الخليلي وابن عمه. قعرنا بضعة دفائق 25-6 

منتره بلدية لس 5 (المنشية) في شارع يافاء 
قملا لنتسيء طشنا الستكرية بين كت مكان إحسان المفضل للقاء أصدقائه - في 
وصلنا . المستشفنى الالطتيي سي صورة حديثة (تصوير : سليم تماري) . 
6 الشيخ عنكاشة. عرفنا أنها مستشفى المصابين بالأمراض السادية. فرجعنا وواصلنا 
المسير ومردنا بكبانيات اليهود 7" ثم الميشورر!"ا ومن هناك إلى بركة البقاع عند 
الشيخ جراح. وواصلنا إلى أن وصلنا إلى بيت الخال سعد أفندي. فودعته رم وذهبت إلى 
ألبيت. 

كان عِدّه الرواهة سحميلة حجدا. وقد أفاكتا حمدا ولر تسر عب عطلفا. طرق 
عدة مواضيع ونحن نتمشى مثل العادة وما شاكل. استلفت أنظادنا لما 'كنا بجانب 
مستشفى المصابين بالمراض المحدية " جنود حاملين ثيابه م ومعه م رجل تدذل ملامحه 
على أ أيياً أكا انون يحالتهر_برثى ليه ضحاق الالسيار_متحلى التوق شرك 
بكل تكلف وتعب وعلامة المرض بادية على محياهرء 

لي أن أقتك طرل هذا انيار آلا منتكرة وأحدة ومو عتى دين عثه الازية ا 
)١(‏ تمارين رياضية» وهي عادة تعلمها من خليل السكاكيني. 

)١(‏ مستعمرات اليهود. 


(؟) اللفظ العربي لحي مئاه شعاريم (المئة بوابة)» وهو من أقدم الأحياء اليهودية خارج أسوار 
المدينة . 


نكل 


بد لي من أن أذهب إلى إتكلترا وأتعلم هناك. هذا إذا لم يكن في السنة القادمة 
فسيكون ذلك بعد ؛ أو ه سنوات لانه متى تنتهي هذه الحرب المشؤومة سأذهب بلا 
شك إنشاء الله إلى الكلية لاثقى في الإتكليزية وفي العلوم العصرية. ثر بعد أن 
امتكت :بننة أو ستتين [في القدس] سأذقت: إن شاء الله إلى إتكلترا أو أميركا. قير 
وضعت نصب عيني ذلك. هذا إذا لم يحصل شيء ليس في الحسبان فيضيع مستقبلى 
ويقتلني قتلا ادبيا. 

ذهبت إلى المنزلِ [العسكري] ول م أرجع ل بعل العشاء. وقد ذهبت إلى فراشى 
في الساعة ١١‏ افرنجي. 


ككا 


الاثراك لا يعرفون قيمة العرب 
الأحد ؟ مايس 15١6‏ [غربي]. 4 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافنق ١6‏ جمادى الثأنية ١١١‏ [هجري] 


[66] بعد أن خرجت من المنزلك [العسكري] 9 الساعة ع+/"ه ذهبت إلى 
التنقية !ا" ون كاف الموبييل! العيتكرة عزف متناف ولها: لزن انحن ارا حولت 
على الرجوع إلى البيت فرجعت وقبل أن أخرج جائنى حسن ابن خالتى فسررت به 
وذهبت معه. وصرنا نتمشى في أرض المنشية وقد أخبرني بما يأتى: إن ضابطأ إتكليزيا 
أرسلوة إلى الآستانة اجتمع بأحد تلاميل العرب وقد 'كان [حسن؟] يترج مم بين الضابط 
وبين [الطالب] فساله العابط «التتحلفة باخ سي عرين عليه امل هو خترينا او تزكياة 
فأجاب بأنه عربيا. فابتسر أمامه وقال له بأنه يهنأه لانه أصبح من المقرر استقلالنا ورفع 
النبر الترركي عنا. "كم سرني هذا الخبر وأنعشني. لاني صرت أكره هذه الدولة كراهية لا 
مرين تعلها: وذلك هما برانه هرج مطائلة اندلق رب !19" ١و‏ يعا متهن إناما 

3 ماتلا هذه :الحتكرية إلا كنا بحام التي غبوية تتكانين_ هر الاسياد تجن 
العبيد. وبالطبع 'كل حر لا يقبل على نفسه هذه الاهانة فقد 'كفانا ما أصابنا وما سببوك 
لنا من هذ» البلوات التى أدت بنا إلى أوج دذكات الذل فمرحباً بيوم نري أتفسنا أحراراً 
ونتخلص من تحت هذا النير الجائر. 

ثم سرد [حسن] لي ما يأتي: أن إلى غزة طيارة إنكليزية ورمت منشويا فيه إسم 
شخصا ممن أسرته م الإتتكليز وكله م_من اولاد نابلسء وتط 2 لي 
قطعوا الامل بحياتهم. ثر أخبرني بأن الحكومة أصبحت بضيق عظيم. ثم بشرني بأنه 
ورد أمر بتعيين جميع أولاد الطبية(؟ وكلاء ضباط. وفال لي بأنه بعد أيام قليلة 
سلس التبيك ريطي اللاليليع عن كتقو عاق شاط معي وضع التصف بعلن 
لاققة ‏ [قتكه]. قبلك لءاسايها أن السكرية ورد كر سيان ماكر تاجيا لكر 
)١(‏ حديقة البلدية في شارع يافا. 

)١(‏ كلمة مشطوية. 


(؟) أفراد الكادر الطبى فى الجيش. 
(4) السيف والأبيليت: شعارا رتبته الجديدة فى سلك الضباط . 


١ /لاك‎ 


بوضع قصب على طواقيكر وتبرطلك م" بالفورما على أكتافكر ولكن للانسف 
قلت له بأننى أعطيه طاقيتي ليكمل سرورةء 


علمت اليوم بأن «سكز نجي فرقة أرزاق طابوري»9؟ سيسافر غداً أو بعد غد. 
وقد "كانت هذه الفرقة في القدس فسافرت قبل شهر ونصف وتركت هذا الطابور ث مإنها 
زجحت وصارت ترسل [01] عساكرها إلى هنا [القدس] حتى أن لكي" منها وصل 
لد ابلس وسو وضيرلة امن الريجرع إلى ليله" الكت البنكة السزيتية بريد 

لكا :وضل إلى الديلة بكاء: امن بالذعات إلن العدرلة7 تنقيا عن الأقدار' لعزي 
وجود بابر" كافية لانخذ العساكرء 


قا وك كرون صل بر تاها هل ا فوفك لني أفيدااقن عل 
عظيم من جهة 00-7 


كنا في الاول متحمسين ونريد أن نأخذ مصر وطرابلس وتونس وفاس إلخ.. 
تلان هه حى بهل العفلة رصرا دون أن تدافيل على بلدا نيا ستنات النقون 


أخبرنا أخدهر_بأنه ورد في عا 1 البادرحة ما يأتى: «بأتيم دوا فى رأس 


آي تبا الأعداء فارتدوا إلى مواقعهم: وري تبا هذه في داخل الدرونيل. لما سمعت 
هذا الخراند أن سقوط الدولة أصبح أمرأ مؤكداً وأن هذه الازمة ستنتهي قريياً. فلا 

يمضي الشهر أو الشهران وعلى أكثر تقدير حتى عبدنا الصغير عيد الأضحة" إلا 
وتنتهى هذه الازمة وتبين القرعة من أ مالضفائر.! "5 ونتفصل عنهم. فإننا والحق يقال 
مثلنا مثل الجوهرة بيد الطفل لا يعرف قيمتها. ومتى 'كبر وعرف أن الجوهرة التى 'كانت 


)١(‏ ترشوكم. 

)١(‏ كتيبة الإمدادات. 

ليه فرقة عسكرية . 

(4) قرية في قضاء نابلس. 

(5) بلدة في أطراف مرج ابن عامر تربط خط قطارات حيفا بجنوب فلسطين. 
(1) تُطلق ع السفن. لكن في هذه الحالة على القطار البخاري. 

(0) بلدة تركية محاذية لإسكندرون. 

(8) وكالة الأنباء» ومجازاً نشرة الأخبار. 

(9) يقصد عيد الفطر. 

)٠١(‏ مثل شعبي بمعنى يتضح الأمر كله 


154 


بيده والتى لم يعرف قيمتها في يده لالغنته ولنفعته لولد الولد.9؟ فيندم_على ما فرط 
منهعحيث ل يتقج النذن :مكنا خالثنا مغ الأثراك» فإنيمر ل< يعرفون قيمة العر إل" 
بعد أن تتفصل عنيرمء 

في الساعة 7 خرجنا من المنشية وذهبنا إلى البيت. وقد 'كان الاتفاق فيما بيننا أن 
فت وموس لاير7" ١ ٠‏ إلى بيت الاتتاد: تهليل: [الجتع اك يعن العفان ذهننا إلى 
السنرل [الحسكرى] وقد كيت امطررقق يات اللنتزل لتلا يروتل :اله وبيتها "كنت 
وحسن واقفين نننظر قدوم_موسى ناصر إذ جاء القول أفاس حسن (منزل نقطة 
قومائداتي)!7؟ <اكباً حصانه فنزل عنه وقال لي بأن أمسكه [الحصان] حتى ينادي 
عاو من اللغازج داتدلية لكو جديا كرد اعسترت:طسى ونمتيت أن تتلعدى 
الأزض ولكن العسكرية تعل مالذل. جاء خادمه بعد فترة وأخذءه ثر جاء موسى ناصر 
وذهبنا إلى بيت الاستاذ [خليل السكاكيني). ولا ل م يكن هناك انتظرنا أكثر من نصف 
[ساعة] فل ميأت. فنهضنا وذهب 'كل منا إلى بيته. 


)١(‏ نسله وخلفه. 

(0) موسى ناصر ١8946(‏ - 1918): رجل تربية وسياسة من بير زيت. درس في الجامعة الأميركية 
وعْيّن ضابطاً في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى. عين قائمقام في الفترة الانتدابية» 
تسلم عدة حقائب في الفترة الأردنية»ء ضمنها وزارة الخارجية - أنظر: أحمد خليل العقادء «من 
هو؟ رجالات فلسطين» .4١955- 1١9440‏ ص .1١159‏ 


(*) قائد المنزل العسكري. 
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موسى ناصرء القدس .14١4‏ عند تخرجه من الجامعة الأميركية. 


1١/٠ 


الاثنين ؟ مايس ١4١5‏ [غربي]. ٠١‏ نيسان 1١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١5‏ جمادى الثانية ١+‏ [هجري] 


[69] نهضتضباحا .وبعل. أن لعبت [التمارين الرياضية الصبابة] فليل" .وأفظرت 
ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقعدت هناك في الغرفة التى ا قل أو اضرق 
أقطع وقتى. يوجد عندنا ساع99؟ قد حضر الحرب. فلا ذهبت كان قاعداً هناك 
يقص عليه مما رآه من الأهوال. أفادني أشياء كثيرة لم أسمعها قط. قال أنه 'كان فى 
طبور تاقلة 'النبخائري نلا فدات يرو المعرا1"1”. براراكا انم علتا اليج ولعا لود 
كن جعي تسو فرطك الضاط عن الشقاك تواتك “انه كيف لك؟ 
ل ل 1 ل 
وأخيرا اضطرت أن تأكله. ثر بأن ضابطا وقف عليهرم وهم يعلفون الجمال لئلا تسرق 
العسكر القسماط. ولكن وقوفه ل ميفدلا شيئا. 

ثم أخبرني "كيف كان الهجور. قال أصدر جمال باشا ما يأتى بأن تمتلئ الفلائك؟) 
جدروا :قبل الضيح وتيك إلى العناة [قناة السويى] وقد كاك الام بأى ا يضرت ولا 
فشكة9؟ حتى إنبم ربطوا آلة البنذقية فنزلت الجنود ولكا أحست الاتكليز ذلك 
بدا مشر المع لير ١‏ وكات يلاق عشمال الأيلة أنه دى كاه هنا من بحري 
وظرة: لكلو روضيوة الحين اشر عله الجدرة. والبتاقع بر الجمال: الندنا اجرلا 

نالقة قو !ع لبقف الشعين :ا كن تتالنجون' الكانن ون كانه امسعرين تمر 


)١(‏ مراسل. 

(1) صحراء سيناء . 

() قرشلة» كعك ناشف. 

(4) القوارب . 

(4) ولا طلقة. يبدو أن الهدف كان هو المباغتة تحت جنح الظلام. 

(1) المدفع الرشاش . 

(1) جمال الأبله. . . إلخ: لا شك في أن الكاتب كان يعرض نفسه للخطر باستعماله هذه الألفاظ 
ضد القائد العام» وخصوصاً أن الشرطة السرية العثمانية كانت تداهم منازل القدس في هذه 
الفترة بحثاً عن المواد التحريضية كما نعلم من يوميات السكاكيني. وكان هذا الأخير يحتاط بأن 
يخبئ مذكراته يوميا بعد تدوينها. 


١ا/ا‎ 


6 [جندياً]: وقد استشهد من نفس ابلس 45 تقرا. قال بأته ليا نزلت الفلائك إلى القناة 
كان في قارب واحد أكثر من ” نفرا فجائته م مدافع المترليوز وأماتتيم جميعا دفعة 

أشيع اليو م - والعهدة على الراوي - بأن كيز نجي قول أددو وقائد» (جمال 
باشا) سيسافر فريبأ إلى جهة أضنة ومرسين. والمخبر قال لي أيضأ بأن الإتكليز أنزلت 
يووا الى مروت الت الكتير إذا كنت شعت من أن السزل سوناف إلى الوسلة/ 
واجتغتز بالف دوارك أبعا بام ستافو إلى تتافقا< «اجبير امل قطن بر قلنا 
ين 

[08] 'كما أعلن بأننا اجتزنا [اخترقنا] قنال السويس. أشاع البعض حتى الضباط بأن 
اللفخزك منيسافر [يعمل ١]‏ ال لخب كروك العا العسقن] يحل كان هذا :[الفوي]: 
ولا أظن أن هذا الخبر إلا مئل ذلك. 

قرأت البارحة إعلاناً فيه بأن السكة الحديدية بين يافا والقدس ابتداء من يوم 
الخميس - أعني بعد ثلاثة أيام - لا تسافر إلا مرة بالجمعة [الاسبوع] من هنا. ولا 
شين إل إلى ون 9 ريق كانك كما عطي ( قمل: إلا إلى اللدد اطي أنه لا 
يمضي شهرا أو أشهر إلا أن ينقطع السفر بالسكة الحريدية بالمرة [تماما] هذا إذا ظلت 
المحرو ولك التي ارك منديرن الككيا : ادها د هر امنا 2007 بعد الل و 
السبع. وه كلما خي [نقص] عليهم الحديد يفتقدون [يتذكرون] حديد هذه السكة 

لا شك بأنه سيأتيى يوم تناقش فيه إنكلترا وفرنسا ودوسيا تركيا الحساب جزاء ما 
جنته يداها الأثمتين. يريدون أن يمدوا الخطوط الحديدية وليس لريهم حديدا - إن 
هذا من أغرب الامور وأعجبها! 

لها جيك الشهلة الترفية الى صن تعر وهر اهو تكله للعال تاشن ضبان 
اناد الم ايع باق إلا اليورء فقلت في نفسي يا سبحان الله إنه لكل إس مر من 
المسمى نصيب. لم ير محلا يسميه باسمه إلا المحلات القاحلة التي لا ينبت فيها شيئا 


)١(‏ المقصود أن قيادة المنزل ستنتقل إلى الرملة. 

(1) قد يكون المقصود سبسطية في قضاء نابلس. 

(5) نقطة عسكرية تحوي مطاراً في صحراء سيناء. راجع أعلاه الخريطة رقم 7 ص .١78‏ 
(؛) محطة قريبة من مدينة الرملة. 

(0) قرية في قضاء نابلس . 


١ا/‎ 


ولا بعيش فيها حتى ولا الوحوش. إن والله عمله هذا لبو الصواب بعينه لاثه لمرير أوفق 
وعدا 0 فقد ا الإنسان إذا أداد ا 
0 لله هع 0 0 لى لاد ويلعنه محله. وحتى بكرن 
طول حياته ومماته مكتسب هذا العار. 

نيك سكتوا: الى عشي الليرة: [الخالدي] !ابرن خالقي الفترتهزدة الك تن بحا 
يونس ولكنيى لم أرسله اليو ذهبت فى هذا المساء إلى المنزل [العسكري] ورجعت 
الساعة ٠١‏ ونمت بعد مضي ثلاثة ماع ساعة. أشيع اليو م بأنه صدر أمر بأخذ 'كل من 
رؤي بانه يقدر على حمل السلاح ا و كان فوق ال 46 سنة. (كزب!0) 

أجادس كك اد الخواصة 0 المسماة (15 و - .6 المرور لى بحر 
00 وكا للغزانات [أخرى] منها 00 البارحة وقد ذكر فى عا 


)١(‏ التعليق من كاتب اليوميات. 
)١(‏ وكالة الأنباء. 


قذنا 


البلدية تصادر أرضنا 


الثلاثاء ؛ مايس ١1١6‏ [غربي]. ١؟‏ نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


[4] بلغ البارحة روشن بيك أمرأ فيه ما يأتي. لا ذار بستان المنزل [العسكري] 
امن ماله اها وراى يان مبكانا لجرا الا ايتكن شصوضا ساني بل العو تان 
"كما أذّعي بأن يعين اثنين ممن يعتمد عليهما. فعين أنطون بولص وحنا ابنه. بمعاش 
للاول ١٠١‏ غرشاً 0 وللثانى ١7١‏ غرشأً. لما قرأت هذا قلت يا سبحان الله هذان 
الرجلان نازكان [:]7؟ وهل يرينان أن يشتغلا بالبستان. وإذا دخلا واشتغل9) 
(وهذا غير ممكن! ل١‏ يعرفان "كيف يزرعان ويقلعان. إنهم ولا شك عملوا البستان 
واسطة لهم حتى يقبضون شهريتهم. أنا لا أثكر بأن أنطون المذكور يصل ليله بنهاره 
ويجل ويجنهدل ويحق له أن يأخذ معاشاً اكتروين :لاف :ولاك اليس الميرويات بدودوا 
هذ» الدورة الصريحة/"' ويعينوا له ولولد: لكل منهما معاشاً ويذاكرون بالإسر, 
ذخدماته م هزيلة. فقد عين 'كذا وكذا غروش ولا يتخذوا البستان حيلة ليم: 

أولة المكنن الزق كته الباوجة: إل ان بوشن اتن ابن تكالتي معي الدين: 

الهمة مبذولة الكن لتنظيف البلدة وتوسيع طرقها وأذقتها فإنه والحق بقال لم أذ 
افيس نغابية مش هذه لازا ولك على نا هرمن العو رالا كراد في الخطيت ليرد 
تبلغ الدرجة التي كان يجب أن تبلغ فيها. فإن الاقذار لا تزال نوعاً ما متراكمة في 
الاقة. ولكن يجب أن ل أنكر وأنس بأن حالة البلدة تحسنت من جية النظافة 
أضعاف أضعاف ما كانت عليه فى السنين السابقة. كلما أميٌ بالأسواق أداها نظيفة 
ومطروشة بالكلس الاييض 1 مما جعل للاسواق دونقاً جميلا. 

ذهبت إلى البيت بعد أن خرجت من المنزل [العسكري] في الساعة ع/5. 
فل أن احنيت طعاز 'السقا ذفيت النسى يها كنت ار رايت الحال شعت التهن 
أفندي الخليلى والخال أبو رشيد وطاهر أفندي الخالدي واين الخالة حسن. سألني الخال 
سعد الدين أفندي إذا 'كنت رأيت ما فعلوا بأرضنا المجاوزة لهم؟ ولا لم أكن [على 
)١(‏ كلمة غير مؤكدة القراءة. 
(؟) كلمة غير مؤكدة القراءة. 
(؟) كلمة غير مؤكدة القراءة. 

(4) الشيد. 


علم] بلك ذهبت وطاهر وحسن الي الائرض المذكورة وهيى بجانب بيت محمد 
أفندي الخالدي وبيت المتولي ودار الدزداد: دايتهم قد وسعوا الطريق وأخذوا من أرضنا 
أكثز بون زواع “مما خفن الترض هد 'فقال' اننقضنا تحن" :راث 
الاهالي من ذلك. ولكن لا اعلم ماذا يفعلون حين يصلوا الاودة حيث يوجدل هناك 
أبنية فهل بهدموا البيوت أمريتركوا الطريق على علتها؟ وقد سرني ما دأيت من أنهم ليا 
أخذوا ما يريدون بنوا جدارا. ولكن 'كان .يجب على الحلكومة أن تخبر على الاقل 
والق ذلك :فى 'الساعة ‏ وتهنت: إلى 'البيت ول أذهب هذا المساء إلى لسرن 


)01( مقياس يتراوح ما بين زنك و١٠م‏ سم . 
(؟) على الرغم من مصادرة قسم من الأرض للصالح العام فإن الكاتب يبدو مسروراً لأن قيمة 
الأرض سترتفع نتيجة ربطها بشبكة الطرق العامة. 


نينا 


الازيعاء 0 مايس ١4١5‏ [غربي]. "١‏ نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


[] يتمأ "كنت جاريهاً من المنزل [العسسكرق] 
فى العماه ريت المعلر خليل [السكاكيني] وسين 
الخالدي وموسى العلمي فانضممت وسرت معهم. بينما 
"كنا ماشيين «أينا أكثر من 60١‏ شخصا علمنا أنبر 
جنودا أثوا من جهة نابلس في المساء. أنا حالتير 
فيرئى لها. منهوكى القوى يمشون الهوينا كل تعب 
وتكلف وعلامة اليأس بادية عليرء 

مستكينة حالة هؤلاء العساكر التعساب تعب 
وجوع وعطش وطفر وثياب قذدة والإهانة والضرب 
عادل جبرء من أنصار الفكرة واللكم على دؤوسهم. إنها لحالة تعيسة. لم أدى أطوع 
العقمالية وميق اساتدة العشوسة إبى. العدة العقباية كامر عافن كان عساء جة 
الصلاحية. .141١5‏ من لعي با اي 
المصدر: مجموعة عائلة تودوري. 


المعروين معور_يشطوق كل الاعاس ووحسيورع مساب 
أي ضابط 'كان ويعبرون على الذزل والمسكنة. فجنود 
هذه حاتها لا يرجى منها خيرا. 

قل لي كيف برجى من جندي فد تريى على الذل والمسكنة أن يخدم وطنه 
ووذاقع عدة إن هنا قير متكي ذإذا لبر يكين الجدق حباعاً شيط لا يري مله 
أقل خير: 

قبل أن أدخل هذا السلك الحقير وتحتث هذا الجو السفيل [المنحط] الخامل 
"قت أحسب فسى سعيتاً شجاعا 4 أقبل. الطيير_والذاق والمسبلكفة وليك اننا جعلت 
تحت النير العسكري تغيرت أحوالي وصرت أعد نفسي أذل من وتد. 'كيف لا وأنا 
أخاقف من كل قانون دأيتة وأعحسب له ألف حسايه إذا 'كتت عبت [تغيبث] ليلة 
واحدة عن المنزل [العسكري] أفتكر طول تلك الليلة وطول ذلك النهاز لاأجد لي 'كزبة 
أختلتها لانخلص. فلا أجد 'كذبة تلائمني فألعن نفسي لانني ل مأتعود على الكذزب لثا 
كلتك صخيرأء وعتكط] أصمسر_النية على أن أقيل الصزق. تألؤهس ولك للا م األتى أنمدا 
[عن عذدي] لحسن حظي. 


١ك‎ 


نعم إنني لا أنكر أننى صرت 'كذوياً بالنسية إلى ما 'كنت عليه سابقاً من طهارة 
التلب وصفو [11] النية وللكن الكذب جائز شرعياً في [بعض] الاحيان. في هذه الجملة 
أعزي نفسي لننا أرى ضميري يويخني على اختلاق بعض الاكاذيب. ولو نظرت إلى 
الحقيقة إنها ليست بأكاذيب ولكن قلبي ووجداني يحدثاني ويويخاني على ذلك. فإذا 
ظلّت الحسكرية بضعة 0 فإنها ولا شك ستتغير أحوالي التي تعبت عليها أكثر 
ون 37 اخليا ٠”!‏ يوان سعط رانين عش دق :وفلف إلى هذاه الرويحة والعيةك ري 
الآن تريد أن تنقض ما بنّه ف والداي وأعادتن وما أدخلته أنا لنفسي. "كل ذلك تريد 
الجندية أن تخليني عنه. فاللهم إذا 'كتبث لي ذلك فعجل بي إليك9 لاثني لا أزيد 
إلا" أن أعيش حرا عزيزاً صادقا. 

ذفبتك دي هذا الممًا: وحسين أبن حالكن الى .بيك الاتتاد خليل أفتدق 
البكاكينن ولرى يكن موضوعتا. إلا كالابا: السابقة عن هذه الدولة ولا لزوم لإعادة 
ذكره هنا. فقد سئمت هذه الدولة وحنى الكلاممعنها من 'كثرة ما «أيته وسمعته. 

في يافا بكباشي تراندرية7") وهو الكن ماسك زياممالامور فقد نفح وأضر يافا. 
ولكن إثمه أكثر من نفعه. أعماله فاسية بربرية كان يستحي أن يعملها الملوك 
المستبدين في القرون الوسطى. فإنه أهلك ياقه وأهلك أهاليها. وما كفاه ما أضابها من 
الات فى هذا العاي ا "ليل إن جره اليزيق فى الطي بلق ول سول ادر 97 
الله ولعيو سن عسله: وقئلت أضوات أعالى تيأنا' الممناء: ول تنمسيب حدى إنمز. 
ابتكتعزمرا قعل :صريتتنا !2 ولك لز يسود ذلك خينا يل ذال سار فرق 
قساوته. 

كان عاال جبر يقول قبل بضعة أسابيع أنه يكره هذا الرجل” (ولكن] في 
هذا المساء أثتى عليه ثناء جميلاً. ولا أعلم السر في ذلك إل" لانه من حزب الحكومة, 
الاو ا 1 آراء؛: وأفكاز: متجمدة متعفنة. 


)١(‏ فى المخطوطة كتب إحسان 77 عاماً واستعاض عنها ب ١7‏ عاماًء وهو ما يشير ربما إلى أن 
عمره عند الكتابة كان /ا؟ عاماً. 

)١(‏ - خد روحي. 

(7) ضابط فى الشرطة. 

(1) إقارة إلى غزوة اللجزاد وقضك الببحرية البريطانة المديية بالملتقعية: 

(5) يقصد حليفة الدولة العثمانية في الحرب. 

. يقصد البكباشي‎ )١( 


يفن 


الخميس ١‏ مايس ١1١١‏ [غربي]. ؟7 نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الثأنية ١‏ [هجري] 


0ك مدو ابر هفاك اها اوروست اندر فوانداتن وسكرية بار د11 ون 
أكثر الاوامر في هل؛ الايام - إطعام جميع العساكر خرفان وحلوى في هذا اليوم 
لال عمل الخضر_ عدن إلخزانا'المسيحوين» جبيل هذا تعزا قدل. عمل الصوان بعينه 
ليس لانه ضروري إطعام العساكر في هذا اليور بل إن المقصود هو إطعام الجنود 
مآكل فاخرة من وقت لكخر. والنجمل منه هو جعله في هذا النهاز لاثه يوجد بين 
الجنود "كثير من إخواننا المسيحيين الذين يجب إطعامهم مثل الخروف وما شاكل في 
اعيلاه م أسوة بإخوانه م المسلمين. 

ولكن ل أعل مما الذي دعاه مإلى أن يصنعوا ذلك فقط فى هذا العام خصوصاً 
وقد وججحدت العساكر المسيحية قبل 4 أو ه سنوات فى سلك الجندية:7") وه مل ميطبخوا 
غير هذا العام. إن ذلك ل مأفدر أن أفسر» ولعل المستقبل يرينا قصد ججمال من عمله 
هزاء ولك لذ أله كدان نا :قعل إلا لصي مه التصيية [بخيك] سرت وجتريرة 
ويثنون عليه ويذكرونه بالخبر ويقولون إنه فعل ما ل متفعله من قبل الامراء والاولين. أم 
أداد أن برقن للتشيحيق أن لأ فرق نهر ورين الشتامي تن ول فن الاعياى مع أنا 
نرق القرق فى كن وقيتةتوناية بين مسافلة الأقراد النسيحة والمتلية 

[] لم أكد أخرج اس إلا وسمعت صرت أوتومبيل. 
تالت “ورايت .ويا لانن - جمال باشا مع باودوف"ا در شزوق ارو هاا ذا 
نفك لجل امن الند هري العيك'[الاستان] تعلى: وصكةة الب يتحو ضينا عله ريما 
أضابة من الاتكتنار؟ ولك "كلد والدي [5 أنناما يرن كلا مهرق ويه يت :قال .ان 
«لو فنشت العال م بأسر لما دأيت أوقح منه!ء فرسخت في أذني هذه الكلمة. 

يفنا كدف مار :بسخافت الاترض الت «تعدنا المحاؤية لبتاراف متصدة :ظاه رن الخالدي 


)١(‏ قائد الجيش الرابع وناظر البحرية. 

)١(‏ قبل الحرب الأولى كان المواطنون العثمانيون من غير المسلمين يدفعون الجزية ويتم إعفاؤهم 
من الجندية» إل إن إلغاء مفهوم «الذمة» بعد الإصلاح الدستوري أدى إلى تجنيد أبناء الأديان 
من غير المسلمين. 

(؟) مرافقه الشخصي . 


١/4 


ايتلفت نظرق عدم_الجدار الذي "كان الحكرية ينته لنا لها وشحت: الطريقء ودأيت 
بعض علامات تدل على أن في النية بناء جداز وداء لاثهم دأوا بأن الطريق ١[‏ تزال 
ضيقة ول ميكتفوا بما أخذوا. 

أنا لا أئكر أن ما تفعله [الحكومة] الآن من توسيع الطرق هو الصواب بعينه. 
وللكن 'كان يجب على الحكوبة أن اتبتّه]ا لامر حيري وهو أن تأخذ <داهر من 
المحلات المجاورة التى تحستت بذلك. مثلا إنها أخذت من أرضنا هذه ما قيمته أكثر 

من +*” ليزة عطماية تعر إن الايض محسنت جنا واوطع هنها وتكرى القع لر يعن 
لنا فقط بل إن جيراننا قد انتفعوا مثلنا أو أكثر. فهذا ليس الحق والعدل أن يكسب 
وينتفح واحد على ظير الآخر بدون أن يخسر شياً. 

أما 'كان الأجدر بالحكومة مثلاً لو أجبرته رم على دفع نصف ثمن أرضنا وحينئل 
نتكون السظعة والحسارة عمشفكة يها؟ كان يجب على المتكيبة أن تقب ليذا الامر 
وللكن لمن المشتكى. فلا حول ولا قوا. 

دولة تزعزعت أذكانها وصارت نخبط في الامور خبط عشواء وهي لا تدري ما 
تفعل. تريش أن تحمل خيرا ثر_ينقلب الخير ويلا عليها وعلى أغلهاء فإلى متى يا زب 
الخلاص فقد ضاق الصدر وطفح الكيل. 


5 جد أوة جمال باقاة, قائد الحيش الرا جلسة استرخاء 
يو فح من بع في تو 
فى حديقة الكولونية الأميركية . 


حمل 


لما كوي بول خليتكر 


الجمحة / مايس ١11١5‏ [غربي]. ١4‏ نيسان 1١١‏ [عثماني] 


الموافق ؟؟ جمادى الثانية ١١5‏ [هجري] 


أميرة الخليلي. خالة إحسان وزوجة الحاج 
راغب الخالدي . 


[34] ماذا أكتب وقلبى مضطربت 
وأفكاري مشغولة من كثرة ما أسمع 
من قظاظة أخلاق هؤلاء النجرة وين 
غول ما أفٍ كل يو م في اذدياد شقاء 
بتى جننسي العرب الوطنيينء “كل هزير. 
ياك مرلئنا سويد ب أبس اليسبيم 
لا طاقة له على احتمال اشتناد هذا 
الوق السالى السطي فشيق مال 
وحروب طاحنة وظلم, كل ذلك 
والأمالي صابرة على هذا النير التريكي 
الثقيل. 

أنا أعجب 'كيف أن الأهالى داضية 
الستاكرية بتكل ما حساك مها من الظلر 
والمحاملة التاسيةة ولتكين أدجمع وأقول 
إفتأ عبوق هالا مهمع لاقل شي 


وعلى الذل والمسكنة. وأتذكر الحديث الشريف «مثلما تكونوا يُول عليكم. وله إن 
هذا الكلام جدير بأن يكتب بماء الذهب. فإننا لو لم نكن أهلا لهذا الظلملما قدرت 
الحتكيية أن ضعل بذا "قل للف اتير ل اللي إن علظ ولس صكلى السكية 
فطالما نحن لا نريد أن نعيش عيشة عز وهناء كيف تستطيع الحكومة على إجبادنا. 
من يصيح له أن ينكين عيذا روقش حذة الودنق؟ #يف قد الحكرية أح خط 
حلينا “كل هذا الصخط لر "كنا أعرلء مشويي؟ كليا أق الدع مفرسدت هر بن 
القدس ينشرح صددي وأقول لقد أتى الفرج: اليوم مر طابور ل مأدى مثله فهو والحق يقال 
من أحسن وأقوى الطوابير. ذهب إلى جهة نابلس. تلفي مالسلامة وأدعو الله أن لا يعود 


(1) يقصد تعمة التخلض من الهبعنة التركية. 


ويرينا وجهه مم من جديد. فقل سئمنا ما «أينا وكفانا. 

41 اصيحيء البونر اطرزي تر سمالا تعن أزي كاترا! بسيتوو نتن العضان: اليا 
لكوت يجنا دكا" قال جرس ح طرزها انيد لمضرءرالعرهة [الشال] مر الشنال 
من الدزؤتيل والسواخل. سبحان مغير الالحوال» أعلنا الخرن على أمل أن تأْخل مضر 
ونفتتح الاقطار صرنا الآن نريد الدفاع عن المحلات [المواقع] التى بأيدينا. 

فخي صَاحاً الغو أمينٍ الننت ابآن الس أبن ين [القالوق] 11 وضفات 
غلاما نيافا. جعل الله قدومه خيرا. 

مسي لخر تفط ارون ووو افعلنسى اك لجعي جل تحاط يريك 
الجعين 7 .تسرف الفوس اسدل إن تحينة الله اول الرافيكة بالتفوسن: سكين سيالة 
والد" ووالدته وامرأته وأولا<». مات هذا الشاب وقد خلف وداء > ذكور وأنتى. 

ذقنت هذا المشاء إلى السترل: [العمستكري] وام اوضع إلا الباعة 4/7 حيد 
ذميك ”إلى البيك" وكنيتك مقةك 9 الباوحة شن نمت زفق *كافت الداع ة 2:1 


)١(‏ هي السيدة أميرة الخليلي شقيقة نبيهة الخليلي» والزوجة الثالثة للحاج راغب الخالدي. 

(؟) حافظ بيك السعيد :)١91 - ١847(‏ مدير ناحية الرملة وبيت لحمء وقائمقام طولكرم. غُيّن 
رئيسا لمحكمة التجارة في يافاء وفي سنة 1108 انتخب نائبا عن يافا في مجلس المبعوثان 
(البرلمان العثماني). حكم عليه الديوان العرفي برئاسة جمال باشا في عاليه (لبنان) بالإعدام» 
لكنه توفي في السجن سنة ١917‏ - أنظر: مناع؛ مصدر سبق ذكرهء ص .1١1١- 7٠١‏ 


اما 


التحتكرمة :تعزي التفرقة ويزى الطرائك 
السبت 8 مايس 1110١‏ [غربي]. ١6‏ نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق 6؟ جمادى الثانية ١7‏ [هجري] 


[3] أصدر أمر روشن بيك بقول فيه بأنه يجب على الجميح تسلي مما عند من 
الننكات فارغة. وال بأنهم سيجددون الحملة على مصر. وقد استحضروا ٠١‏ ألف جمل. 

هذا الخبر بسيط في حد ذاته ولكنه صعب التصديق. من يصدق بأن الحكومة 
العثمانية ستعيد الكرة وتهاج م مصر؟ بماذا تريد أن تحاديها؟ أبالجنود التى ارتدت 
[هزمت] ولميأت خلافها؟ أ م بالمدائع الجديدة التى أوصت عليها؟ 0 
لمعير الى ١‏ طلخ نينا اكتر فى ا تبتر بيدانم التكاير السطية أكلياا 6 

مر قاهرا + 

إنها لو أعادت الكرة وهاجمت مصر لتأتي بالويل عليها وعلينا وتقضي على نفسبا 
وعلينا. وتفر جنودها لثئلا تموت جوعاً وعطشاً خصوصاً الذين ذهبوا في فصل الشتاء 
حين كانت الميا؛ كثيرة ولم يكن يقدر الجندي أن يستحصل أكثر من مطرة ماء.7) 
وقد كان عدده ملا يبلغ ال ٠0‏ ألف فكيف بها الآن لو أعلنت الحرب وزادت عدد 
الجنود فماذا تستطيع أن تعمل يا ترق خصوصاً ونحن في فصل الصيف؟ 

فإذا ذهبوا هذه المرة فإن الإتكليز الآن لا ترحمنا وتبطش بنا بطشأً ذريعاً وترينا 
بأنها لم تكن في بادئ لامر تعاملنا مثل هذه المعاملة وترضي خواطرنا إلا لتهدي دوعن 
وتعاملنا 'كما يعامل الطفل الصغير. فإذا دأتنا الآن مصرين على [الحرب] ترينا وتعلمنا 
من هم الإتكليز وما هي قوتهم. فنرجع إلى بلادنا مكسودين مخذولين. 

فهل يا ترى تجيل الحكومة هذه المرة أيضأ وتهاجم الإتكليز وتعاديها؟ ولكن 
عند حكومتنا العاقلة 'كل مفعول جائز. أمًا أنا فأعتقد بأن الحكومة لن تعود ونهاجم 
مصر مرة أخرى خصوصاً [0] بعد أن رأت ما رأته من قوة وبطش الإتكليز. وما "كل 
إل" توهي م للحامة. 

أعدم اليوم جنديا لفرارا وسينفى 'كل من نجيب بيك أبو صوان المحامي الشهير 
وجرجي أفندي أبو زخريا وجرجي أفندي الحمصي ومسيحيين لا أعرف من هم 
)١(‏ قارورة ماء معدنية يحملها الجنود على الجبهة. 


(') يقصد الاستعدادات الحربية. 


ديل 


وسبب ذلك هو لاشتباه الحكومة بهم. والقانون الجديد يصرح لها بشيهم: 

لله ما أقسى هذا الحك رم وما أظلمه. وإلله لحك رم جائر يصعب علينا احتماله. نفى 
وفتل وظل م وجور واستبداد. "كل ذلك ونحن لم ننبس ببنت شفة فإلى متى يا زب 
معه يليا ار يكنيا اديت للامة العترية وللاقة السكيات 101" جمهاء.هن' 
لويلات وهم يعون بأنهم بريدون أن يخدموا الوطن لانه بخط ر'كما يذّعون. ل يكن 
الوطن بخطر إلا منهم ومن أعمالهم_التي لم تكن عن تأن وتروه 

أل ريتكنها ما سيبك لنا: ين الويلات .والكى تريد أن :تت لنا بايا جدينا وهو النفى, 
إفجهذا" لل كود النوبان دسي ضًِ بأن الحكومة قاضي وتجازي أشد الجزاء 
كل من تحدّى وأداد التفريق بين العناص "5 والمذاهي. بينما تراها تنش ركل ذلك 
وهي تفرق بيقاكنا لام تفرق بين ولديها وتزيد البغضاء فيما بينهم. إنها والله لام لا 
تستحق لان تكون أماأ لهمء لكن [هذا] الحال إنشاء الله لا يدور. وغداً إنشاء الله لما 
خره :مارفا ناقدها اعبات 

غاك عا الحكومة ستوسع الطريق المؤدية من باب الخليل إلى الجر قبل أبضأ 
بأن في نيتها توسيع الطريق من باب العمود إلى سوق القطانين. وقد «أيتهم اليوم بينما 
كنت ذافبا إلى المنزل [الحشكري] ييدمون دكا صغيراً داتخل بات الغعمود فى الباب 
لأرظة العررية. يغ ما يتسلرق الآن: إذا معت م الاماعات ركنن ل أطنا ل" 
إشاعات لأن حكومتا لا تقدم على عمل فيه نافعة لنا. 


)١(‏ لاحظ استعمال لفظة الأمة العثمانية والأمة العربية بالتداخل. 
)١(‏ المجموعات العرقية - وفي هذه الحالة «المجموعات القومية»» وهو تعبير مبطن لمعاداة الهيمنة 
التركية . 


دولا 


المصائب تخزونا مرة واحدة 

حرب وغلاء وجراد وأمراض سادية 

الأحد 4 مايس 6 [غربي]. 7 نيسان ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ جمادى الثانية ١557‏ [هجري] 


[2] ماذا أكتب وفكري مشغول وبالى مضطرب من هذه الحالة السيئة فإني لإا 
اكز فير إل" النحالة الحاضرولا يسطرديالي الام صاض ين قله الحرن 
المشؤومة وماذا ستصير حالتنا بعدها. 

حياننا مهددة بالأخطار من كل صوب. فحرب أودوبية وحرب عثمانية وغلاء 
محعيشة وأزمة مالية وجراد منتشر في البلاد. وزد على ذلك انتشار الامراض السادرية فى 
البلاد العثمانية وقانا الله منها. لا أعرف كيف أنام الليل وكيف أمشي في الاسواق 
وأتكلم مع هذا وذاك ؤكل هذه البلايا قد حاقت بنا من جميع الجهات فكيف لى 
وأنا على هذه الحالة إن ذلك لمن العجب العجاب. 

أنا من عادتي إذا نزلت على أقل بليّة لا يهدأ لي بال. أما الآن وقد أصابنى 
وأظات التعسيع ما أطابنا الى [أعد] أكترت يقي إن ذلك ل يكن إلا حعلئ نما أظطن 
لتراك م المصائب علينا. فكلما أتذكر واحدة وأفتكر بالاأخرى تنسيني الثانية الأولى لانها 
أعظ رم منها. وهكذا إلى أن يمر على خاطري جميع هذه البلايا حتى لم أعد أهتر 
بشيء. فمتى تنتهي هذ الازمة يا ديالا ونتتخلص من ذلك وإن ذلك اليو ملا شك بأنه 
سيكون أعظ م وأكبر أيام سرودنا وهو سيكون يوم ناريخي. 

لت ]أ عدل, كبا نهب الذاكر كلهيية: إلى الكرل: [الكستكرى] توويشفت: إلى البيث 
قنتعت إلن القرل وقهيتك ايها 'فن الماء إلى اليه تر عدف إلى النمترل 
وفعت إلى المت اكشافق :ون الذماء رونها كته أتدازل :طعا العتفاء معت مير 
إخدق الساء بأىضهور خالن أب ركين اعتن عذا' المشاء إلى وحمة ديه ولكنى'لمر. 
أتحتق من صدق ذلك بعد. 


أخبرنيى حسن [الخالدي] بأنه أصبح سقوط الدردنيل قرييا. 
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في الطريق إلى النبى صموئيل 
الاثنين ٠١‏ مايس ١1١9‏ [غربي]. 9” نيسان 155١‏ [عثماني] 
الموافق 7؟ جمادى الثانية ٠7‏ [هجري] 


[5ة] نوست انها وأول "كلمة سمعتها "كانت هي موت عبد الوهاب أفندي الفتياتي. 
فبعد أن لبست ثيابي وذهبت إلى المنزل [العسكري] لآخذ إذنا من ضابطي لانن أحضر 
الجنازة. بعد أن قعدت قليلا أخذت إذنا ونزلت توا إلى البيت وقرأت كتابا إتكليزيا «ماذا 
يجب على الشاب أن يعلم:»: فى فصل انتخاب الزوجة». ذكر فيه [المؤلف] عدة نقط 
مهمة. وشرحها شرحا وافيا. وحبذا لو يقتدي شبابنا ببعضها. إن لم يكن بها كلها. 

ثم قمث وؤهبت إلى الحر مأنا ووالدي وقعدنا فى إحدى الغرف فجاء رجلان 
وصارا يتحدثان في السياسة. خاضا في الموضوع أكثر من نصف ساعة وهما يتكلمان 
ويظتان بأن 'كلامهما هو الضحيح وعين الصواب ولكن الحقيقة [.-]27. *كما 'كان يقول 
نا معلممالأخلاق في الكلية. 'كان لا معنى لما يتكلما. فهما قد مدحا الاثراك مدحا 
زائدا وأثنيا على الالمان والنمسا وعلى فوتهم وأنكرا بالمرة قوة أعدائه م وقالا بأنيم 
أصبحوا في جلى عطي فل تضع اتكلترا فى حطر واماطيلها العطار تعر في فيان 
الببخر أمر فريسا: ار المسكوب. [الزوس]'وجنوذها 'الجرازة: التى .|15 أزائت تين كل 
من في سن الحسكرية لجندت أكثر من نصف ما في ألمانيا من رجال ونساء؟ فسبحان 
من عخلق الخباد ”كما شاء: 

5 افلم حت الال فى لعزر” فذهبت وإياا إلى 1 الله" 1 
ال ا اع ل سال سار 
لحب لحلرة " 37 ل ادل اس إلى 


)١(‏ جملة غير مقروءة» ويبدو أنها جملة تركية يمكن أن تُقرأ هكذا: لوغر تكناه! 

(1) مقبرة المسلمين التاريخية في غرب المدينة؛ وتعرف باسم ماميلا. 

(1) تقع المكتبة في عقبة الخالدية بجانب مدخل الحرم الشمالي المحاذي لحائط البراق وحي 
المغاربة . 

(؛) في شمال غرب المدينة» وهو يؤدي إلى مقام النبي صموئيل على تلة مطلة على طريق يافا - 
القدس. وقد أدت هذه التلة دورا حاسما في معارك القدس سنة 19179. 
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الكولونية الاميركية!'؟ يتمشى بكل جد ونشاط وقد ايتعد عن القدس أكثر من 
حش اباعه كان كلنا بسكي كليل قف .ويفخض كل تجرةراها كل سي رتست 
عليه عيناه. ويتلفت ذات اليمين وذات اليساركأنه يفتش عن شيء حتى إني قلت 
لحسن ١لا‏ بد لهذا الاميركي لمجينه من سبب خصوصاً وأنه يفحص كل شيء فحطاً 
مرققا.. 

هنا إلى بنوتنا وقق كانت الشباعة أكثرمن 7 تتعقيت وذفيت إلى الستول 
[العسكري]. سمعت خبرأ هالنى سماعه وهو أن المنزل سيلغى. وقد قال من ؤكر 
ذلك بأنه سمعه من نهاد بيك (أزكان حرب المنزل) وذلك بأمر من العرضي.27 ما 
دامت الحرب منتشبة فالمنزل موجود هذا أمر مؤكد. ولكن الخبر يقول بأن هذه 
الوظيفة أصبحت ولا شغل عليها والعرضو يقدر أن يلغي هذه الوظيفة ولكني أعود 
«أعَوق [اتتع] تسن بانااكى "ابا التسرن: والسكونة معلن المزة تحن الالخرى انها 
ستعيد الكرة 0 بأخل على : ع العا :وايضال اللهائل الى اعدو 
فإذا صح هذا الخبر فيجب أن نستبشر خيرا ونقول بأن الحكوبة غيرت النية وقد قرب 
الفرج .هذا ما أخرق نفسى :يه ولتكى الحقيمة التى لا مرا فيا :من أنه إذا الغى: السرن 
وألحقونا بالطوابير ل شك بأننا سنتحب ونتخلب معه م/*6 في يور أكثر من طول هذه 
البجزة ذو اللسعرل !"1" قاللير لا حدق هنا التشيو ولأ شعي السترك وكقئلة رن عه 
البلدة حنى تتتهيى هذكا الالامة. 

جعت إلى البيث وأ أفتكر هله القضيةالنبيمة ونمت ول أنساهاء 


. مستوصف ومدرسة في حي الشيخ جراح‎ )١( 

8 تعريب لكلمة أردو التركية» وتعني الجيش . 

(5) يبدو أنه كان هناك نية لنقل الجهاز الإداري العسكري إلى دمشق أو بثر السبع خوفاً من سقوط 
القدس بفعل هجمات الجيش البريطاني من جهة الساحل. 

أ( عامية؛ وهي تكرار لكلمة سنتعب. 

(4) يفضد إلتحاقة كناب السنكر الميدائية, 


كما 


الثلاناء ١‏ مايى ١118‏ [غربي]. 18 نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافق 7؟ جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


0706 - كل يوم والجنود تبرحنا متوجهة نحو نابلس واليوم_سافر اللاء‎ ]١[ 
وغيرةا على طريق نابلس. تلقّه م السلامة. لقد سئمناه م وسئمنا أنفسنا معهم. كنت فيما‎ 
مقن أخان ذهاني قية المشاكير الى كدعا تاكن ول يقن إل" العلزنومخطوضا وان‎ 
طريق مصر لا يعود ويذهب إليها أحدأً هذا مؤكد.‎ 

أمنا وجهتهم_فلا يعرف أحداً إلى أين هم متوجهون الآن. فالبعض يقولك إلى 

حَلنا والبعضن يفول إلى جاده والبحضن : يفوك إلى باتكل ار ااهل والخاضل أت 
الإفاعات متفانية رمتضرفة زقن خورف يكير متم يان انحن هداة ناا 
سيزهب هو وحاشيته. فقلت في نفسي «إلى حيث ألقت... ولا رده الله إلى بلادناء» 
كفيك دعن [السالني] 'إلن اليكام زفق العا وثمهةا "إلى نبت انناف فلن 
أفبري [التكاكيني]! 

جاء عادل جبر وأخبرنا بما يأتى: «اكتشف طلعت بيك ناظر الداخلية مؤامرة ضد 
الوزارة الحاضرة. وألقوا القبض على الاعضاء وأغلبهم من اليونان. ومن جملة مؤسسيها 
اللورد "كتشنر وفنزليوس. وقد أهديّ على هذه الخدمة الميدالية الذهبية. هذا ما قاله 
عادل بحرفه"5 وقد ذاد بالطبع بالثناء على جميع لاتحاديين!؟ ‏ وحكومتبر 
كعاوما- افر حور حروكي جر والكسة ميلا [التكاكن ]ركنا امه ريمعت :أن 
تكلمنا قليلا"ً اقترح علينا الاستاذ [خليل] بأن تلعب «من المظلور؟ فالتففنا حول الطاولة 
ون غريب الصدف أنتي "كنت المظلوير مرقين متراليتين وق كليت لكت أفل] عن 
نمرتين "كانت مع عادل وهذا من غريب ما جرى لي. وقد ظلمت مرة. وبعد أن 
اتتودت :فو مازلا اللحنة كاتا كختارون حرا الابقا وا لون كات العناه مق 
)0 رقم اللواء العسكري . 
(؟) حرفيا. 
(؟) جمعية الاتحاد والترقي. 
(؛) يلمح الترجمان في يومياته إلى أن عادل جبر كان من أنصار الدولة العثمانية» وأحياناً كان عميلاً 

لها. 


١ /ام‎ 


جملهر _أناء وخون. عويب الاتفاق بأنه لا يوجد بين الجميح فون ,صوئة 0 على 
ذهبنا الساعة ٠١7,‏ ولِمّا 'كانت عائلة خالى أحمد [الخليلي؟] عندنا اضطررتن 
لاقعد حتى الساعة ١١/‏ أثم] ذهبت إلى الفراش. 


)0 جدير بالسمع . 


184 


المعلمون يدرعون البخايا إن قاعات الدراسة 
الازيعاء ١١‏ مايس ١11١6‏ [غربي]. 4 نيسآن ١8١‏ [عثماني] 
الموافق م7 جمادى الثانية ١‏ [هجري] 


3 البوم الظهر انتحر رئيس إذارة العرضي الرابع”؟ وهو في المستشفى 
والاسباب لا تزال مجهولة. ولكن الإشاعات 'كثيرة فمنه م من يقول بآن الميزانية 
والمصارفيات (كذا] قد أفرقت معه ألوؤات من الليرات مما جحله ينتحر. ومنه م من يقول 
بأنه [انتحر] لعدم خروجه من محل شغله ولكثرة أشغاله..7"» ولكن الحقيقة 
مجهولة. وعلى 'كل فإن عمله هذا لهو الجنون بعينه. 'كيف ينتحر الانسان؟ لا أعلىء 
الحياة عزيزة وغالية. وكل مجنون يفدي بحياته. أخبرني أي شيء أعز على الإنسان من 
حياته؟ كل جبان ينتحر. الرجل لا يتتحر مطلقاً. 

بعد الظهر مرت جنازته من باب المنزل [العسكري] وقد 'كانت ملانة. والعساكر 
والجاندوية ٠"!‏ منكسة بنادقهرم. ورجال البوليس أمامهم. وخلفه م أمراء الجيش ومنيم 
الجماليين - جمال باضا قائد الفيلق الرابع وجمال قائد الفيلق الثامن - وترومر باشا 
وغيره م من "كبار القور: 

ومما يجب ذكرء أنه بينما "كانت الجنازة مهيئة بكل وقار والكل وداءها مشاة كل 
احترام. إذ بالموسيقى التركية آنية لتعزف بباب المنزل [العسكري] وما ابتعدت عنها عدة 
خطوات حتى صارت تعزف بألحانها فيا 1 الله هل الميت لبذه الدرجة 0 
ولكن كلما أتذكر الحالة التي نحن فيها الآن وما وصلت إليه الدولة من الذل وا 
وهلا بهميم_شيء إلا ملذاتهر "ا 

خرعية :من المشرل فى الساعة ,51 ووقفت فين الباب لوق مين أعرفه: حتى 
أصحبه فما لبث أن مر والدي وذهبت معه وأخبرني بما يأتى. قال: ذهب مفتش معارف 
لواء سودية إلى مكتب البقعة("») قبل يومين فرأى 20 فسأله عن مومستين 


. الجيش الرابع‎ )١( 

)١(‏ همومه. 

(؟) الشرطة . 

(4) من الممكن أن الفرقة العسكرية كانت تعزف ألحاناً جنائزية» وأن الكاتب غير معتاد على هذا 
الأداء الموسيقي في الجنائز. 

(5) حي جديد في جنوب القدس. 

(1) الاسم غير مقروء. 


لحيل 


فيضى بيك العلمى» رئيس بلدية القدس » وعضو 
مجلس المبعوثان عن متصرفية القدس . 

الحتصدر: المجموعة الجوهرية» اميت مؤسسة 
القوائات الققطيوةه وروت 


عتضرنا قبل يوز: فاستغرب الإثمر وسالها إذا كانت تحرف الالتساص الذين أحشرتيما 
لير؟ فأجابت بتعر, تأدخليا عرف أن معلمي المتكتب هر الالفخاض. أمَا المعلمون 
فهم: "كمال الخطيب: سامي الخطيب. هدي العلمي. الشيخ يحقوب الازيلكي. ولا تأكل 
من صحة قولها قد م تقريراً [05] إلى مدير المعارف وهذا حوله إلى متصرف اللواء. 
فحكممأول بعزل المحلمين المذكورين. فتدخل مبعوث لواء القدس فيضي العلمي () 
وخر الامر وقر القرار على تنزيل معاشاتهم ٠6١‏ غرشاً 

أنا أعجب كيف يضرغ (يُسَهَغْ] للمعلر أن يفعل مثل هذه الاشياء؟ يجب على 
المعل ر_أى يكين قبل أكلل شي أفيياً محدري السيرة وفن الفزيعة الثانية يتكون كالما 
له إلمار بتعلير وتريية الواح السعار أكا دحن والحمد لله فبعلمينا [شخصيتهر] خاليةٍ 


)01 فق ' العا : (ه5م١‏ - :؟9١):‏ رئيس بلدية القدس (5 194 - 4و.وطا/ وممثل القدس في 
مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) سنة ١914‏ - أنظر: مناع» مصدر سبق ذكرهء» ص 187. 


ل 


من جميع هذه الخصال. فلا علم_ولا أدب. نعم إن المعلم_رجل ويجب أن يتلذذ 
ويقضي شهواته الحيوانية. ولكن يجب عليه أن يضبط نفسه عن مثل هذه [الرغبات] 
الدنيا. وإذا لم يتمكن كان من الواجب عليهم بأن لا يدخل المومسات إلى 
المكاتب” أمام_الاولاد الصخار ويحلمونهم_الرائل قبل الفضائل وبعلور أن الإنسان 
ميال للشر والسفالات قبل الخير والترفعات عن الاأشياء الدنيئة. فكيف بالاولاد الصغار؟ 

وتحدثنا [أنا ووالدي] عن ذلك طول الطريق ثم ودعته إلى أن أوصلته إلى البيت 
ورجعت إلى باب الخليل. ولكني لم أصل باب المحكمة إلا ويزيت الشيخ الخطيب 
المغربي وكان قد طلب مني من مدة الجزء الثاني من تفسير الزمخشري وقد أخذ 
[الجز.] الأول من مدة ٠١‏ أشهر ونيف وقد أجبرني أن أرجع إلى البيث لأعطيه الجزء 
رلك" ٠‏ أن احين ال أعير كت واشجتر كذلك هن الحير انين وفيت ولك 
لا أحب أن أعطي كتاباً للاحد أعرف بأنه لن برجعه لي. فما أفبح هذه العادة 
الموجودة فيناء 

ذهيت:إلن انان الحليل وإليهة ادح ع دعن دض فى بع 0 وبقيت محه 
عدن الحناغة الناومة وتم قر ساني انع رسب لو بيتك انعد انلو ع 0 
رأكيرها ياه أ الو ]تبات لباخزهاء وان أأيضا يانه ]01 - ٠‏ إنكليت مره وهيف 
ركان ذهابي سا مرو 


)١(‏ قاعات الدراسة. 

. يقصد الجزء الثاني‎ )١( 

(*) تبعاً للشيفرة الحروفية لإحسان فالاسم هو: السكاكيني. 

(4) تبعاً للشيفرة فالاسم هنا: السلطانة» أي سلطانة زوجة خليل السكاكيني»: وقد أضاف إليها 
ال التعريف كنوع من التعظيم . 

(5) كلمات غير مقروءة. 
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رمية من ب 


[16] إن هذا اليور لهو من أجمل أيامي وأسعدها. 'كيف لا وقد دأيت من 'كنت 
أتمنى لو أى وجهها ولو مرة واحدة - لا أداها [عادة] إلا وهي متسترة بإيزارها. أأنا فى 
حلم أم في ينظة؟ 'كلا فإنني رايت فى اليتظة حبيبتي وسيدني وشريكني ف المستقبل: 
رأيتها وهي واقفة في باب بيتها تكلم إحدى السيدات وقد رفعت الحجاب عن وجيها. 
ولكنها لما رأتنى أسدلته وظلت تكلمها. إن ضميري قال لي إلتفت يا فلان وانظر إلى ما 
"كنت تتمتنى أن ترألا فأجبته إلى ندائه ونظرت ليها ودأيتها نما أسعدني لاني رأيتها. 

يت تحث الحجاب بدرأ منيرأ ووجها جميلاً مستديرأ ولوناً صافياً. "كل هذا 
الجمال 'كنت أجيله فما أشقاني في الماضي لاني 'كنت أجهله. وما أسعدني الآن لانى 
غرقتف ال و كس ظاعرا أ و كانيا لوصنته أحسن.وصت وللكق. أجهل :نظ الشغر وكتابة 
النثر وأكتفي بأن أقول إنها آية في الحسن والجمال وسيدة الحسان في اللطف والجمال. 
هما اسع من «تروجا دوا اندي إذا حر 

ك م_دايت من نساء أوجوبيات وأميركيات ومسلمات ومسيحيات ويهوديات. فإني وأيم 
الله لين أرق أجمل من تلاق الصورة الكسناء. تستحاق اللء عالت با 'صيدة النساء 

لقن كيت قبل القوون أهيها تحبا تعبايا لكثن لرر اكز أعرفيا: "كيت أعيد ذكرى 
صودتها ليا 'كانت طفلة صغيرة وأتصور هينتها وجمالها الآتن بعد أن كبرت وأصورها في 
عقلي أحسن صورة. ولكني لما رايتها رايت ذلك الجمال الفتان. رايت بأن جمالها فوق 
ما يتصوق الاشباق ولر_ يكن ما "كنت أصورها ابه إلا تحتيرا لبا لها دأيتهاء أهَا الآ وقد 
ولم ينخدع بوصف أمه أو أخته لها. 

[06] بعد أن رأيتها حق لي أن أحبها هذا الحب الطاهر الصادر من قلب أبيض 

أنا لا أنسى ما دمت حياً تلك اللحظات القليلة النى تمنيت ل كانت أياماً وأعواماً 
وأنا واقف 'كالصنم بلا حراك أمامها أنظر فقط إلى نور وجهها. جمالها أنساني 'كل أحزاني 
)١(‏ العنوان في الأصل. 


(0) يقصد إذا تزوجها. 


ككل عا مر على راسي أساتى فس أيضاأءفما جيل تلك اللحطة وتلاك الساعة» إنها 
ساعة عز وفرح. ساعة سرور لم يحصل في أثائها ما يعكر وما يخم ويكدر أحدا على 
وجه هله البسيطة. 
لها دأيتها كانت الشمس قد غريت والظلامم_قد أقبل ولكن نور وجهها اخترق 

الظلام وانعتكس على وجبي ودأيتها. ما أسعدني لواكنت تمكنت من أن أتمعن بنور 
وجهها الفتان أكثر ولكن 'كفاني أني دأيتها. وهل أنسى ليا "كنت أمر من باب بيتها لازاه 
يفن عار ومصحيكة وك كد لد وأسر إذا «أيتها في طريقي وأطرح عليها السلام 
فى قلبي لا يسمعه أحداأ إلا هي. وأبحث في ضميري 'كلام الحب وأنا لم أكن أعلم 
لها صودة وجه وك مكنت أفرح لذلك وأ سرء فكيف الآنن وقد «أيتها بعيني فإنى سعيد 
والله لهذ» الرؤيا الجميلة فمتى تكمل تلك السعادة الجفيقية وآخذها وأتزوجها وتكون 
لي امرأة أفتخر بها. 

أناا أعخافغلييا: والله هن :أن رام :صيرق رمعتطفيا من ووترييا وراكتهاءعية 
باردة. بدون تعب. فهل» الطافة الكبرى 'كلما أفتكر بذلك يطير عقلى. 

أنا لا أريد إل" هي فكونى معي أيتها السيدة الحسناء ولتتكن قلوينا أدلاؤنا وحيية 
يا كات 0 اكه أنا الآن 

أستودعك الله 5 الحبيبة ا ا لملتتى بعد -00 وأزجو 
أن ل فمتطيل غنها المدة ناستودعك: الله مرة خرف .و إلى" التلتقن يااسيدضي: والسلامض” 

[تابع الازيعاء - 'كتب يوم الخميس] 

[كلا] إن ما أصابنيى البارحة من العرور إسانين أن أذكر ما رأيته بعل أن رأيتها. 
بحن الععاء بيتبا كدف راجحا من البيك إلى الليدرل [العبتكري] رايت الطريقغاصة 
بالجترد والعريات والنغيل 0 فعلمت بأنه ود لبقية الجنود والفرقة العاشرة 
ورد لها [أوامر] بالسفر إلى الشمال. 'كان الظلام حالكاً والجنود كلها مسافرة ثر مشيت 
قليلاً فرأيت موسيقى الفرقة المذكودة وهي على أهبة الرحيل. كم سرني ما دأيت فإن 
)١(‏ الاسم المشفْر هنا هو: السكاكيني. 
(1) قد يعني نهاية الحرب وتسريحه من الجيش. 


ولحل 


ذلك لا شك أنه لم يكن إلا" لانى دأيت قبل ساعة شيئا أنعشني. 

سررت لسفر هؤلاء وحمدت الله على ذلك. سردت لاثن الحكومة أصبحت حياتها 
بخطر. فقبل 'كانت تعد المعدات لتباجم مصرء وأا اليو م فإنها رأت أن حياتها مبدرة 
من جميع الجهات وأعدائنا الاثكليز يضريوا بأساطيلهم المدن. وقد أصبح أخذ [سقوط] 
إستنبول على قاب فوسين أو أدنى. الآن عرفوا بأنه ملا يقدرون على شيء. الآن عرفرا 
قوة أعدائهم. الآن عرفوا أنهم يحازيون أعظم_وأقوى دول الانرض. الآن عرفو بأن 
جميع أعماليم لم تكن إلا صبيانية. 


نحل 


الحكومة تسرق أرضنا 


الخميس ١١‏ مايس 6 [غربي]. ” نيسان ١١١‏ [عثماني] 
الموافئق 54 جمادى الثانية ١77‏ [هجري] 


توصك كرسا مسروراً لما دأيته البارحة. ولكن ويا للاشنف حصل ما 'كدز خاطري 
وجعلني طول هذا النهار بعد العصر مقبوض الصدر لما أصاب وإلدي من الخسارة في 
هذا العام. لا أعلم من أخبرني بأن البلدية توسع الطريق من الجهة الشمالية من 'كرم 
الاخرج فذعبت وزايت أنه احذوا من الارض أكثر من # أذوع 27 . :وققت جاتر ل 
أبدي حراكاً لان ما أخذوه لنوسيع هذه الطريق يبلغ قيمته أكثر من :8 ليرة على 
أقل تقديرء 

أنا لا أقول شيئاً من جهة توسيع الطريق. فإنه من الضروديات ذلك. وللكن 'كان 
نحن قل الستكرية أن عوهنا شن الماك اما بار ف على الأكل نف قسن عد 
الأزض وتجبر جيراننا به بيت قطبية الزين تحسدة ارسي ١‏ .بقرت ادل ساد أن 
يدفحوا لوالدي شيئا من المال. 

لا بأس من توسيع الطريق فهذا من الضروديات ولكن نحن خسرنا مبلغا لا 
يستهان به بينما جيراننا قد تحسنت محلاته رم بدون أقل خسارة. ففى أي مذهب يجوز 
ذلك وأي فانون يصرح بذلك. نحن لا نريد الآن من الحكوبة داه ملاثنا نعلم بأن 
ذلك من المستحيلات خصوصاً وقد أصبحت خزينتها أفرغ من فؤاد أم موسى. وللكن 
مَاياليا لو أجبرت امحاب الأرض' المجاررة أن .يدفهوا لنا عافن أو + امانة ليزة؟ لمر 
0 وانتكيو سانا تكروق على هزه الارظ ليف الخد با امن قبل 00 نا 

وي قيمتها أكثر من ٠٠١‏ ليرة واليوم أخذوا أرضاً قيمتها أكثر من 8٠١‏ ليرة فخسارتنا 
فيه العا قرا لفك لورة والله لا يستهان بها فهى مبلغ وافر. هذا ما خسرنانا من 
هله الجهة. ودع عنك مأ خسرناة [من] تعطيل <زاهمنا من أجرة محلاتنا وما دنعحه 
والذ اعانات :لين الشكرية"” :فكنارنا بهذا الغا اعد مر :14 لير لحن هذا 
الناريخ وهم يقولون بأنه م سيوسعون ويجددون طرقاً جديدة في غير محلات من 
)١(‏ مقياس يتراوح ما بين 08 و١8‏ سم. 
(؟) يقصد أن توسيع الطريق قد زاد في قيمة أرض عائلة قطينة لأنها أصبحت مشرفة على الطريق 

العام من دون أن يقتطع شيء منها 

(؟) ضرائب الحرب. 


ناحلا 


أراضينا. فتتكون الخسارة في هذا العام أكثر من ٠٠٠١‏ ليرة عوضها الله علينا 

لم يخسر أحداً من هذه البلدة ما خسره والدي. فما أظلم هذه الدولة. ما أعز 
المال على صاحبه وما أشقا إذا زان يصرف بالرغ مم عنه وفى طرق غير مشروعة. 

أنا لا أذال طفيلي على وإلدي وليس لي ما أملكه ما ذام وإلدي حياً. ولكني 
تكدرت جداً لهذ المعاملة الغير مشروعة. 

لعا رجعت إلى البيت أخبرت والدي بما دأيت فعزاني” وأوصاني بأن لا 
كاين :ا حسمب الله على نا" أضايا: ولك كلا الى يكن سدس كينا بان زادفي نيا 
على غمي وكددتي. سألته إذا "كان بإمكانه أن يراجع بهذا الخصوص ولكنه قال بأنه إلا 
تلز وم يزيت أخت ور عه ذال «العوض على الله يا ابنى. فلا تزعل - مصيبة بالمال 
ولا مصيبة بالعيال». 

غن تركته وأخذت:طعار العشاء بلا عهية شر هيبت إلى المنزل. [العسكري] عن 
طزيق بابب الل وأنا أمشي الهوينا إذا بصديقي جودرجي بترو. ولئنا "كان الوقت ١‏ 

يزال باكرا أخذت أتمشى معه قليلاً وتتحدث عن هذه الحالة. ولثا رأنى منقبض الصدر 

سال عن اسيم فلي افد هيا بل أخبزته :بان ميوت آبانتن] عن هده الحالة فاخن 
يحزيني ويشجعني. ثم تركته في الساعة ٠‏ وودعته وذهبت إلى المنزك [العسكرهيا لم 
أرجع إلا" الساعة ٠١‏ وذهبت إلى فراشي الساعة ٠١"‏ ونمت ,أنا أفتثكر ما أصابنا هذا 
اليو م ولكن أعزي نفسي وأقول إن ما أصابنا ولله الحمد ل مريؤثر في حالتنا أقل شيء. 
فخسارتنا بضعة أمتار لا تزيد ولا تنقص من مالية والدي. وللكن أتأسف فقط لعدم 
المنناواة: قل أنضفونا: وعوظرنا واضفع: غيرنا لما حعنا قبناء آنا الك نانس اتتفسرا بلا 
خدازة وكين عدر كل ذلك إن هنا الل ل يطاق: 


)١(‏ يقصد طيّب خاطره. 
(؟) يقصد بمحاذاة سور المدينة وليس من خلال باب الجديدء وهو الطريق المباشر إلى بيته. 


55 


الع ايخ ل 50 
الجمعة ١5‏ مايس ١1١5‏ [غربي]. ١‏ مايس ١5١‏ [عثماني] 
الموافق غرة رجب المبارك ١7١7١‏ [هجري] 


[] لثن شيعت قبل بمعة آبار بأنه -صدرت قنرق من 'النقيفة الاشامية تلفت 
بلتلان الهالن ميتعينن وماد الخامر 9 بالغازي وذلك لما ناله من الفوز هو وجيشه 
فى هذ الحرب. وعن المدائعة7 0 الفائقة التي دافعها جنودنا وخصوصاً فى جهة جناق 
قلعة 17 ولكني لم أصدق هذا الخبر. وليئا سمعته صرت بين الصدق والكذب. وأا 
اليوم فقد ورد لنا أمر يفيل بأن خليفتنا نال لقب الغازي. فضحكت ليا قرأت هذا الخبر 
والهرق شبن ألا مستحورن من الله وم الحبين "9 ١‏ 'عفلى اموا مل ده الاقياه 
ولتكن "كنا “تقر العامة بان ضرق الضياءا فق علو .ثماوا لا ميسو من د 
ووكائروك:» متتسو 

"كلما أتزكر حادث الالردض يغخيب صوابي ولا أعرد أفجتكر بش يد بهذله 
الخسارة. واليوم بعد العصر ذهبت لا مرة أخرى الطريق وبينما 'كنت واقفاً 2 
المعلم خليل [السكاكيني] من بيته وصرنا نتكلم عن هذه القضية وقد 'كان تأثري بالغ 
حدة. فسالتن لماذا لا براجع والدي ويشتكي؟ فتلت له على من تشتكيى: وعتريمنا 
الحكوبة؟ وبعد أن تحدثنا سوية وذهبنا إلى باب الخليل ونحن نتكلرم عن هذه 
الحادثة رجعنا وذهب كل منا إلى بيته. وقبل أن نفترق سألني إذا 'كان في نيتى أن 
أرجع إلى الكلية بعد انتهاء هذء الازمة ذأجبته بنع م وقلت له بأنى سأذهب إذا لم تجحث 
وتجرت يعض أخاء ل ع الله تكن مين الزهاب 107 . قارفا عردهنا. الى تيرناة 

تكلمت مع والدي وأشرت عليه بأن يذهب هو وخالي أبو رشيد أو لوحد» لعند 
رئيس البلدية حسين سلب م أفندي [الحسيني] ويكلمه بهذا الخصوص ويشكره لانه 


)١(‏ تمت مبايعته سلطاناً بعد عزل شقيقه السلطان عبد الحميد الثاني في إثر الانقلاب العسكري سنة 
4 . 

(؟) المقاومة . 

(؟) مرفأ استراتيجى شمالى إزميرء شهد معارك طاحنة ضد الحلفاء. 

9) النان. 000000 

(5) فقد الحياء. 

)١(‏ كان إحسان يتنبأ بموته بعد عامين من هذه المحادثة» كما جاء في يوميات السكاكيني لاحقاً. 


1١ ا‎ 


ذهب البارحة على ما أظن. ولِمّا رأى أن الطريق واسعة أكثر من اللاذزم أمر بإرجاع 
مترين من عرض الطريق. هذا ما سمعته من والدي. ثر أخذت طعا رم العشاء وذهبت 
إلى المنزل [العسكري] ولم أرجع إلا بعد الساعة ٠١‏ ونمت الساعة ١١+‏ لاني 'كتبت 
مفكرة أول البارحة. 

الحشود على عدم _الهربية9"؟ من الجندية. وغير ذلك. 


)١(‏ هو أسعد الشقيري» نائب عكا في مجلس المبعوثان (البرلمان العثماني)»: ووالد أحمد الشقيري 
أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
)١(‏ من غير الواضح ما إذا كان يقصد التهرب من الخدمة العسكرية أو الفرار من الجندية. 


١4 


هل عادل أفندي جاسوس عثماني؟ 


السبت ١6‏ مايس ١11١6١‏ [غربي]. ؟ مايبى ١١‏ [عثماني] 


الموافئق ١‏ رجب ١7١‏ [هجري] 


[4] نهضت صباحاً وذهبت 'كعادتي إلى المنزك [الحعسكري] ول مأدجع إلى البيت 
إلا بحن الظير حيت. تناولت طغامر_الغذاءء يعن الخراء 'كتبت مفاكرة الباويحة فز حك 
إلى العقرل ومسا عقت هناك نشعف بان الكتيتانة قن امتتعيف قط عي 0 
وحتود لأعناء فد انتريت البها جنا وأنزلت إلن البر 14 إلى جينيا. والنامطة بعل 
العصر أخبرني أحد الفضلاء بأنه قد مر من ترعة [قناة] الريين © لخر سجائلة عخودا 
إلى ا زفقل أخيري أبها بأن ادرو دن أتل!2 .سن الله الكتاق 1" . .رن قال 
لي غيره بأنه سمع من مصدر يوثق به وقرأ بإحدى الجرائد اند لاممركية بأن الإتكليز قد 
احتلت غاليبولي من ٠١‏ آذار غربي.9) "كل هذهك الالخبار إن لم يكن لها صحة فلا 
بد أن يكون لبا رائحة من الصحة. 

اليو م أديسل والدي عار ف“ إلى خاله محمد توفيق أفندي ليحضر لعند والدي. 
تزشيك :احير الحال ياه معط وجل" معديرا لمحضررا إلى فد راذا ل نائرا ‏ ضير 
بعل ساعة أو بعد الظيرء 

في الصباح بينما 'كنت ماشياً مع طاهر أفندي الخالدي «أينا خادمة الخال [محمد 
توفيق] وسألها عنه فأجابته بأنها تركته في البيت وأغلقت الباب عليه وأخذت المفتاح. 
فسألناها إذا كان لال” فأجابت بتغيري تأجل ا المفتاح ده إلى عند» 
66 ويقعد 0 فى مه فإن ذلك 0 55 4 2207 0 ا 


)١(‏ فى الحاشية كلمة «كذب» بخط صاحب اليوميات. 

)2( أنور باشا (1841 - 19775): رئيس أركان الجيش العثماني ومن قادة حزب الاتحاد والترقي. 
وكان قد قُتل في معركة ضد الجيش الروسي سنة ١477‏ وليس في هذه المعركة كما بلغ الكاتب. 

(؟) في الحاشية كلمة «كذب» بخط صاحب اليوميات. 

)5( غاليبولي: أهم معركة خاضها الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى» ومن أهم المعارك 
البحرية في التاريخ. حقق فيها العثمانيون انتصارا ساحقا على الحلفاء. وبرز من خلالها 
مصطفى كمال بطلا قوميا. نجم عنها مئات الآلاف من الضحايا من الجانبين. 

(5) شقيق إحسان الصغير. 


ك1 


وإلباب مخلق وهل يصعد إلى الطاقة أو بطير إلى السطوح؟ ولكن قلة اهتمامه بأمرنا. 
ولعلمه بأن في المسألة خجالة جعله أن يقول مثل هذه الاقوال. 

اليوم بعد الظهر حضر [محمد توفيق] إلى البيث ولكنه لم يجد «الديه وسأل 
والنسق دفن سمي كذانة تاخيرة: وتععل الها أله كل ميم أعهاء سن 
تعرفياء*'5 ثر_ذهب وأوعدها خيرأً وال بأنه سيحضر في الغد أو بعد الغد. 

ولغا ترجحك :إلى البيك في السباء سانيا [والدي] إذا كا حشر بعال راشير 
بالنلة 


بعد العشاء ذهبت إلى بيت المعلم خليل [السكاكيني] وأتى حسن [الخالدي] 
وأنا هناك وقد 'كان عادل جبر ذهب في هذا النهار إلى يافا [في] مهمة أوصى عليها 
جمال باشا وبعه رجل لا نعل م من هو. على ما يظهر لي. وكما 'كنت أظن من قبل, 
ككماصرت لا شرع [الغالد 1 قن توا العا كليو بانظادل: عاو 

كُرأ الفرمان لتجنيد فرعة 6 


)١(‏ يقصد أسئلة بديهية لا ضرورة لها. 

)١(‏ لا يوجد دليل على هذا الادعاء سوى العداء الشخصي تجاه عادل من جانب إحسان الترجمان. 
ومن الجائز أنه كان ينافسه في ود محبوبته. في كتاب عزيز بيك» مدير الاستخبارات العثمانية 
في دمشق («الاستخبارات والجاسوسية في لبنان وسوريا وفلسطين خلال الحرب الأولى»؛ 
بيروت 189737) لم يرد إسم عادل جبر قط. والمعروف. على الرغم من ذلك» أن عادل جبر 
كان أقرب أصدقاء السكاكيني إلى النظام العثماني والمدافعين عنه. وقد عينه جمال باشا أستاذاً 
في المدرسة الصلاحية سنة ١919‏ حين كان الهدف منها تخريج شباب عرب للخدمة في الدولة 
والولاء لها - أنظر: العودات» مصدر سبق ذكره.ء ص 88م - 497. 

() أمر عسكري بتجنيد مواليد سنة 11١7‏ بالتقويم العثماني. 


و .؟” 


الجددري ينتشر في البلدة القديمة 
الألحل ١١‏ مايس 6 [غربي]. * ماين ١‏ [عثماني] 
الموافق ؟ رجب ١١١‏ [هجري] 


[86] لما خرجت فى المساء من المنزل [العسكري] ذهبت إلى المنشية وهناك 
اجتمعت بحسن أفندي الخالدي وجمال أفندي الحسيني وانضممت إليهما وتحدثنا فى 
عدة مواضيع 'كنظافة البلدة والأعمال التي يجب اتخاذها لذلك. وعن ثودة الآستانة وما 
شاكل. في الساعة 70 ودعناه”؟ وذهبنا إلى البيت. فبعد أن أخذنا طعام العشاء 
وككدنا :قلبلا اهيا" إلى بدت" الكنياد خليل :انرق [الستكاكييى] ككادت النناعة رقفل 4 
وقّن "كات عل إسعاف أفتزي التشاقييى: ومتحمق موسى أفنزي المغريى, 

كان فرطو وعدا فن هذا المماة لنيل رملق جداء كلما عل كانت وغوه 
النبى العربي عليه السلا م دينية محض أ مسياسية اجتماعية. أمًا أنا فلم أنطق ببنت شنة 
لعلمي بأن هذا الموضوع والخوض فيه من أصعب وأعوص الامور وهو يحتاج إلى 
مطالعة 'كثيرة فلذلك اكتفيت بالسكوت. 

أثا المدافع عن الوجه الاول فهو حسن [الخالدي]. والباقون لم يبتوا في هذا 
الموضوع بل 'كان من يقولون أنه بين بين. وأن دعوته سياسية اجتماعية أكثر منها دينية. 
وقد 'كانت من جملة الاسباب التى دعت حسن لان يقول بأنها دينية محض هو تقشفه 
والتخشن في المعيشة والاكتناء بما هو علية. وقد كان بإمكانه أن يعيش أحسن 
معيشة. أجابوة بأنه فى بث دعوته يرى الملذة في ذلك وليس في الثياب والأكل. 

في الساعة العاشرة انصرفنا ونحن نتكل مفي هذا الموضوع الملذ. ولكن يجب 
علينا كما ذكرت آتقاً بأن لا نخوض في مثل هذا الموضرع إلا بعد أن نقرأ عنه 

داء الجدري منتشر فى البلدة واليو م مانت سيدة من أكبر عائلات القدس وهيى 
امتاعين انلا اها الحسئي وهي لبر ملة ال عون عبر فاء يهن علينا أن جه 


6 المقصود جمال الحسينى. وكالعادة بقى حسن الخالدي» ابن خالة إحسان» معه. 


الملا 


عالجان وعداو الرور ون مد 


الإثتين 7 مايس ١110‏ [غربي]. ؛ مايس 155١‏ [عثماني] 
الموافئق © رجب ١١25‏ [هجري] 


[41] تقرر اليوم هدم الدكاكين والبيوت من باب الخليل حتى باب السلسلة 
وتوسيع الطرق279 وقد أتى المهندس البلدي اليوم إلى ذلك السوق ويدأ بقياس 
الطريق. هذه الفكرة من أجل الامور إذا صارت فنحن نشكر الحكوية العثمانية ولا 
ننسى لها هذا الفضل ففي عملها هذا زادت أهمية القدس العمرانية. يأتى السياح بالالوف 
في كل عام ويزودون الحرم ويرون الازقة القذرة. أليس من العار علينا أن لا نجعل 
طريقاً جميلاً مؤدياً إلى الحرم الشريف؟ نعم إن كثيرين من أصحاب الاملاك تضرروا. 
ولكن ضردها لا يؤث ركثيراً. الليم إذا لم تعوض الحكوية أصحابها قليلاً من المال 
كالتادة7 قن جمع اليلق النمدة, إذا' وبحت ظريق تدقع السكرية شنتهاة فيل 
فحدن .ذلك :يا تر إن هذا العريضن التو اتن أهر الانياء وتحصوها أن اللكتيرونمنا 
0 على مدخولهم_السنوي من الاملاك. ويكتفون بالقليل. فإذا "كانت الحكومة تريد 

نفع البلاد ولامة وجب عليبا أن تعوض أصعكان الدكاكين وما شاكليم وإلا فعملها 
ا 0 فهل في نية الحكومة يا ترى أن تعوضهم. هذا 
م لم أعرفه بعد[ ....]. 60 

لا تزال الامراض تفتك بالاهالي وقد توفي اليور_بداء التيفوس أحد تلاميذ كلية 
ملاح البيرى الاثري 17 .وريد السايية عدر امو البووه ,وى التفرين سر مان يننا 
فيه عدم جوز الاقراد [من الجنود] أن يبيتون في بيوتهم_لئلا يصابون بهذا المرض. 
لك هذا لاس لمن يتن هما ولا عرد عليه بلتقع ذلك لان أبن البلو" . اإكاالير 
ينم في بيته فإنه ولا شك يذهب ويتنا نول الطعا م مرتين أو ثلاثة في النهار ويرسل ثيابه إلى 


)١(‏ تعليق الكاتب فى الهامش: «كذب». ويبدو أن إشارات «الكذب» هذه أدخلها فى وقت لاحق 
لكتابة اليومية . 

(؟) هامش أضيف لاحقا إلى اليوميات بخط الكاتب: «أضاعت الحكومة الخارطة وعدلت عن 
الهدم. تحريراً في ١8‏ كانون أول 2171. 

(4؛) المدرسة الصلاحية التي أنشأها أحمد جمال باشا. راجع أهميتها في مقدمة الكتاب. 

(4) يقصد الجنود الذين تقع بيوتهم في منطقة القدس. 


ودلنا 


بيته ليغسلها. "كل ذلك لا بل منه. 

ببعا كع ساسا قن "بات الخليل هذا الجناء بضحيه عاتن خورهي [بترذ] 
أوقفني أحد القوانين جاويشة7'؟ وسألني أين أستخدم"5 وطلب مني أن أذهب 
محه إلى مركز قومانداني. لاثه قال ليا دُكر لي بأن جمال باشا بلغ قوماندان المركز 
أمرأ فيه عدم جواز مرور العساكر بعد الخروب. ومن دآ يتجول يجب أن يساق إلى 
هناك ويجب على كل جندي [إذا] أداد الذهاب من محل إلى آخر. عليه أن يأخذ 
وثيقة تبيح له ذلك. وأن يذكر فيها الساعة التى هو ذاهب فيها. ثم [85] تلطف معي وقال 
لى بأن أذهب [أغادرا. فتركته شاكرا وذهبت دأساً إلى المنزل [العسكري] وأخبرت 
ضابطي بالقضية. بعد مرو نصف ساعة أو أكثر جاء أحد ضباط المنزل وسأل الكل عن 
محل نوبه ولا لم يكن غيري في الخرفة من ينام في الخارج أمرني أن أنام في هذا 
المدلاء فى المتزل: مانتدلك المريدوقن أن تضرف - كفيت إلى البيت عدن فرظ 
اق أشوض الفقلة! ' وقن انيرا غلم أن الحصر فاب فى الخ 

بعل العصر رأيت في الطريق جورجي ابترو] وموسى [الحلمي]. ثم ودعنا موسى 
وبقيت أنا وجورجي وذهبنا إلى المدرسة [الرستودية]. في الساعة الثامنة ذهب جورجي 
إلى بيته وذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد اعتمدت على أن آخذ طعار العشاء 
بعل وشرعى من المدزلأخبرك اعلى بزلك!""" .وقن كيرا سباع ذلك وحشيرا 
ألف حساب على فراقي ونومي في المنزل. 


)١(‏ الشرطة العسكرية. 

(؟) مكان الخدمة العسكرية. 

() انتهاء الدوام العسكري في ذلك اليوم. 

(4) مكان نزول العسكر. 

(5) أي أخبرتهم بالقانون الجديد الذي يمنع المجندين من النوم في بيوتهم. 


وا 


نومي مع البراغيث 
الثلاثاء 18 مايس 6 [غعربي]. 5 مايس ١١١‏ [عثماني] 
الموافق 6 رجحب 17377 (هجري] 


]لخدي لا لبون ]لا نوين فى السترلع [انشه كن ]ء “فنا جو يكو يانه 
سينا م ومنه م من 'كان يقول أنه لن ينر. وقبل الظهر أصددوا أمرأ بأن نحضر ثيابنا لكي 
ننام. ويأن لا نحضر تخت ولا ما شاكل بل تكون ثيابنا بسيطة 'كثياب بقية الجنود. وقل 
جرب الكثير منا بأن بحضر تخته واستأذنوا لذلك ولكنه م دفضوا. ومح 'كل هذا فقد نار 
لزي نا ضلى ع لي 

بعد الظهر صارت العساكر تأخذ 'كل © غرفة. ولثنا رأيت أنه لا بد من ذلك 
اتفقت وطاهر الخالدي وأحمد عارف النشاشيبي على أن نشترك بغرفة واحدة. فذهبنا 
وأخذنا غرفة نمرة 6" في القاط الاشسفل57 وهي صغيرة لا تسع إلا واحد. لا تبلغ 
(ناتهتها] !كك 'من +/1 7/1 [متر]. 

بعل العشاء استأجرت رجلا ليحمل لي ثيابي وأخذتها إلى المنزل [العسكري] وقد 
كانت الساعة إذ ذلك 8. لميأت طاهر في هذا المساء وقد بعث ورائي قوماندان 
القرازكانا وقال لي بان أحضر طاهر لينامء فذزهبت الساعة 4 افرنجية وك م تعذبت لعدم 
معرفتي بيته. أخيرا بعد أن طرقت باب بيتين عرفت البيت. وخرج وقال لي بأنه لا 
يحض رلاثه لم يأخذ لا فرشته ولا لحافه. وقال لي بأن أقول له [القوماندان] بأنني لم 
أعرف البيت لانه سكن في بيت جديد. فذزهبت وأخبرت القوماندان بذلك فقال لى 
بالتركية: «اكي يارين كو مسترة يمرا(" 

وفى الناعة 1 ذهبت إلن خرقتن الجديدة ول م أن م قبل الساعة ١١7,‏ بعد نصف 
الليل وذلك لاثي أولاً خيرت منامي وثانياً لاني لم أسترح في نومي. كيف أعرف أن 
أنام وعندي فرشة أدق من دين اليهودي. فقد نفد البرد من الفرشة إل وثالثا لوجود 
البراغيت فإنها شربت من دمى في هذا المساء. 

إنهم يخافون علينا من أن نختلط بالاغالي ونصاب بالاويئة المعدية. وإلكنه ملو 
)١(‏ سرير متنقل للعسكر. 


9) الطعة السفلن: 
(9) لم نتمكن من الحصول على ترجمة هذه العبارة. 


غ322 


بعلمون بأننا في نومنا هذا نعرض أنفسنا لخطر أكبر. فحياتنا الآن معرضة للخطر أكثر 
900 

دقت الساعة ١/,‏ وأنا لم أنر. فساعة 'كنت أفتكر بحالتي العسكرية. وأخرى 
كنت أفتكر ب (ع274 والحاصل أني ل مأدع شيئا إلا وخطرته على بالى. فإلى متى 
ا دبي هذه الحالة؟ 


. محبوبته‎ )١( 


وضعي بالمقارنة مع جنود الطوابير النظامية 


الانزيعاء 14 مايس ١11١١5‏ [غربي]. 7 مايس 1١١‏ [عثماني] 
الموافق أو 21 رونا [هجري] 


[84] نهضت في الساعة ٠“‏ اا متراخي الأعضاء 
|55 متقطعا طول الليل وبردت. قمث من فراشي 
أغسل «اسي. وذهبت إلى الغرفة التى اشتخل فيها وقد 
كان ضابطي [إسماعيل الماني]”"؟ هناك. اشتريت 


العلازع إمماعييل البساقي: 
الكرجمتاق» اي سورة مخ كأشي غبت عن البيث آمب وسفيتا. بعد أن أل 


المصدر: ماجد الماني. عبد الوهاب أفندي الفتياني لنعزي امرأة خالي فيه. قعدنا 


قليلاً ثم ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقبل الانصراف 
أشيع بأن دوشن بيك بل أولاد البلد الموجودين في معيته("؟ بأن ينامو في بيوتهم 
لأنه أمين من نظافة بيوته م وقال بأنهم يسمحون لكل من يثقون بنظافة بيوتهم_بالذهاب 
والنور_هناك» وقك قر قرار الجميع بأن للا بتامرا [في المنزل العسكرق] في هذا المساء. 


عند المساء ذهبت وجودجي ابترو] لنتمشى. أخذته إلى كر الأعرج 00 و 
صار في الطريق. ول م أكد أن أصل إلى هناك دأيت أحد أفراد الكولونية الاميركية 
عرية نقل وهو متددع ويأخذ التراب من الأزض فعلمت منه بأنه م يأخذون 0 
ليمدوا أرض نزعوا الصخود منها ليجعلوها بستناً. وودعناه وانصرؤنا. تحدثنا عن هؤلاء 
الاليركاق وقلنا بألبر_ستقيدون عن كل شرء في بالسثيقة وجال سيار وسليمر 
من يعيش. طرقنا عدة مواضيع ثم ودعته وذهبت إلى البيث. ويعد أن أخذت طحام 
)١(‏ الماني: من عائلات 000 المعروفة . 
)١(‏ يقصد المجندين من أبناء القدس. 
(؟) ذوي حيوية. 


العشاء أخبرته ممبأننى زيما خضرت [اثاس_ فى البيت هذا المساء وأصبرهن السب 

ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقعدت هناك ولم يكن أحد من أولاد البلدة 
الندس] لينام فلذلك عولت أن أذهب إلى البيت لو لم يمنعني ضابطي وقد أوصاني 
بأن أنام [في المنزل العسكري]. وقبل أن يذهب إلى غرفته أستأذن من قوماندان 
القرلاكاه فأخبره أنه لمريأت العو ا رد لازا الي تكد انا الات 
فبدلاً من أن تكون من الأوائل يجب أن تكون من الاواخر”*5 وغداً نرى النتيجة. 
ذألححت عليه ولكنه نصحني بأن لإ أفعل. [45] فامتئلت لامرك ونمت في المنزل. وقد 
كاراأيها امسق الشاكيى ونابر معي لبر انز تقال الساعة ومع ام نت ناا 
طول هذا النهار ولكن عدم اعتيادي على تخشن المعيشة جعلني أن أذلق 9 

أنا 'كلما أقيس نفسي بالجنود أحمد الله على الحالة التى أنا عليها الآن. فراحة 
وقلة شغل وفي بلدي ومحترر وعند أحسن الضباط. 'كل ذلك جعلني أن أحمد الله 
على ذلك. كيف يصير بى ل كنت فى أحد الطوابير النظامية كنت أكل مع العساكر 
وأنام معه م وأذهب إلى التعليم [التدريب] 'كل يوز وأطتري "كا بضريون وأذهب إلى 
ساحة الحرب كما ذهبوا. لا شك بأنه 'كان قد مُضى علك. فأحمدك الليم على هذه 
النعمة الجزيلة التى ١[‏ تقدر. 

إذا قست نقسى إلى أحسن العساكر أذى الفرق عظي مبيننا. فأنا فى بلدي وأرى 
أهلي 'كل 0 ب تعربت ليلين [ذي المترك العتكري ولكتياامنة لا 
000 ركيف بي لو نمت في القاوسين؟!" ثم إني] أكل في داق ف وأرف أصحابي 

ا أديد. إذا حضرت أو تعوقت ١[‏ يسألني إلى ذلك أحداً. ومع هذا 'كله 

ره اليد د دم يعامل الاب ابنه فجزاك الله عنى خيراً. 
فأنا لا أنسى هذه النعمة ولا أنسى هذا المعروف الذي أجراك معي [ضابطي] إسماعيل 
الماني. فإنه والحق يقال نصحني وتقعني وديّحني أثابه الله. 

مناميى هذه الليلة 'كالليلة الفائتة. لم أسترح قط في نومي. 


)١(‏ يقصد أنه آخر من يترك منامه في المنزل العسكري. 
)0( عدم القدرة على النوم. 
(5) لم نتمكن من معرفة معنى هذه الكلمة؛. ولعل المقصود مكان نوم الجنود. 


ا" 


الجراد يصل إلى البقعة 


الخميس ٠١‏ مايس ١110١‏ [غربي]. /ا مايس 1١١‏ [عثماني] 
الموافق /ا رجب ١١١‏ [هجري] 


المصدر: مجموعة لارسون/ ماتسون مم 0 


0] يعن أن خضت فى الساعة. ,7 صبلحاً ستريعت عر المنزل. [الحستكرفنا إلى 
البيبت الالناول الططار وعدت فى ألببية الازاية آتية عرى بيه أر عيق الحم الملاحي 
لتبشرنا بأن امرأة عبد ولدت ذكراً وهو أول ذكر دزق به والولد الوحيد الحيى جعل 
اله قزري هوا وجواة من أفداني الجمرد 

خرجت من البيت إلى المنزل [العسكري] ول مأرجع إل الظير. فقس الجراد 
وانتتشر في البلد ويخصوصاً في جهات يافه فأهلك الزرع والنسل. وقد أخبرني من أتى من 
هناك بأن الحكومة تجب ر كل شخص بأن يذهب ويهلك الجراد. ومن لا يتدر أو لا 
يحب أن يذهب هو بنفسه ما عليه إل أن يدفع في 'كل سنة أيامليرة عثمانية. أمًا هنا 
ققل. وصال اليل اليقحقة"؟ "كما يريت وإلدضى رقالت بأ آنناما الخيرها بقلك ود 
بعينه. لطف آلله بناء 

يخم "كنت كلها فى العيك إلى البيت السيت يليك ابكار آم هن 


)١(‏ ضاحية في الجنوب الأقصى للقدس على حدود بيت لحم. 
(1) كتيبة . 


طريق نابلس ولا أعلم سبب مجيئه. فهل يريدوون أن بعيدوا الكرة ويهاجمون مصر 
بعد أن دأوا ما أصابهم من الفشل؟ أ ميريدون أن يبتو هنا للمحافظة؟ هذا ما لم 
أعلمه. 

كان فكري محصوراً طول هذا النهار والبارحة وما قبلها ب (ع)!5 ولكن اليوم 
بازدياد. فيل تصح أحلامي وأفكاري أم تكون مبنية على شفا جرف هار' 

أنا أحبها ولا أقدر أن أنكر ذلك. نع م إني ل م أفه لأحد بذلك ولكن الكل 
يعرف ؤللف قبل يا ماري :190 ١‏ أي كاوق السماوة ارا نينا اتإذاء كمي 0 
فقدت ولا شك سعادتي. فهى مصدر سعادتي وشقائي في الحاضر. أديد المستقبل أن 
بأني عاجلاً لأعلم مختبئات الدهر لي من هذه الجية. ولكني لا أدىف سبيلاً إلى زفافي 
ليها لعلمي بأن والدها لا يسمح بأن تأخذني زوجاً لها. ولكن يجب غلك أن أمهد 
كلك:طريق من 'الكن تال براق لاثال :ما مت اننظ من عيل :7 سه فول يذهب 
"كل هذا الانتظار سدى؟ الله ملا تخيب لي رجائي. 

نمت هذا المساء في البيت بكل ادتياح بعد أن قاسيت ما لا أطيقم©) 


)1١(‏ محبوبته. 

(؟) يأخذها زوجة له. 

(؟) يقصد إذا لم يتزوجها. 

ل( يقصد ما عاناه خلال نومه في المنزل العسكري. 


0 


(ع) خانم_خيرة شابات القدرس وفلسطين 
الجمعة ١١‏ مايس ١1١6١‏ [غربي]. 4 مايس ١١5١‏ [عثماني] 


[40] نهضت في الصباح وذهبت إلى المنزك [العسكري]. وفي الساعة ١‏ انصرفنا 
وذهبت رأساأً إلى المدرسة [الرستودية] للجتمع وأتحدث مع أصحابي. ثم ذهبت إلى 
البيت وقد ضريت له مموعدا إلى ان أحضر في الساعة الثانية. 

بعل أن تناولت طعار الغذاء وكتبت قليلاً مفكرة أول البارحة ذهبت إلى 
الموركة رنهوت ودعت ران ' الما ملس كريظا ليطايا!1 ,وللكرى كيك فيد 
هذا الفقيى ,الامطول الاو نكن في هذه الميناء وهي الميئا الوحيدة الموجودة فى 
النمسا؟ وكيف بها وقد سلمتها؟ ولكني أوى ذلك بغينا [عن التصديق]. راوي هذا ل 
ذكر لي بأن الوزازة الطليانية المحابية للاتكليز قد سقطت وقامت محلها وذإرة طلبت 
تكلم مالظة رترت هنا 9 أضيفه ابر وإذا دمت الح الأرن كينا ل أصدةه 
مطلفاً. تطلب إيطاليا من إتكلترا مالطة ومن فرنسا تونس؟ هل تنجاسر إيطاليا على هذا 
المطلب؟ 

ثم_ذهبت إلى المنزل [العسكري] ول م أرجع إلا في الساعة 1 حيث ذهبت دأساً 
إلى البيت. وقد سمعت أنه ل صحة لما أشيع من أن الوزارة الإيطالية قد سقطت. 

بعد العشاء فرأت في 'كتاب إتكليزي اسمه مماذا يجب على الشاب أن يعلم؟.7) 
قرأت فيه فصول متقطعة عن انتخاب [اختيار] الزوجة. قال فى أحد الفصول عن الزوج 
وعن انتخاب المرأة ما معنلا أنه يجب على 'كل من يريد الخيزة [الزواج] أن يتبضر فى 
الاضراة التن درف حراضها وار تسن عات راق لذ بوتا للكريها من اجات انجلا 
ومن الجميلات» بل مكون لها إلماز بمعرفة تدهر البيت: وان تكو محل بالالغلاق 
الحنيدة إلى اخررها ذكر فن ذلك الففلل: 

تلكا تقراف ذلك تعر ملا اوقلا إن سن أحها لوو امن مهرفة اول 
)١(‏ تريستا: مدينة ومرفأ غربي البندقية» تنازعت عليها إيطاليا مع الإمبراطورية النمساوية خلال 

الحرب العالمية الأولى وقبلها. 


(17 كنات ضير للرراج موجه إلى الشباب» ومن غير غير الواضح من النص ما إذا كان الكتاب 
مترجماً إلى العربية أم أن إحسان قرأه بالإنكليزية. 
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ندبير المنزلِ وصرت أفتكر فيماذا أفعل؟ ولكن حبها غلب علي وأعمى قلبي وجعلنى 
ليا هل كل شو أنضليا صن عن مترانئ احيرا ول ان 0 

بقيت طول هذا المساء أفتكر في هذا الفكر وذهبت إلى المنزل [العسكري] 
ولكن ما لبئت أن عدلت وقلت إن السيدة عنظرق0) هي خيرة شابات التدرس 
وفلسطين ولا أبالخ إذا قلت إنها أحسن سيدة 'كما أعتقد على وجه هذه البسيطة. 
تلئلك ا تسين.بعيدا إذااحذتيا.7 .“انا خولك إشناء اله علن أن ل امل إل 
هي إذا رضي والدها أن تكون نوجة لي. وإذا لم يرضى فسأتزوج غيرها وللكن لا 
أنسى حبي لها. وسأبقى حبيبها طول الحياة. وللكن أرجو أن يحبني [والدها] وينيلني إياها 
ولا يحرمني من هذه النعمة. لاثنى متيقن بأننى سأكون أسعد خلق الله إذا تزوجتها. 
وإذا لم يسمع الله لي إلا سمح الله) فريما تزوجت غيرها وديما لا أنزوج غيرها وأقضي 
طول حياتي أعزب 'كالرهبان. والسلام عليك يا عنظرق. 


)١(‏ يبدو من هذا النص وما سبقه أن خبرة (ع) بالتدبير المنزلي كانت محدودةء ومن هنا تردده. 

(؟) الاسم الحقيقي لصاحبته هو (نعمتي) وعنظرق تشفير لهذا الإسم. علينا أن نقرأ العين على أنها 
نون والنون على أنها عين والظاء على أنها ميم.. وهكذا. وسوف نوضح لاحقاً شفرتيّ إحسان 
الحروفية والرقمية. (زكريا محمد) 

() إذا تزوجها. 
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١ ٠ 
00 في المستسفى العستكري مع النتككرر تمان‎ 
[عثماني]‎ ١١5١ مايس‎ ٠١ [غربي].‎ ١1١5١ الالحد ؟؟ مايس‎ 
[هجري]‎ ١١١ رجب‎ ٠١ الموافق‎ 


الدكتور توفيق كنعان؛ مدير المستشفى 
العسكري في القدس. .١19١5‏ 


المصدر: مجموعة توفيق كنعان (جامعة بير زيت) . 


ل4ه] نيضت في الساغة © صباحاً من قراشي وفيت توا إلى بيث الراحة لان 
معي إسهال" وذلك لاني ليلة البارحة بعد أن رجحت من المنزل [العسكري] إلى البيث 
ويم متت في الساعة إا زر يلقن غي رطقي بلي 

خفيت إلى المزول [العساكرق] رف 'كقبت ررفة لاؤسب الاتفهى العستكرق 
قصد التداوي. وجدت حسن [الخالدي] ابن خالتي هناك وهو معاون للدكتور"كنعان. 


)١(‏ الدكتور توفيق كنعان: ضابط وطبيب في الجيش العثماني من بيت جالا. أصبح فيما بعد رئيس 
جمعية فلسطين الشرقية» ومدير مستشفى البرص (الطالبية)» ومدير مستشفى المطلع . له كتابات 
عديدة فى الطب التتعبى والتراث. 
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أطباء وممرضون في المستشفى العسكري (القدس .)١1915‏ 

المصدر : مجموعة ماتسون. 
فدخلت غرفة المعاينة وقعدت حتى انتهوا من معاينة المرضى, ث معايننى الحكير 
اكساين] واغطانى استراحت [استراسةا موفين” ‏ تصصس بأن لحك شرية ويسنيها 
استعمل نواء أعظاتي إباة وأوضاتي [8ا ريدن نعي عذا الفرك بآى ادجم له يعد 
اتهاء المدة. 


ذهبت ترا إلى المنزل [العسكري] وقد أخبرت ضابطي وأديته ودقة الإذن فشْعّلني 
وآ ر أذهب إلى البيت إلز اللمر اكشاديى. اعت الشرية الظير لتى ولحف هذا الرقت 
ار الاق عييا1 غريعه عتن العضر إلى ياب الهليل ويعقت طذامر الخائيي 
وأكلت معه أريع برتقالات 'كان من الواجب علك بأن لا آكلها. ثم رجحت إلى البيث 
لاك الطشى كان سا7 «إلخار "كثيره 

يع العبفاء أتى ابن الخال سين أفتري إلى البيبت: وطعييك مضه إلى عقن اناه 
خليل [السكاكيني] وق ببقردى وقال بأن إيطاليا أعلست الحرقف على الثمسا وبالطيخ 
إعلانها الحرب عليها ستدخل ألمانيا ونحن أيضاً. وقد استبشر خيراً وقال بأن عدة دول 
بدخل الآن الحرب كروبايا والبينات مبلغابيا. لذلك فإن السرف ستتين قرياً إدهاء الند 
)١(‏ إذن في التغيب عن الدوام الرسمي العسكري. 


. يقصد أنه لم يتناول أي طعام قط‎ )١( 
سيئاً.‎ )5( 
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ذهبنا إلى بيت الاستاذ خليل وتكلمنا بهذا الموضوع وطرقنا غيركه في الساعة ٠١‏ 
ذهبنا إلى :يوثنا. وتمت فى الستاعة.+/!؟؟ حيث إني قعدت مع والدتي وقد تحدثنا بما 
يانى: شرحت لها عن سبب تعدد زوجات النبي وفلت لها إنه لريكن ذلك إلا ليجمع 
شتاته م ويوحد 'كلمتهم. وقد ذكرت لها ذلك بالتفصيل. ثم ذكرت لها احترام_المرأة في 
الفلا وكيْب كان النبى يسدرر_النساب وذكرت: لها'قضة التبى وامراتة: لها ات من 
الحبشة إلى المزينة. ثم ذهبت ونمت٠‏ 
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زمبرك الساعة وعقلى الصخير 
الاثنين 16 مايى ١1١6‏ [غربي]. ١١‏ مايس ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ رجب 1١5‏ [هجري] 


[44] لم أذهب في هذا النهار قط إلى المنزل [العسكري]. ففي الصباح ذهبت إلى 
بيت عمتي أ معبد [الرحمن] الصلاحي لابادك لها بمجيء غلامملابئها. ومن هناك 
د ع ا ا للك 1 7 
ثر ذهبت إلى ياب الخليل واجتمخت بالاستاذ. [السكاكينى] وغيزه ث جعت إلى 
البيت وقد ضريت موعداً مع جودجي بترو وأنطون مشبك إلى أن نجتمع في المدوسة 
الناقة © يهن الطير عصنانا ادريعيا: 

وققت البور يؤاعف 17 يذلاف العلدة فحت النها قر وازك 1 '.ولكن فلن 
ل ايا وأتفرج عليها وأعود أذكبها من جديد ففعلت 
امك شتفة 7‏ على حدة وبينما "كنت ألحب بها إذ بالزمبرك قد أفلت متها 

يت الآن الساعة ولم نعد تصلح لشيء فرمينها ووضعتها على حدة. 


)01( توقفت عن العمل. 
)م( عادت إلى العمل. 
(؟) قطعة. 


ل 


الامراض تفتك بأهالي القرس 


تنعت الور اخيرا هالتق سجاعة ومو موث أعفيق اقترق:العاشيى تعن اناب 
رشيد أفندي9؟ وشقيق داغب بيك مبعوث القدس الحالي. مات. رحمه الله. بزاء 
التيفوس. وقد شيعت اليو م بعد الظهر جناذته ودفن. والكل أسف على شبابه. عزى الله 
الهاو البعودر ضير ميل 
لامراض 00 بلثقالي وخصوصا الإسلام لعد رم اعتتائهم بصحتهم_سامحهم 
الف وقد أخبرتئ من أثق بكلامه أنه سمخ من أنحن مأموزي الضحة إنه أصيب بهذ) 
الداء أريع إصابات بيور واحد في باب حطة7 أليس لاثه ملا يعتنون بصحتهر؟ 
وغند سماع هذه الأخبار وغيرها حسبت ألف حساب وصرت أتوقع وأخاف من أن 
أصاب خصوصاً وأنا :طول نادي بين العمشاكن والبخلة الدويحرف فيه ملان البراعي ديا 
قمل أيضاً. وثانياً لعد م وجود محيط نظيف أنوجد فيه. نع ملا أنكر أن بيتنا من أنظن 
البيوت ولكن مدخله والطرف التي تؤدي إليه لهي من أقذر المحلات. وهي لا شك 
تسبب نقل الامراض. 
[4] أنا أحب الحياة ولا أديد أن أموت وأدى الحياة لذيذة وحلوة. نع مأنا لسث 
مزياحا مرن ,مالي الحاضزة ولك المسفيل يقترن - با إلبي لا تكتب لي الموت با الله 
فى هذه الايامفأنا شاب ل مأدى من ملذة الحياة شيئأ فأنا أوى حياتى ضرودية لى. لا 
أريد أن أموت. أديد أن أحيى لاتمتع بملذات الدنيا. لا أعنى بملذات هذك الحياة ما 
يعنيه غيري مثل الزنى وما شاكل. 'كلا فليس هذا المقصود. الحياة لزيذة وملذاتها "كثيرة 
فليست ملذاتها ما يراه غيري. السعادة شاخصة أمامى إذا عشت فلا تسلبها مني أيها 
الرحمن الرحيم. فمن أسمائك رؤوف. رحيم. معط. لطيف. فأبسط علي أسمائك يا 
معطي ! 
كسيد إلى التوريطة البناقة :17 رتنا الو يكن اجر افتاف: ذهيتة الن بان 
)١(‏ الحاج رشيد أفندي النشاشيبي: من أعيان القدس» وعضو مجلس إدارة المدينة في العهد 
العثماني. جمع ثروة طائلة من امتياز بيع الحبوب والمؤن للجيش العثماني المرابط في 
فلسطين . أنشئ حي النشاشيبي في الشيخ جراح في أراض اشتراها من أهالي لفتا وأقام عليها 
بيتأ فخماً أصبح لاحقاً مقر ابنه راغب. رئيس البلدية. ثم هدم هذا القصر لبناء فندق 
الأمبسادور مكانه. كان رشيد عضواً في مجلس إدارة متصرفية القدس - أنظر: مناع» مصدر 
سبق ذكرهء ص 765, 

(؟) حي من أحياء البلدة القديمة في القدس. 


املا 


الخليل واجتمحت بأنطون [مشبك] وقد أخبرني أنه 'كان هناك وانتظرني. ثم ذهبت عند 
العصر إلى البيث ولكن ما لبئت أن قعدت حتى رجعت وذؤهبت واجتمعت بالمعلمر 
خليل [السكاكيني] وغيركه وأتى حسن [الخالدي]. ثر ذهبت إلى البيتث ومن هناك 
ذهبا 'إلن غتن :الامتاح خليل أفدي السكاكينى ولى ترجح إلى نيتنا قبل الساعةام/7 ١‏ 
ذهبت إلى الفراش في الساعة ١١‏ ونيف. 

اليوم أعلنت إيطاليا الحرب على حليفتها النمسا. 


لا" 


يلكا متكا فى البجية 


الثلاثاء ١‏ مايس ١1١١‏ [غربي]. ١١‏ مايس ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ رجب ١١‏ [هجري] 
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امك 


١‏ ا لالمببيبا اياسم 


افتتاح محطة جديدة فى خط سكة حديد الحجازء .191١5‏ 


3 كما كدف باذ فى الجور_طلفياً إلى البقيل [العياكري] معت عيفاً 


يناديني فالتفت إلى الوداء وإذا بالشيخ هدي الدنف أداد أن يخبرني بقدومابن الخالة 
مدي الذين أقنتي |الخالدي] عن سفان ود ألا أتعبد علا العاب حا ]5 مويف عله 
فهو بمثابة الروح عندي. كيف لا وقد بذّاني [فضّلني] عن نفسه في أول الحرب لما 
غينت في خان يونس وتعين هو في البيرة فاختار لي البيرة'؟ وذهب هو. فكيف لا 
أحبه وأحتر م من عاملني مثل معاملة الام لائخيه والاب لابنه. لا يعملها [أحد] والله 


مر علينا أكثر من شهر ونحن لم تأخذ تحارير”؟ مما جعلني في قلق عظير 


عتايف ورت سسب لحزي_مكانوه إذا أحمابا بأمنانن» حتى إن قفدتي إلى وفيت 


)١(‏ بلدة صغيرة تبعد عشرة كيلومترات شمالي القدس. ويبدو أن محيي الدين استطاع أن يقنع 
السلطة العثمانية بتبديل أمر مكان التعيين بينه وبين ابن خالته إحسان. 


518 


محله ورجع هو 

ذهبت أسأ إلى بيتهم وسلمت عليه وقبلته وقبلني. ما أجمل تلك الساعة التي لم 
أكن أظن بأنني سأجتمع به ولكن الحمد لله. 'كان ضابطه معه. وهو شيخ مريض يبلغ 
ال 36 من عمرك. أخرج من السلك العسكري لمرضه وقال لي المذكور بأنه سيجرب 
وزيقن متحي الذين عا [في الترس]: جزاء خدماتة له 

ثم ذهبت إلى القرل: [الستكري] الام مره ا فراش قناعي ٠1!‏ فلت 
وطاهر - وهو أيضأ قد أخذ استراحة ولكن مدته قد انتهت قبل يومين. قد 'كان فى 
تي أن أذهته النرور أيضا لاتمكر "1" ولك للا "رايت يان الضابط افد زعلن: (استاء] 
الاخذي الاذن عدلت عن ذلك. حتى إن الاسهال قد كان [ما زال] معي. 

بعد الظهر بعد الاكل ذهبت إلى عند محيي الدين وقد بسط لي معيشته هناك 
[فى خان يونس]. أخبرني بأنه يوم وصوله لهناك طلب منه ضابطه بأن بحرر تلغرافا 
بالتركية فأجاب بأنه لا يعرف. ثم سأله إذا 'كان يعرف أن يكتب فأجابه بنحم. وفي اليوم 
الثاني ذهب إلى البلد وكان هناك قوماندان إحدى الالايات5"7 وعند» جندي أداد أن 
يبقيه هناك. فقر قرار الضابطين إلى أن يذهب محبي الدين إلى الطابور وهذا [الجندي] 
وفع الى السان اخام ةيوس إلى عر العيدانة 1 عرض الحابظ كن المقناء 
وخدمه طول الليل محيي الدين. وفي الصباح طبخ شودية له مما جعله أن لا يغيرك 
فجزالا الله عناء 

[1] أخبرني محبي الدين بأنه ذهب إلى العريش مرتين ليأخذ جبخانة*5 وقد 
تعزب عدا في الطريق. ألا ' لقلة لاكل ما وكانياً انر رع 7 0 المعيمد 

أشي بأن اراد مشر جد وقد ٠‏ اكد لجار وار ور عق شيئاً. سألته إذا 

شرك نه الحكومة. 


)١(‏ يقصد الإجازة المرضية. 

)١(‏ لأتداوى. 

(؟) الفرق العسكرية . 

0( مستودع الذخيرة . 

() المقصد غير واضح تماماً هناء لكن من الممكن أنه ذهب ليأخذ دوره في العمل في مستودع 
الذخيرة . 


2314ظ> 


طابور فرسان في طريقه إلى نابلس 


الانزيعاء 7؟ مايس 111١5‏ [غربي]. ؟١‏ مايس 1١١١‏ [عثماني] 
الموانق ١١‏ رجب 1575 [هجري] 
ا رم 
000 


سه ةمسد شة: , 
22223202 
7 #بسسد ند 


ري يي ش# 1ه 
أوبتت 1 هم 
١-5 9‏ 5 

سه 3 . 4ى. نهد 
لعيبيظة صموى) 


خريطة سكة حديد الحجاز بعد مدها سنة /ا1911. 
المصدر : نيكلسونء» «السكة الحجازية». 


بينما "كنت فى هذا الضباح طاهباً إلى الستول العسككرق رايس فى الظريى فرسان 
يبلغ عددهم ٠٠١‏ تقريبا متوجهين إلى نابلس. وهم قد أتوا قبل بضعة أيام عن طريق 
العار جكائرا فى سبل لبنان آنا فى أو قظار عاد من العاب 10 إلى القرسض. 

الأ إذا أباح أحد أى يسائر إلى الشار قلع أى معي إلى سن سقة 
باق القترس مدن حتاك يغير النطان ريتكب فى اليتكة الحاؤية ويمر حن الرعلة بالل 
ثمريذهب إلى الشام. قد 'كان من قبل قطار القدس يصل إلى وسط يافا. أمّا الكن ذإنه 
يضل إل ابحق سجاه ومن سف مشير [السباقر] القطاو ريتكب في اتطار عشماني. 
ويقال إن الهمة مبزولة بمد [خط] قطار من سجد إلى بير السبع. 


)١(‏ دمشق. 


20 


الخميس ١7‏ مايس ١11١85‏ [غربي]. ١6‏ مايس ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١4‏ رجب ١١‏ [هجري] 


(8ه] أخيرين اليو الخرهر أن تغواضة إتكليزية أخرقت مدرعة التكاب 0 
ولكن مر أين مرت هله الخواصة ووصلت إلى الدرونيل حتى أغرقت هذل المردرعة؟ 
هل طارت أ مماذا؟ هذا لم أعرفه. 

اكات التجر هديرا فا نن ارسخلة مو صكة داه ود كيف الى كاذ 
الحكومة الجديدة - أعنى في ال ,ههءتهتصه ,9 لإشلم_دداهرم للخزينة. فبعد 
أن أخذت الوصل ذاد معي ١١‏ متليكاأ. نقصصت الخبر على ضابطي فتعبمب ولكنه لكا 
عرفب بأد سلمت الدراهم ١26:‏ غرشا بدلا من 1106 قال لي بأن أرجع وأغئر 
الوصل. ولم يكن الخطا مني ولا من الخزينة بل مِن مَن كتب الودقة لانه لم يقيد ال ١‏ 
غروش. فذهبت ولكنه مل ميقبلوا [بذلك] وطلبوا مني بأن تكتب تقريرا آخر ب ” 
غروش. فلشهبت وأخبرته م بالقصة ولما "كان وفت الظهر قد قرب ذهبت وسلمت نل 
غرشاً "كنت قد استلمتها في هذا الصباح. أعطيتها للبوسطة العثمانية. بعد الظهر سلمت 
أل ؟ غروش. 

بععت هال حير | ردقه أو لتضدى وهر أنع حبق حماك بها :قافن الفيلق 
الرابح وناظر البحرية والقائد العام سيتزوج ابئة إسرائيل اليهوديء57 وهي من المومسات 
الخصوصيات. إذا صح هذا الخبر فيا للعار ويا للفضيحة! أتى ليفتح مصر ول م يأتى ليتلذذ 
باليهوديات. من يفتكر بالزيجة في هذه الايام خصوصا مثله من قليلي الشرف والمروؤة؟ 
اناس بضيق عظيم وهو لم بعتم إلا بزيجته. إنه لعمل فبيح وأيم_الله. 'كيف يسوغ له أن 


)١(‏ ثمة خطأ فى الكتابة» إذ الأغلب أن الكاتب يقصد مدرعة عثمانية. 

(؟) في الأصل دير فرانسيس في شارع نابلس. 

(5) هي الآنسة ليئا تاننباوم المشهورة بجمالهاء وأصبحت خلال الحرب عشيقة جمال باشا في 
القدس . ولا يوجد أي دليل على أنها تزوجته. بعد الحرب تزوجت المحامي المقدسي ميشال 
آبيكاروس وعاشت معه في بيت سماه على اسمهاء وهو فيلا «ليا». راجع تفصيلات هذه 
العلاقة فى: جوهرية» «القدس العثمانية . . .»4 مصدر سبق ذكره» ص 05 


"5١ 


سمعت أنه بعد الخد الظهر في الساعة ” سيحضر إلى هنا شريف مكة!"! و 
نعل م الاسباب خصوصا وقد 00006 وهم لا يعودون الاآّن ويفتكروا بمصرء 

وصل الجراد إلى البقعة وإلله يستر ويلطف بعباد»ه سمحت بأن ضابطي سيسافر إلى 
الشا ممأموداً وسيرجع بعد أياممقليلة. أمّا المأمورية فهى تصليح عجلة الطيارة في الشار, 
لم تكن هذه المأمورية إلا واسطة7) لذهابه إلى الشام لاه في هذه الايار ممنوع, 
وقد ضرت أحسب ألك حسات لذهابة 'كيف لأ وأنا قاعر عند» مستريح. معزوز 
مكرمء رده الله إلينا وتلفه السلامة. 

[ملاحظة فى هامش الصفحة] الإسهال أخذ مني مأخذ»! 


)١(‏ الحسين بن علي» ولم يكن قد أعلن بعد الحرب على الدولة العثمانية. 
(؟) أي هُزموا على الجبهة المصرية. 


(؟) ذريعة. 


يفف 


الجراد يصل إلى بركة السلطان 


الجمعة ١8‏ مايس ١1١5‏ [غربي]. ٠6‏ مايس 15١‏ [عثماني] 


الموافق ٠١6‏ رجب 1١‏ [هجري] 


[4] الساعة ١١‏ ذهبت إلى المددسة [الدستورية] حتى الساعة ١١١7‏ ثم ذهبت 
إلى المنزل [العسكره] وقد ضريث موعداً مع جورجي ابترو! إلى أن أذهب إلى 
المدرسة فى الساعة .١‏ 

قيك ليلا يعن" الطير ودتيت إلى المادويطة التناقة ١7‏ شطم المعلن كليل 
[السكاكيني] ومتري فرج" كلها عق حول إيطالبا فن هذه لحري كانت إيطاليا 
قل * أو كرات أعلية' الكربه والنتلميية [ااحتلت] طرايلس؟ [لنيا] فى :ذلك التجير. 
كان الاجانس 67 يذكر دائماً كالعادة انتصاراتنا ويبالغ في ذلك ويذكر عدداً كبيراً 
في "كل يوم عن من قتلوا من الجنود الطليانية فى تلك الحرب. أحصى وقتئذ أجزهم 
العدد التى “كانت الاأجانس تذكر في التلغرافات اليومية عن عدد مقاتلين الطليان. فبعد 
انتهاء الحرب 'كان الاحصاء أن عدى من قتل ذاى عن معدل نفوس إيطاليا - رجالا 

1 ا أ 0 
مع نساء مع أولاحى - 7٠١‏ ألف. 9 
في الساعة الثالثة ذهبت إلى المنزل [العسكري] مع طاهر الخالدي وأخبرني بأنه 
ورد تلغراف من نظادة الداخلية بأن ألمانيا أحضرت إلى تريستا ١‏ غواصات ألمانية على 
القطارات مفكركة ومن هناك أنزلتها إلى البحر ودخلت إلى الدرونيل وأغرقت مدرعتين 
كبيرتين إتكليزيتين. وهو يعتقد صحة هذا الخبر ولكنه كما قال لى أحده رم بأنه يحتاج 
إلى إثبات. 
نبخح اف الساعة +67 اليول 7 ١‏ وهت إلى اتحظة الستكة الحزيقية أنه كان 
في نية ضابطي أن يسافر إلى الشامء ولكن قبل أن أصل علمت بأن السكة لا تسافر 
)١(‏ معلم ومحام وقاض مقدسي. ولد في القدس سنة 1887. عمل أستاذاً في المدرسة الدستورية 
بإدارة خليل السكاكيني سنة 19417. أسس مكتباً للمحاماة بالاشتراك مع جمال الحسيني. في 
فترة الانتداب عُيّن قائمقاماً لمدينة نابلس »)١9717(‏ ثم لمديئة عكا فحيفا فالناصرة فرام الله. 

)١(‏ وكالة الأنياء. 

(؟) من الواضح أن صاحب اليوميات يستهزئ بهذه الأرقام ولا يعني هذا الادعاء. 

(4) صباح اليوم: يبدو أن هذه بداية مفكرة يوم السبت» ذلك بأن الكاتب ألغى يوم السبت الواقع 
فيه 19 أيار/ مايو من المفكرة. 


عقف 


حنى ١0‏ مايس حساباً شرقياً”؟ والاسباب مجهولة. فمنه م من يقول بأن الإتكليز 
عطلت الخط. ومنهم من يقول بان الخط مشغول بنقل الفرقة ١5‏ الموجودة الآن بخزة. 
ومنهممن يقول بأن الخط لا يصلح ويحتاج إلى تصليح. فلذلك رجعت إلى المنزل 
[العسكري]. 

[40] ديت الجراد اليو قد وصل إلى بركة السلطان!"؟ بكثرة. وقد أكل 
جميع الخضر [النباتات]. أمّا الالمان9؟ الموجودين هناك فقد احتاطوا لهذا الأمر ولم 
يصابوا بأقل ضرد. 

مما أشيع الباويعة بأن ريق ركلا يحض فى القطاق السناعة + يسل' الظيرر ولكنه 
لحد الساعة ,77 لم يحض رويتال بأنه سيحضر عند منتصف الليل. وقد ذْهَيَتُ إلى 
المحطة جميع رجال الحكومة وأكابر البلدة. تحتقت أنه لم يكن حضور الشريف إلى 
هنا إلا بقصد الزيارة. 

ذعياك في "هنا السجاء إن ويك لماعك طم 17 تكد امن المخال 
الحاضرة وفرأنا عند في جريدة أميركية من مكاتب [مراسل] لها 'كان في ساحة 
الحرب وقد امتدح جميع جيوش الدول المتحادية. ثر ذكر عن الاسلحة فتال إن 
سلاح ألمانيا والنمسا 'كان في ابتداء الحرب من أحسن الاسلحة. أنّا الآن فإن سلاح 
الاتكليز هز الاتصمن» شر ذكر عن ساق الجيشن الالناي قفا إت: البانا يلغ .عدد 
ما خسرته في 'كل شهر ٠٠١‏ ألف جندي. وصف "كل ذلك بكل تحقيق واختصار مفيد. 

كان ابن الخالة جسن [الجالدي] وعرئئ يانه يسكت هذا المساء إلى بيت 
ظنطظ صطقط. ولكنه ل ميأتى. في الساعة ١١‏ ذهبت إلى البيت ونمت في الساعة ١١‏ 
عند منتصف الليل. 


)١(‏ في التقويم العثماني الرسمي. 

(1) الوادي المنحدر من جبل صهيون» ويقع بين باب الخليل وسكة الحديد. والواضح أن الكاتب 
شاهد الجراد وهو في طريقه إلى محطة القطارات. 

(5؟) سكان الحي الألماني جنوب غرب القدس من الهيكليين» ولا علاقة لهم بالجيش الألماني 
الموجود في القدس. 

(؛) وفقاً للشيفرة فالإسم هنا هو المعلم خليل» أي أستاذه خليل السكاكيني. 


تيف 


الأحد ٠١‏ مايس ١4١0١‏ [غربي]. 17 مايس 1١‏ [عثماني] 
الموافق ١1‏ رجب ١5١‏ [هجري] 


[3] قشت في الشاعة السافسة والنضك صباحا: وذسة؛ إلن الضرك: [الستكري] 
لاودع ضابطي لانه سيسافر هذا النهار إلى الشام"؟ وسيرجع بعد بضعة أيار: بعد 
العصر جاء طاهر الخالدي إلى المنزل وذهبت وإيلا إلى [حديقة] المنشية. مكثنا هناك 
مع الأخوال سعد الدين أفندي وأبو رشيد أفندي وغيرهما حتى الساعة السابعة. 
رجعت إلى البيت وبعد العشاء ذهبت إلى المنزل [العسكري]. 

في الساعة +/"4 خرجت من الغرفة على أمل أن نذهب [أذهب] إلى البيث 
وللكن قوماندان القراز أخبرنا بأن وفت الانصراف ليحن بعد. فرجعنا وقعدنا حنى 
الناعة 1١‏ نابا افرنجيا .وبيتما كنا 'تاعدين :ووذ لنا'أمردمن أحين جمال: ناما عفادا 
بأنه يبجب على جميع الدوائر أن لا تنصرف قبل الساعة .١١‏ ووقت الطعا ملا يتجاوز 
أكثر من ساعتين. وأن يكون الشغل في أيام الجمعة كالايام الاعتيادية - أعني لا 
تعطل الدوائر: 

ماذا يهم جمال باشا من هذا الامر؟ فهو يذهب إلى فراشه في أي ساعة أداد. 
وينصرف أو يستريح في أي دقيقة أداد. لم يتعب ول م يكلفه شينا هذا الامر غير وضع 
إمضائه تحته. أمًا نحن فإننا نسهر حتى الساعة ١١‏ ولا ننام إلا فى ١١‏ على أقل تقدير. 
ويجب أن ننهض في الساعة +17 أو /. وهو يستريح من عناء "كل ذلك. إنه والله 
الظلم بعينه. 'كنت سمعت هذا الخبر الظهر ولكن ل م أصدفه لاني اقتكرت أن المخبر 
يمزح معي. 

تناولت طعام العشاء مع محيي الدين [الخالدي] ابن خالتي. وقبل الأكل جاء 
غاوق!؟” .“رأ كير محين النيى بأن والديه كل أنه فى هذا الساء من بافا “تلك 
بعل أن تناول الطعامء نمت بعد الساعة ؟١.‏ 


)١(‏ دمشق. 
)١(‏ الأخ الأوسط لصاحب اليوميات. 


قيضا 


لميبق في الاسواق إلا البرتقال لتأكله 
الاثنين 5١‏ مايس ١4١5‏ [غربي]. ١7‏ مايس 1١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ رجب ١١‏ [هجري] 


7 ذهبت في الصباح إلى المنزل [العسكري] وقد سمعت بأن مدرعة افرنسية 
أطلقت البارحة قتابلها على يافا على مستودع الكاز. أمّا التلفيات [الخسائر] فلم ثعلم 
بعد. فمنه ممن 'كان يقول ما بين ال ١‏ إلى ٠١‏ [قتيلا] ومنهم من يقول بحدم موت 
أحد. والاشاعات متضادية. ولكن المحدّق هو إطلاق القنابل على يفا. 

ذهبتُ بعد العصر إلى [حديقة] المنشية وقفعدت حتى الساعة “؛ ثر ذهبت إلى 
البيتث وأخذت معي أولاد الخالة محيي الدين وصدر الدين وعبد السلام_ليتناولوا 
طعام العشاء في البيت لان البارحة أمرتني عمتي الكبيرة بأن أدعوهم_لتناول العشاء فى 
هذا انا 

لم أذهب في المساء إلى المنزل وقد نزلِتٌ إلى بيت جادنا الشيخ أمين الدنف 
وقد كان والدي هناك. 

كثر الجراد في هذه الايام حنى وصل <اخل البلدة [القديمة]. فوصل باب الخليل 
وش البسوة: الثانية وصلل باب المتهعا ده مك بريوثف أبن السعوف ” ناذا عاوفت السكرينة 
في هذا الامر فإننا سنموت جوعاً في هذا العا 

من اليو م والبارحة ومن قبل بضعة أيام ارتفعت أسعار الخضار للغاية حنى وصل 
[سعر] رطل الخيار ب + غروش ويقال بأننا بعد بضعة أياملن نجد شين 0 
ل م أر اليوم في السوق إل" برتقال. وقليلا" من البندودة وأقل منها بكثير خيار والبافي غير 
موجود. 

البرتقال موجود بكثرة لانه بسبب هذه الحرب لم ترسلٍ أغالن يأف إلى اكاك ايديا 
برويذلكن 0 افلذلك يق على الاقيتاو وسعرها يكين بجنا رقي يسن الننافة 1 


)١(‏ المتطقة المحافية للخرم الشبريقك»: 
(؟) بسيب هذه الحرب: الحصار البحري من قبل الحلفاء على شواطىع سورية ولبنان وفلسطين. 


ايض 


الجراد يصل إلى الحوممالشريف 


الثلاثاء ١‏ حزيران ١115‏ [غربي]. 18 مايس 1١١‏ [عثماني] 
الموافئق ١‏ رجب ١1555‏ [هجري] 


[غة] سمعك اليور_بأن الأسطول [البريطاتي] ضرف 
يافه وللكن التلفيات [الخسائر] لم تُعلر بعد. ٠‏ وقد 
أخبرنيٍ اسفعيرأبدا الت الك اليف جنيو 
أبهاً 0 الاتكليز استأجرت لكذا] ٠7‏ آلف 
ددا يونانياً لتشارك الإتكليز فى محاديتنا فى 2-5 
قلذ0؟ «إذا مبحك هذه الكغار فلار على تركنا 


شعيت بعل العصر إلى اتحنيقة] المتقية وقد 
حضر أخوالى معتل الذهرى اقددي 5 عقيل افق 


5 8 الحاج راغب الخالدي» رفخ 
والحاج داغب أفندي الخالدي وطاهر أفندي الخالدي خالة إحسان (القدس .)157١‏ 


وغيره مثر انصرفنا. وذهبت والحاج زاغب أفندي المصدر: مجموعة محمد 
الخالدي وابنه: تكسن واين عخغالتى سحبى الدين إلى الخالدي. 
الببث. ولكن محبي الدين لمريأت معناء!"ا 

بعل العحشاء نزلنا إلى به بيت الشيخ ع مين أقتانيق الدنف وبقينا هناك حتى الساعة ١١‏ 
ثم ذهب كل منا إلى يت "كان قار جديتا عن هذه الدولة وعن أعمالها البريرية 
وعن محاملتها إلخ... وعن الجراد. والحاصل فإننا طرقنا عدة مواضيع. لم أذهب في 
عا السباء إلى المتزك [الستكري] 

وحمل الجراق الور الشريق فى غعننا الر_ولة أروف علا السكيمة مناكلة ع 
هذا الاثر الحيق فإذا لرتنتبه هى ليذا الخمر حعلى من تكن [تتيق] يا عرئ؟ تكقانا 
مآ أضاننا وهل. نريك أن تزداد حالتنا تعاسة ونموت جردا من الواجب على الحكومة 
الحطلية أن ته رتجير الاقالى على إتلاقد بريد سيك .ليل 


)١(‏ منطقة ساحلية شمالي إزمير وجنوبي غاليبولي شاهدت أعنف المعارك في الحرب. 
(5)اثمة اتناقض افى الجملة بالسية إلى ذهاب, محبى الذين إلى بيك صاحب اليوميات.. 
(؟) يقصد إتلاف بيض الجراد. 


7/ 


محظم العساكر تغخادر القتدس 
الازيعاء 4 حزيران 14١6‏ [غربي]27 737 مابس 7١‏ [عثماني] 
الموافنق ١١‏ رجب 1١١‏ [هجري] 


[64] ل مأكتب طول هذه المدة مفكراتي اليومية لعد م سنوح الفرص فقد 'كنت 
فيما مضى أكتب في بعض الأحيان مفكراتي بعد أن أرجع في الليل من شغلى فى 
المنزل [العسكري].9؟ وأحياً عند الظير. أما الكن فبعد أن أصدر جمال باشا الأمر 
بالسهر للساعة ١‏ لم يعد لى وقت بأن أكتب في الليل. وأمّا فى مدة التعطيل بعد 
الطيز فإن الطمن' خار جذا مما يجعلتي أكبل عن اللكتاية وقل يطرأ فى بعض 
الأوقات شغلا يعيقني عن الكتابة أما عند فرصة العشاء فبعد أن نخرج من المنزل 
[العسكري] أدى نفسي محتاجاً إلى استنشاق الهواء والرياضة والحديث مع الغير. فلذلك 
عولت أن لا أكتب إلا في [يور] الجمعة. ولكني سأجرب 'كل ما في وسعي إلى أن 
أكتب مفكرة كل يور_بيومة: ولكتن :له أقدز أن أعد نفسي غلى ذلك لان معيفتى 
اليومية الكن بغير اتتظارء 

وان سأذكر جميع ما ظل في ذاكرتي من الأخبار والحوادث النى جرت أثناء 
هله الجمعة [هذا الاسبوع]. 

في يوم الجمعة أغلقت الحكومة جميع الدكاكين وأجبرت الجميع إلى الزهاب 
إلى المحلات المجاودة للقدس مثل البقعة والطور وما شاكل لإهلاك الجراد. وقد مررت 
ش ذلك الفناة لتر ارق إلا ذكاكر تتشئلة إلا من تكاى نا ارو ليا متخييرا :رقن 
وضعت أصحاب المحلات الاولاد والعجزة في محلاته م ليقددوا أن يفتحوا محلاتير 
وهذا ما ندر أنا الاهالى فلم تكن تتجول في الاسواق لان البوليس كان يأخذ من 
يجد» في طريته إلى [إهلاك] الجراد. ولكن لا بد لي من أن أفول بأن الحكومة - أو 
بالحري البوليس لم يكن يسوق إلا الفقراء والضعفاء ويترك من يعرفهم_من الوجها. 
والاغنياء. وفي اليوم_الثاني قبلت الحكومة لمن لا يريد أن يذهب" أن يدفع جزاء 
)١(‏ انقطع الكاتب أسبوعاً كاملاً عن الكتابة. 
(؟) هذا يفسر حرية الكاتب في الهجوم على سياسة الحكومة والجيشء ذلك بأنه كان يخبئ يومياته 

في بيته مساء . 
() من رفض الذهاب للقضاء على الجراد وإتلاف بيضه. 
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ايل 7 غرشاً عاعا: أما المدة فبى خمسة أيارء 

]٠١:[‏ بدأ الجراد أن يطير وقد صار يتوجه من الجهة الشرقية إلى هنا (التدس). 
قرأت قبل بضعة رضي لكين ضحكت منه 'كثيراً. وهو أنه جاءت إلى 
بددو م" مدرعة إنكليزية ووقف على المينا رجل اسمه محمد الباقي من المجاذيب 
وصار ينشد الاثاشيد. فأطلقت المدرعة عليه ٠١‏ فنبلة ونيف ول م تصبه. وقد أغرقت قارب 
أو قازيات' ولدر يمت أحد). 

يعار مانا تعض سكيد راصي" ...من مدان كر بؤلاك افيان هنذا 
الزيان ذمن المجاذيب؟ لماذا لا يأخذونه إلى الدردنيل أو إلى الترعة9؟ حتى 
ينجهيم. إن هذا هو الجنون بعينه. مأذا يريدون من إذاعة هذا التلغراف وهل بريدون 
أن يخدعوا أو يوهموا العوام بالمجاذيب ويرجعون إلى ذمن الخرافات والخزعبلات 
والاعتقاد بالباطل؟ فقد أصبح الجميع لا يعتقد بمثل هذه الاشياء. 

قرأت في جريدة «الاخباد اليافية خبرا عن إحدى الجرائد من باب التبكم_ولكنه 
لحقيقة بينة - مفاد» أن ألمانيا أوسلت إلى فون درلفتز باشا0”؟ تقريراً فيه ما يأتي: إن 
ألمانيا لم تستفد قط من دخول تركيا الحرب. ويمكن لتركيا أن تعقد الصلح منفردة 
وتدفع غرامة حربية. وتهدم جميع الحصون والقلاع الموجودة في الدردنيل والبوسفور 
مكعلاضن] بحرا لكبيع الدرك ذا كك اهنا لسر هديا 

كاك :أن إظاليا أنترت المارات,آن #حعب شيع :قراذفا لمات منرع تركيان وناك 
وهذا شائع أيضاً بأن البلغار تطلب أدرنة9؟ لان استلام تركيا أ<دنة 0 بغير حق. 
فقد أخفتها بلغاريا بعد أن سقطت من الاثراك ولكن الدول [الاوروبية المتحالفة] 
سمحت حين أخذت تركيا أدرنة بأن تسترجعها [منها]. 

هه بان اق دريوه 1 تحن تمعظك معزي الالعواء رلك التعير: لمن مقن 
بعد. الإشاعة بأن جمال باشا سيسافر وقد تحققت بأنه سيسافر غداً إلى جهة حلب وقد 


)١(‏ يقصد النشرة الإخبارية التى تصدرها وكالة الأنباء. 

(؟) مذينة ساحلية :في جنوب غرب الأناضول. 

(©) وكالة الأنياء. ‏ 

(4) جبهة قناة السويس . 

(5) لم نستطع أن نجد أية إشارة تاريخية إلى هذا الشخص. 
)١(‏ مدينة تركية في القسم الأوروبي من الأناضول. 

(0) موقع عسكري في غاليبولي. 


امرض 


أمر بأن يقرأ ليلة المعراج الشريف المعراج عنده في الطودء”'؟ وفي هذا المساء بينما 
كنت داجعاً من المنزل [العسكري] إلى البيث دأيت عدة من المشايخ أصحاب العمائر 
الدنفية'""' وبا شاكل فوق ظهور الخيل خارجين من الحرم وؤاهبين إلى الطور لقراءة 
المحراج الشريف والبعض منهممذاكبأ في العريات "كل ذلك على حساب الحكومة. 

ما أنفق [ما أكثر نفاق] هله الحكومة وتكتصوها كبارها يريدون أن يخرعوا 
الشعب البسيط بمثل هذه الخزعبلات. يخدعونهم بإظهاره م لهم بأنه ممتدينين ولكن 
الدين براء منهم: 

بعد الظه ركثر الجراد الطيار في القدس وقد أكل 'كثيرا من الاشجار. وقد 'كانت 
أصحاب البساتين حاملة التنك وتدق عليه لتطثرا عن أثمارهر ولكن ذلك ل يجدهمر 
النفع المطلوب. ارتنعت أسعار الخضار اتفاعاً باهظاً لم نر مثله في السنين الفائتة وذلك 
لان الجراد أكله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيرء 

أخذت في الجمعة الماضية [الاشسبوع الماضي] بدلة ملكية7 لونها يشابه اللون 
العسكري وقل طلبت لمن اختريتها منه بأن يعملها عسكرية وبينما 'كنت هناك أيت 
قماشة بيضاء أحببت أن آخذها بدلة لي وقد كلفته بأن يفصلها لي ب ١؟‏ فرتكاً وقد 

فى الاثام المعتادة أكثر من 20 أو 50 فرثكا. 

0 الظبر ضابطي فادس أفندي من الشامء ستعلاض الحلكومة السكة 
السدينية امن القووسى يدا ٠‏ اع :خط العدمن يانا! وتلحتة عط العات (السسكة 
الحجازية). ولكن هل دوم ليا عسوها :والشركة ارفيية كنبا بنناتكها اللحسات يعن 
أ تخرج كرما إذا بقيت البلا عثمانية. وقد أخبرني أحرهر بأن الهمة مبذولة فى 
ايه الطريق ررد يهن السطل حل ا وما غلن اكت عدي 

لميثبت في القدس من العساكر إلا" القليل مما يدل بأن الحكومة ليس في نيتها 
أن تعود الكرة وتزحف على مصر. 


وصل الجراد بيتنا (الحرير). 


)١(‏ خلال الحرب الأولى أقام جمال باشا مقر إقامته في القدس داخل مجمع الأوغستا فيكتوريا 
[مستشفى لاحقا] على تلة المطلع في جبل الزيتون قرب قرية الطور. 

)١(‏ إذا صحت قراءة الكلمة» فهي تعني الشيوخ من عائلة الدنف». ويبدو أن عائلة الدنف كانت 
عائلة دينية مشهورة ومهمة. 

(؟) مدنية (عكس عسكرية). 

ل( أي ستعدل عرض مقاسات سكة الحديد لتسمح بتسيير قطارات أسرع من الحالية . 


0” 


الخميى ٠١‏ حزيران ١116‏ [غربي]. ١8‏ مايس ١١١١‏ [عثماني] 
الموافق 317 رجسب ١+‏ [هجري] 


]٠١[‏ كان أشيع قبل بضعة أيام بأن الحكومة ستجمع ألفين أو أكثر من لواء 
التدس من الاالى الذين تحت أسنان7 العسكرية وفوق السن. الذين لم يبلغ 
عمرهر ١5‏ ومن 3 ماعنا ٠‏ وقل أحط اليه المهمة حسن بيك قومندان يافه الحالى. 
وستجعل الحكومة علييم_اس م متطوعين. وقد عين قرمندااً لهذا الآي [اللواء] البكباشي 
الم د كور وقد جمعته م الحتكومة بالسيف ويالغصب حتى بلغ عدده رم على ما اظن 
٠٠‏ ونيف. واليوم قبل الظهر قدموا القدس وكان منهم_البيادة والسوادي والهجانة:!" 
ولكن الاكثر بيادة وكلهم_من أهل القرى والبدو. 

كاتا مرؤديع: اخابير نايا نضا كل زاحة عثين خامل تلنية. وفل ازع فلن 
من بينه م من تشابه بندقيته بندقية دفيقه الآخر. . أثا الحكومة فقد أجبرت 'كل واحد 
متهن بأرن بأنى [يجلب] معه بارودته [بندقيته]. وبالحقيقة قد فعلوا. ولكنها ويا للاسف من 
طراز قديم جداً. 

ولا كنت مادا لاتفرج على مروده م دأيت البوليس يغلق الدكاكين ويخصب 
الاهالي على رؤيتهم فقال لي أحد 0-0 2 «متطوعين إجبارين وكذلك 
المتفرجين؟! كه لندنما :قالع إلا العترانية بولا مرا :من أمامنا بطافوا #الترييه الو 
أولا" الموسيقى العسكرية ووداتها مفرذة مر. و ثم يتبعه م البكباشي حسن بيك ومحه 
خليل الداودي وجميل الحسيني وكلاهما سيكونان بكباشياً على الطابور. ثم يتبعير 
المتطوعين فمنه م_من "كان يخني ومنهم_من كان ينشد الاثاشيد وبعضه مكان ساكتا 
وقد لفت نظري لما دأيته م ماشين بخير نظام_وانتظاموالتراندرمة!7"؟ ومديري النواحي 
والجنود الشاهانية©) تطازده م ويضربونهمء فقال من 'كان معي ١أبُضرب‏ المتطوع ويهان؟ 
إن هذا لم يحدث ولا في أي حكيرمة 'كانت.. وقد دأينا خلفيم عدد قليل يبلغ ال ٠١‏ 
)١(‏ سن 

(0) البيادة: جنود البادية؛ السواري: الكتائب العثمانية التقليدية؟ الهجانة: راكبو الجمال. 
(9) الجاندرمة» الشرطة . 
(4) الجنود السلطانية النظامية . 


عرف 


أو ٠١‏ من السوادي وأكثر من هذا العدد بقليل هجانة عربان. وقد كان مني م عددا 
قليلاً ركوب على هجين. أمّا حالتهرم فلا تدل عليها الجنود الابطال. فأكثره ر إن لم 
أفل كلب م يجرون أنفسهم جر لاثهم_ذاهبين بالرغ ممعنهر. أمّا هولاء فسيستخدمونيم 
على السواحل. وفِي النقط المهمة للمحافظة 9 وسيأخذون الجنود الشاهانية إلى غير 
جهات ويبقون هؤلاء محليم: 

بعد العصر ذهبوا إلى الطور حيث أحمد جمال باشا يقعد ورجعوا بعد الغروب 
وقد قيل بأنبستناولوا طعار_الحشاء هناكه 

ويقال أيضاً بأن الحكومة بعل أن تفيد تافو [أسياهز] وتسجله م في دفائرها 
سترخص لي "5 على شرط أن يكونوا مستعدين لول 'كلمة يسمعينها منهر, 9" 
هذا ذليل أوضح من الشمس بأن الحكومة ليس في نيتها بأن تحود وتهاجم مصر مرة 
أخرى رار كاق فى شتا أن عل إذلك] لنا سصيت شطع السساكر المتطية إلى 
جهات الاثاضول وقد أت من الضروديات أن تجمع هؤلا..9؟) خصوصاً بعد أن رأت 
ما يفعله الإتكليز من الضرب المبين. 

ما جمال باشا فسيسافر غداً على ما أظن ولا يعود ويرجع إلى هنا. 

لم أذهب هذا المساء إلى المنزل [العسكري] بل أخذت طعار العشاء فى بيت 
الخال أبو رشيد. وقد كان الحاج راغب أفندي [الخالدي] وابنه حسن وؤهبنا إلى البيت 


. للحراسة‎ )١( 

(0) تسرحهم. 

(0) أي سيدرجون في فئة الاحتياط بعد تدريبهم ويكونون خاضعين لاستدعائهم عند الضرورة 
العسكرية . 


(4) يشير الكاتب في هذا التفسير إلى أن هدف القيادة العثمانية من فتح الجبهة الجنوبية (قناة 
السويس) هو تحويل جزء من قوات الحلفاء بقيادة الإنكليز بعيداً عن الجبهة الأساسية في غرب 
الأناضول وتخفيف الضغط عنها. 


ضف 


جمال باشا يعزل رئيس البلدية 
عشي أكلارق الحسيني 


الجمعة ١١‏ حزيران 6 [غربي]. 2 قن [عثماني] 


الموافق رجب 1575 [هجري] 


حسين أفندي الحسيني» رئيس بلدية 
القدس» .191١5‏ 
المصدر: مجموعة ماتسون. 


]٠١4[‏ سافر اليو مقائد الفيلق الرابع أحمد جمال باشا ناظر البحرية إلى جبة 
ابلس وهو على ما أظنه لا بعود ويرجع إلى هنا. أما أسباب سفرك فهى غير معلومة 
ولككن خلى ما يظير إلى بأك ميمت غذا قلق أتتهت ولر يعض ييقى له هنا أقل شغلل أخا 
وجهته فخير معلومة. فمنه ممن يقول بأنه سيمكث في الشام ومنه ممن يقول بأنه 
سميزعب إلى سلب ويفا يتويسه إلى الاقلي !27 ولك المير_الك يأنه للا يريصم ولي 
برجخ ما ذانت عه لحي مضفية يا وين الاتكلين 

وقل سر الجميح, حتى الضباط لبهي سك وا لزهابه وقد أيقنوا بأنه لا يعود 
يريسع أبن أقرالة ريتاة شيع ل انر يذيغيا بن الأمالى ريثيك فا بأ لر يرجح من 
الحدود المصرية إلا" لتجديد الحملة ولتقوية الجيش ولإتمام المعدات الحربية. لقد ظهر 


)0( يقصد جبهة الدردنيل. 
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بأنها لم تكن إلا" كلام في كلام ليغطي على أبصار الاقالي بأنه سيعود ويجدد الحملة 
علي عضر 

أشيع اليور بأن جمال باشا عزل رئيس البلدية الحالي حسين أفندي سلير 
[الحسيني] ولكنها لم تتحقق بعد. أمّا الاسباب فهي أنه لا حضر المتطوعين البارحة 
أمرت العسكرية الرئيس المذكور بأن يستعد لإطعام أمراء الجيوش المتطوعين من 
الفلاحين على العشاء. ثر جاء أمر بالتلفون يشكرونه ويطلبون منه بأن ١[‏ يستحد. ثر 
عند المغرب ل ميأت الطعام. سألا عن الاكل فأخبرهر بالقصة. فإذا صح هذا الخبر 
فمن يكون الملاميا ترى؟ البلدية أ م العسكرية؟ لا شك أن الحق كل الحق على 
العسكرية لانها بعد أن أمرت رفضت [ألخت] وبالطبع 'كل أمر أخير يبطل الاول. هزه 
قاعدة معروفة. 

نمث اليو م بعد الظهر أكثر من ١١/,‏ ساعة ثم_ذهبت إلى المنزل [العسكري] 
وأعضائي متراخية. اليوم لعبت بعض لالعاب [التمادين] الرياضية أكثر من دبع ساعة 
أرجر أن أواظب على ذلك ولا أعود وأتكاسل وأهمل الالعاب الرياضية لانها من 
الضروديات. 


غرف 


شائعات عن مقتل ناظر الحربية 
الور ياضا كي انحرط طعي 
السبت ١١‏ حزيران ١1١0‏ [غربي]. ٠١‏ مايس ١١١‏ [عثماني] 
الموافئق 15 رجب ١١١‏ [هجري] 


]٠١6[‏ يقال بأن الحكومة البلغارية طلبت نسمياً من الحكومة العثمانية تسليم 
أؤزنة آنه [تككيا] :استليا يدون حى بأوضوا وعدتها بأن تسلمها إياها. فإذا صح هذا 
الخبر فإن بلغاديا بالطبع تعلن الحرب علينا وتنتهى حينئذ هذه الازمة المالية السياسية 
العا 


فهل تعلن الحرب بيننا وبين البلغار يا ترك أم تسلممالدولة إذا طلبتها يا ترق 
بلغاريا أدرنة؟ هذا السؤال طرأ على فكري حين سمعت ولكني لا أعتقد بأن الدولة 
تسل مأدرنة إل" بالحرب؟ وإن كانت تعتقد أنها لا تقدر أن تقاوم بلغاريا إل" إن عنادها 
وعد ممعرفتها وتقديرها لنفسها يجعلانها تعلن الحرب عليها. من 'كان يظن أو يفتكر 
بأن دولتنا تعلن الحرب على أعظم_وأقوى وأكبر دول الازض قاطبة!"؟ سمعت من 
تصيد رخ لذ يرقق ب “أده قامت الأقالى فى الكستاية وناروا وقتلوا أنوز باقنا تفاظر اللجري2 ا 
والبعض يول إنه ذهب إلى استحتكانات جتاق قلعة وفتل هناك ولك الشبر لا أظته 
صحيحاً. ويقول المخبر بأن سفر جمال باشا لم يكن إل" ليخلفه في مكانه فيل يصدق 
هذا الخبر دائماً مثله؟ 

بعل العساء يتينما "كنت فن المتزل” [العسشكري] شمعت بأن المتزل: سيقو [سينقن] 
إلى الشام [دمشق] ولكني كم سمعت هذا الخبر حتى صرت لا أهتم حين سماعه 
وهذا لبهي 0 لذ معنن الاتهناف الأرلي: «ولتكى المكترزى أكي] رةه ون اشير 
ولكنهم_شاميين 67 ويعزون أنفسهم_ويبنون صروح آمالهم_لذهايي م إلى الشام وما هي 
إل أعان. إن أسامن لهاء 


)١(‏ الأزمة الجنسية: «القومية» بحسب التعبير السائد في نهاية القرن التاسع عشر. 

(؟) يقصد إنكلترا. الجملة فى الأصل ركيكة ويبدو أن قصد المؤلف أن الدولة العثمانية بتهورها في 
إعلان الحرب على الحلفاءء بقيادة إتكلتراء لن تتردد على الرغم من وضعها السبئ في إعلان 
الحرب على دولة صغيرة مثل بلغاريا. 

(*) وزير الدفاع. 

(4) جنود من دمشق ومن مناطق أخرق في سورية. 


كرف 


الثلاثاء ١١‏ حزيران 1436 ريج" 4 حزيران 17١‏ [عثماني] 
الموافق 1 شعبان ققد [هجري] 


أتمرن بعض الالعاب الرياضية بين ديع ساعة و١٠‏ <قائق وسأواظب عليها إن شاء الله 
لم أتكاسل وأتراخى في حياتي مثل هذه الجمعة [الاسبوع! فإذا تكلمت أو 
مشيت أو قعدت لا يكون 'كل ذلك إلا بتعب عظيم. فاعضائي "كلها متراخية ويما 
كان السبب هو لقلة الاشغال والبطالة. 
لم يكن عد مكتابتي مفكراتي في الاثام الماضية إلا" عن 'كسل فقط وليس 
لكثرة الاشغال. 
أخبار هذه المدة انتشر الجراد الطيار انتشاراً لا مزيد عليه. فلم يبق من الخضرة 
والاشجار شيئاً. فالاشجار عادية من الاوراق والاثمار وقد انقطعت 0 7 والفواكه 
إلا البندودة فإنها موجودة ولكنها قليلة. أمًا البقلة9؟ فلا أثر لها في الانسواء 
يقال بأن أهالى الشام ثازته وقف سجنت الحكوبة عدة أشخاصض 00 لكر ل 
بضعة أيام رمت إحدى الطيارات الإتكليزية فول سماء يافه مناشير بكثرة [جاء] فيها أن 
الاتكليز صممت النية على امتلاك هذه البلاد وقالت بأن الوقت قد قرب. 
نذأف العتباطة اليناف" المو ودين نف الفبيك 11 < متراوى الى تان رقش شافر. 
عدج متو إلى جية الغار.ويقاك يأف الجفيع سيسحيوق من تلك الجياته 
ايل انحط اعجار بالتليين ا وصار الخط وهنا تفي انحل كنا الذق 
بين باذا والقدس وعرضره إححارة طا واحداً وألحقون بالخط الحجازي. أمًا مسير القطار 
0 بالمنطر مظانا “وهو لذ ييل 1" الجنوح تقط.ولكن .ذلك أيضا بين اتظايره 


. أيام منذ تسجيل اليومية السابقة‎ ٠١ مرت‎ )١( 

)١(‏ قراءة كلمة «بقلة» غير مؤكدة. 

(؟) ربما يعني صحراء النقب حيث كان الضباط الألمان يعملون في إنشاء الإمدادات العسكرية في 
المقر هاوق تصلقة لجار 

4 كه الحديد.. 


خرف 


٠0‏ يقال بأن عرضي 7 قد هلك عن بكرة أبيه فى جهة الدردنيل. 

الهمة مبذولة في مد الخط [الحديدي] فى 171 لومي اديع ويل 
هناك قريبا. وقد رمت إحدى الطيارات منشورا إلى طوابير العملة الموجودة على هذا 
الخط تحثه م على الشغل المتواصل وتوعده م بأن الحكومة الإتكليزية قررت إعطاءهر 
أجرن م١"‏ من يوم شغلي معلى التمام والكمال. 

الاك مسقا مرى كذها التدالة الكاضره "يقي الشباط: | سمو وين كان يظير جنا 
للحكومة مستاء أيضاً لاشتداد الازمة المالية. فقد أصبحت البلاد فى ضيق مالى عظيم 
١(‏ مزيد عليه وه م ينتظرون "كلهم_انفكاك هذه الازمة بفروغ الصبر: 

يقال بأن الاثزمة السياسية تشتد حراجة 'كل يوم_بين الالمان والاميركان. حتى إنه 
قيل بأن الاميركان أنذرت الالمان. 

00 0000101212120 000 
بيننا وبينهم. فإذا دخلت إيطاليا الحرب ضدنا فإن المشكل سيحل إمّا عاجلا أو أجلا. 

هذه الأخبار سمعتها في الجمعة [الاسبوع] الماضية وهذا ما بقى في ذاكرتي 
ويوجد خلافها من لم أتذكرةه 

لط الله بناء 


)١(‏ عرضي (أردو): جيش باللغة التركية. 

(؟) الاسم غير مقروء. 

() كانت كتائب الشغيلة «طوابير العملة» تعمل بالسخرة» ويبدو أن الجيش الإنكليزي كان يحفزهم 
على إنهاء العمل في الخطوط لقاء الدفع كي يتسنى للجيش الإنكليزي احتلاله بعد إنهاء العمل. 

(:) القنصل العام . 


خرف 


الاريعاء ؟؟ حزيران 1110 [غربي]. ٠١‏ حزيران 75١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ شعبان ١7١١‏ [هجري] 


لمعا كلما انكر فى الجالة الف أن غليها الكت من التكسك: والحسوك: وتسم 
الراحة والبطالة بيتكاة يطير_ عقلىئ فقن سيت كل :ما تعلمتة:فى النستينالعاضية ويا 
حصّلته من العلور. وإني الآن أدى نفسي كل يوم بالتقهقر والرجوع إلى الوداء من 
علوم وآداب حتى 'كدرت أ أكون مثل من لم يدخل في مددسة البنة. وصار عقلي 
خاملاً بليداً. إذا سمعت شيئا لا أفهمه. وإذا اقراك فى "كنات وفن جرينة :لل اذبينها. 
وليس ذلك إلا لاني أهملت نفسي, 

أثا الآتن فقد عولت على أن لا أدع فرصة تمر بدون أن أستفيد وأكتسب منها 
وأزيد علومي وكفاني ما أنا عليه. إذا قابلت نفسي بأولاد جيلي. حنى الاضغر مني سنا 
أوى:أنتى لا عناسبة :إنسبة) بيتناء فير اعلر معنن وأقدي اليش ألك لني فق اهيلت 
واجباتي وتركت لنفسي العنان. فإذا بقيت على هذه الحالة فلن أنجح ٠‏ وأعيش بقية 
عمري تعيساً خاملاً جاملاً ضع كل نعي في المستيل بأكين ححماً تسا حت 

في المستقبل. فيجب علي أن أجد وأجتهد لكي أصير بمصاف أولاد جبلي وإلا 
عشت في هذه الدنيا ا 
[سنحت] لي ل مينلها غير 

أنا أعجب من حالتي. أنظر إلى مكتبتي فأراها ملآنة بالكتب التى لا أقدر أن 
أختار [منها] كتاباً لاقرأءه مع أنها كلها منيدة. فعيب والله وعار على. 


انيف 


اهرون الحتايرى دف انا 
الجمعة ١١‏ حزيران 06 [غربي]. ١‏ حزيران 11 [عثماني] 
الموافق ١١‏ شعبان ١77١‏ [هجري] 


]٠١5[‏ "كل يوم تأتينا الاأخبار بفوز الجيوش الالمانية في الساحة الشرقية م 
وفيها الإحصاءات عن عدد ما غنموا من المدافع والذخائر وما أسروك من الجنود وما 
قتلوا من المحاديين. ول م يذكر ولا يوأ وإحداً د لكل عير لاحن يكير 
بأن مثل هذه الخزعبلات والتوهمات تدخل علينا [نصدّقها] ولكن ويا للأسف نرى 
كثيرين قد حادوا عن خطنه رم وصادوا يعنقدون خلاف ما 'كانوا يعتقدونه في أول 
العريه 

وأخرها أناسا يه الانباء'البرقية عين. قوز الالمات عو أئة مين ابتذاء- هله الحرت 
حتى الشهر الحالى أسرت وقتلت ألمانيا وخدها من الروس. 40.٠:‏ ضابط ,77+ مليون 
من الجنود. يا سبحان الله "كيف لا تخجل ألمانيا من ذكر هذا التصور الذي يكاد 
يكون تصديقه من باب الجنون. من يصدق أن الروس خسرت في هذه الحرب هذا 
المتدار الكبير. فإذا "كان صحيحا فلما لم تذكر هي ما خسرته مع أعدائها. فإننا لو 
أردنا أن نصدق هذا اللخبر بويا : بالك من لنا امن أن تقول .بان المانيا خسرت في 
الحرب أضعاف هذا العدد والسبب هو أنها تحارب عدة دول كلها مستعدة الاستعداد 
الكافي. 

قرأت قبل شهر ونيف في إحدى الجرائد الاميركية فصلا9؟ ذكر فيه بأنه يبلغ 
ما خسرته ألمانيا فى هذ الحرب ٠٠١‏ ألف رجل وقد ذكرت ذلك في مفكرتي يوم 
البسسيجة نادي (ظرو) مفمة 10 فيكرن ما كسريه الباننا لحت اران 


أطلق 0 ل قبل يومين قنابله علي يافا ا يتنا كان زا 
اللرجكب] و( 0 0 أطلق الإانسطول 3 قنابل وأغرفه. أما 0 
بعل. 


)١(‏ مقالاً. 
)١(‏ أنظر أعلاه» ص 8؟77. 


خرف 


السبت ١١‏ حزيران 1118 [غربي]. ٠‏ حزيران 157١‏ [عثماني] 
الموافئق وذ شعبان لفون [هجري] 


]٠٠١[‏ بينما 'كنت ذاهباً فى هذا الصباح سمعت بأن الحكومة العسكرية قد 
رخصت!؟ طوابير العملة. والمخبر أكد لي ذلك وقال بأن البلوك7" الموجود هنا 
يرقص ويلعب لسماع هذا الخبر فلم أصدق هذا الخبر وقلت له بأنه جاء تلغراف ليلة 
البارحة ينبه [؟] بانه أجريت عملية جراحية للسلطان الحالي في المثانة فشفي فلزلك 
سيزينون البلدة وستعطل الذوائر وستطعر الحلوق لججميع الجنوخ. فما ذلِت أسأل عن 
هذا الخبر وهو ترك طرابير العملة إلى أن علمت كما 'كنت أعتقد بأن هذا الخبر لا 
صحة له. غير أن هذا الطابور وجميع الطوايير ستستريح في هذا النهار. جاء طابور العملة 
إلى باب المنزل [العسكري] ودار حول البلد وهو يخني ويصبح ويرقص وكان الاوفق ليم 
لو اشتغلوا في هذا النهاز لان تعبهم_اليوم يفوق تعب 'كل يو ."ا 


ثم جاء الطابور المذكور بعد العشاء إلى باب المنزل كالظهر. فبعد أن غنوا له 
ولعبوا طل عليه م روشن بيك مفتش المنزل وخطيه نيهم وعرتهم_ عن السبب الذي 
دعاه ملأن يعملوا هذا العمل ثر حنيم إلى أن ل يفروا وأفهمهم بأنه بعد ال ٠١‏ من 
الشهر الحالي سيعدم جميع الذين لم يسلموا أنقسهم_قبل اليوم المذكور ث شكرهم 
وانصرف الجميع: وقد 'كان يعرّب كلامه ضابط هذا البلوك وهو عربي. على ما أظن. ١‏ 
يحسن التركية على ما ظهر لي من ترجمته. لاثه حين كان بترج مكلام زوشن بيك 
لمريفه ولا بجملة صحيحة فل بها البيك الم ذكود. 


فبعد انصرافهي م ذهبت إلى البيت وفي الطريق التقيت الموسيقى العسكرية وثلة من 
اللجرود يجملرون' الننار ين 197 الموكيف. درن السانوا رن كههة الى اليه كيان 
وإلله هذ المصاريف في هذا الرجل. ولكن يحق للحكومة الحاضرة أن تعمل أكثر 
من ذلك لأنها لا تجد غيرك يوافتها ولا يخالفها. فمسكينة أيتها الامة! 
)١(‏ سرّحت. 
)١(‏ الكتيبة . 
(؟) يقصد أن رقصهم وغناءهم في الشوارع كانا أشد إرهاقاً لهم من عمل السخرة الذي يقومون به. 
(:) الفوائيس. 


مخضا 


مجدارك قرحة السويس 
الاأحد 77 حزيران 06 [غربي]. 5 حزيران ١‏ [عثماني] 
الموافق ١2‏ شعبان ١١١‏ [هجري] 


3 بعك أت تناولت طعام الغداء وبينما 
ويقول «إحسان ا فر خالتك حسير: .١‏ فنزلت 
فى حالة 'كدت وني مغباء فيان قذي رن 
وقبعته لا لون لها. كنك( لا اتنسوق .باوة: 
مقطعة من جميع أطرافها. والحاصل أن حالته 
وماذًا فاسانا من الأغوال: قال أته فيب 7 مرا 
إلى القنال. أكا مرك فقلعة التشل تبعد عن 
القرضة سن نظ السوسن * آياس سل هآ أظرد 

ألحبينا أسباء "كنا حديلياء. أخبرنا هأ كاساد 
مي الله أشبيقا بق ل يأمل !ذا 
العسيالة؟ والقاق والحعص ونا فاق قال 
بأئة مرة جاء أحد الغريان إلى هناك ومعة 


الدكتور حسين فخري الخالدي, ابن 
غالة إحسأن ورئيسى بلدية القدس 
لاحقاً. 


المصضدر: مجموعة محمد الخالدي 
(عمّان) . 


عجاعة كتجدوا سنوايا "كأتير لبر يروا يلا مين #للق فى سبائيرة 

حضر هناك موقعة على الترعة. قال بأن الإنتكليز ليسوا على استعداد ام ولو 
كاف القية [العثمانية] أكثر ملكنا صر يالتأكين. غال بأى الاإتكاير ليسرا منبون 
قط وق قال إن ذهبة. مرة قية عثماية إلى حناك وأويسلت 6 أشخاص عين يحستوت 
الرمي [الرماية] إلى ضفة الترعة ووجدوا هناك ٠١‏ [جنود] فاعدين في كازينو على ضفة 


)١(‏ حذاؤه. 

(؟) جبهة قناة السويس. 
(9) الكعك . 

(4) احتللناها. 


5ظ52 


لناب من جبتنا فرمى الشممسة [قناصة] العشرة وأذلارهير متلى وأخذوا | أسلحته م وفروا. 


عد وصادوا يطلفون على العساكر قنابل من أسطوله مم ثم رجعوا على 
أحعتايم. 


قل بر لر يس تمل لأس ا ا ل 


لا جاء إلى هنا [القدس] كان 'كلما بنظر إلى شيء يتطلع إليه مبهوتاً 'كأنه ل ميرك 
قط في حياته. لم أفارقه قط. ول م أذهب إلى المنزل [العسكري]. 
أخزت طعام العشاء في بيت الخال أبو رشيد. ورجعنا الساعة ا 


)١(‏ يلاحظ القارئ أن هذه الرواية تتعارض مع تقويم الكاتب لقوة الإنكليز واستعداد الجيش 
البريطاني وضعف القوات العثمانية في منطقة السويس. 


يحض 


الجيش العثماني يحارب على اربع جبهات 
الاثنين 18 حزيران 15١5‏ [غربي]. ٠١‏ حزيران 175١‏ [عثماني] 
الموافق ١6‏ شعبان ١١‏ [هجري] 


901 ان اببسة البو زلاى أعمان جني ابقفي التكر كيز أن احادسن ابرق 
بأن إحدى الجرائد اليهودية”؟ أذاعت خبرين أولهما أن السفير الالماني غادر عاصمة 
البلغار. فإذا صح هذا الخبر - ولكني ١‏ اظنه صحيحا ول م أسمع فيه - فإننا سنخوض 
غمار الحرب مع البلغار وحينئل نقول السلا م عليك يا تركيا. لانها ستحارب في جميع 
الجهات: من جهة الروس. ومن جهة الإتكليز في جبهة البصرة. والتكليز والفرنسيسى ''! 
في الدردنيل. وكذلك الإتكليز على الحدود المصرية. والعلاوة البلغار. 

أنا أتمنى من صميم فؤادي أن يصح هذا الخبر. لاني زهقت هذه الدولة وكادت 
أن تخرج روحي من معاملتها لنا وما أضرتنا به. 

أمًا الخبر الثاني. وهذا 'كالاول. أظنه عار من الصحة أو ضعيف أو فيه رائحة من 
الصحة هو أنه بينما 'كانت العائلة المالكة في إسبانيا فى إحدى البواخر إذ فاجاتيم 
مدرعة ألمانية وأطلقت قنابلها عليها وأغرفتها. ولكنى أظن أن هذا الخبر كالول لإا 
صحة له. ففى أي بحر وجدت هذ» المدرعة وأطلقت القنابل على السفينة؟ أفي البحر 
المتوسط وأمامه جبل طادق والاسطول الاتكليزي والفرنسي انقب [؟] الماء لكثرة تجواله 
هناك؟ أم في البحر الالادياتيئكي والاسطول الاتكليزي واقف بالمرصاد ولا يدعه يخرج 
من البحر الشمالي. فهذا الخبر لا يصرق. 

كل بوم تزداد الازمة السياسية بين أميركا وألمانيا. وللكن لا أظن أميركا تعلن 
الحرن اليعةة 


»توريح١ كان ثمة جريدة عبرية وحيدة تصدر فى القدس خلال الحرب العالمية الأولى هى‎ )١( 
[الحرية]: لسان حال الجالية السفارادية» ومن غير الواضح ماذا يقصد الكاتب ب «إحدى الجرائد‎ 
. اليهودية»‎ 

(؟) الفرنسيون. 


ارقي 


نقل الضابط فارس الشامى 
إلى طابور العملة فى السلط 
الجمعة ١‏ تموز 15١6‏ [غربي]. ١14‏ حزيران 17١5١‏ [عثماني] 
الموافق 4 شعبان 327 [هجري] 


[1] ورد أمر من دروشن بيك رئيس مفتش المنزلٍ [العسكري] بنقل ضابطي 
الحالي ودتبته 'كاتب إلى السلط لطابور العملة!") ولا أعلم السبب في نقله ولكن <١‏ 
بد من أن يكون [روشن بيك] قد أحى عليه شيئاً كدرهه وقد غين خلاقه 
معاون 'كاتب في ١‏ لادارة بظهر لى من ملامح وجهه أنه رجل لطيف. 

أن هذا الضابط الزي تقل فهو شامي واسمه فارس. رجل طيب يعامل العساكر 
أحسن من معاملة بقية الضباط ويشفق عليهم. غير أن لسانه سفيه في بعض الأحيان 
ولا يستحمل سفهه إل وقت انبساطه, فإنه يمزح مزحاأ باوداً. أثا وقتث زعله فلا يتكلم 
شيئاً. فقد طالما 'كنت أذهب إلى المنزل [العسكري] متعوقاً. أو أنى في بعض الاحيان 
لم أكن أذهب إلى المنزك في الليل أو أتملص في بعض الاحيان. فإذا كان مسروراً 
بمزح معي وبأمرني بأن أذهب 0 نفسي. أما إذا لم يكن مسرودا فبلتزم الصمت. 

وقد نت عر موافلة :ونه يفانت اخروديسن النكدية والنلض 1 هذا 
شقن حمل كن جد ان رانس سن بمالتدان ا١‏ تي وا 
كان يعاملني معاملة حسنة بالنسبة للضباط [الآخرين]. ولكنيى في المدة الاأخيرة تضايقتت 
منه جدا لأنه 'كان يسحُرني بأن أحضر له فى بعض الأحيان نار لنرجيلته وهذا مأ 
بجعلني أكرهه. ولكني أحترمه وأحبه [أيضأأ] مع 'كل هذا لانه "كان يعاملني معاملة 
حسنة "كما ذكرت. وأنى متأسف جداً لفراقه 9 اشغر مع للحي تن تلاك وا 
وساف رغد أريعن: غن:: واففة الستلامة ول الله عسرة (الليتر [ تجعل ثري هزه 
طويلة. والليم رده إلى بلا<» وأهله وفك أسرك بأقرب وقت إنه على 'كل شيء قدير. 


)١(‏ كتيبة الجنود المسخرين للأشغال العامة. ومن الواضح من السياق أن هذا النقل يشكل تنحية 
عن الرتبة. 

(؟) أمسك به وضبطه. 

(؟) الاحتيال. 

(4) يقصد شرق الأردن. 


متذا ولق مداه 


13 يسا كن ذافيا إل البيت لأتنارل ملهانن العذاء ركهت امسن البوينا أذ 
بابق تعلق طرق الس ال انيد ٠:4‏ تسق أن تدكا كليل :فال الى يانه كات البائحة 
عند ند قحفه وظند ف الشيخ. قاق (الأع م" وأخبرني بأنهم تذكروني وأترا 
بسيرني وتحدثوا علي [عني] واعتمدوا على أن أذهب معه إلى عند» في الجمعة 
[الأسبوع] القادمة لأنه في ليلة البارحة 'كان شرك 9 ومن غريب الانفاق أنقى ليلة 
البارحة فى الساعة ١١‏ افرنجية تذكرتهم. وخطر على بالى بأن أقول له بأن يقول له بأن 
تقول فلن تله 19 ىراه" العرين اند فى تلك التبدية كانرا. من كرو رقف 
صمم_النية إلى أن يصافحني وأذهب إلى عند وأنا اللآن في حيرة فهل أذهب أمملا؟ 


حاف ان اكه له ل يضم إلى إل ان ]1 ورين اق ا 90 
أغلب الاأوقات ولكنه أفهمه بأنى لا أقدر أن [--]299 ويفذ الا هق (ال) عفدت 60 
فأنا فى حيرة عظيمة: أبقى على ما أنا ولا أذهب وهذا هو الالحسن. ولكنى أحب أن 
أتعرف وأجتمع.0؟ خصوصاً بعد أن مدحوا لي علمه وأدبه وأخلاقه الحميدة وآرائه 


)١(‏ استخدم إحسان نوعين من الشيفرة في تسجيل بعض المقاطع والأسماء. في النوع الثاني وضع 
رقماً لكل حرف هجائي؛ وفي الأول وضع حرفاً آخر لكل حرف. أو قل إنه غيّر القيمة 
الصوتية لكل حرف من حروف الهجاء. أمَا شيفرته الحروفية فتقرأ على النحو التالي: |:دء 
ب:ء ج:سء دناء ه:فء و:أء همزةء ززء ح:شء ط:لء» ي:ذء ك:ء ل:طء م:ض» 
ناعء ساجء ع1ان» ف:ه.ء ص:اخ» ق:ي» راتء. شاحء تارء ث:ء خ1: صء ظامء 
غ: . تبعاً للشيفرة فالجملة المشفرة الأولى تُقرأ كما يلي: خالتي محي الدين. (زكريا محمد) 

(1) الجملة المشفرة تُقرأ كما يلي: عايشه ومعاه الشيخ هدي الدنف. 

(5) الكلمة المشفرة «شدكر» تُقرأ حا.. .ت. أمَا حرف الكاف فمن الممكن جداً أن يساوي الحرف 
ض. وعليه فالكامة حاضت. 

(:) تقرأ: يهديها السلام. 

(5) كلمة مشطوية. 

)١(‏ تُقرأ: أذهب إلآ في الليل. 

(0) كلمة مشطوية. 

(8) تقرأ: أذهب إلآ في النهار. 

(9) اتعرف واجتمع: يجب أن تليهما كلمة به» كي يستقيم المعنى» لكنها مشطوبة. 
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العالة () 

ولكن طبعي أن لا أتعرف بأناس لم تكن لي سابق معرفة بهم فهل أحافظ على 
عاد القازيية ول" عرق نه أ أدهت الح الليكترةة ١‏ إلى عند راي من احلى 
السامية وآرائه العالية وأخلاقه الحميدة ما يسك به كل إنسان؟ 

ولكني أخاف متى عرفته أن أتعلق به وأصير ل١‏ أقدر أن أفارقه وأتعطل عن 
أشغالي وألتهي به. ولكنه بعد أن طلب بالواسطة أن يتعرف بي وجب علك الطاعة؟ 
فاللبم عجّل بذلك اليومفإنني منتظ كما ينتظر العطشان الماء. والعاشق معشوقه. 
فعججل الله م بذلك اليوم. وعجل الله م به واجعله يوما سعيدا على ولا تكددني به 
مطلقا إنك سميع الدعاء. 


)١(‏ ربما يكون هذا مشروع خطبة لإمرأة غير (ع). ولجوء صاحب اليوميات إلى استعمال الشيفرة 
هنا هو لتجنب اطلاع أي متطفل عليها من داخل بيته حيث كان يخيئها. وقد استعمل الكاتب 
صيغة المذكر في السابق في إشاراته إلى محبوبته. 

(؟) كان صاحب اليوميات قد ذكر سابقاً «لوكاندة سليم» في باب الخليل. 


الي 


اختفاء 22١‏ مفرذة 
من السواري في شفا عمرو 


]1١6[‏ جاء تلغراف البارحة من قوماندان فرقة 57 إلى قومانداني الازدو [الجيش] 
النامن جمال باشا(”؟ مفاد» أنه فى ذلك النهار (البارحة) أنزلت إلى جهة شفاعمرو 
جنون, وقد أسلت الحكومة 20١‏ مفرزة من السواري'"" ولكن لد برجي عتيير 
أخذاء ولئن بعلن اين ذهية: عل المقررة هن اسوك !أ لنت قنها أ هريت؟ وقيه 
أيضاً أنه بظرف ؛ ساعات امتلكوا جميع جهات بني صعب وإنهم قروا أو وصلوا جنين 
ويوجد بعض بواخر نقالة في البحر, 

في يوم_الاتزيعاء أطلق الاسطول الإتكليزي فابله على يافا على مركب شراعي لم 
بسلّم للمدرعات. فأطلقت عليه القنابل ليا وصل إلى الميناء وقد مرت بضع قنابل فوق 
السرايا.6”1 والبنك الالماني وفي البيارات. والبعض يقول إنه [الانسطول] أطلق قتابله على 
سرونة0) (مستعمرة ألمانية في باذا؛ ولكن المحمّق أنه لم يحصل قتل في النقوس. وود 
تلغراف آخر أن مدرعتين إنكليزيتين موجودتين في يافا في حالة الارتباك. وأن 
باخرتين إيطاليتين موجودتين هناك والمخبر لذلك [الخبر] قال بأنه سمع هذه الاأخبار 
ممن فرأها فى إحدى المجلات الرسمية. حقق الله الآمال. 

لم أذهب إلى المنزل [العسكري. تناولت العشاء في ذار خالي أبو رشيد وذهبت 
مع أولاد خالي عند الاستاذ [السكاكيني]. 

لم أن م إلا" بعد الساعة الواحدة افرنجية مع إنى ذهبت إلى الفراش في الساعة 
1 


)١(‏ هو جمال باشا الصغير قائد الجيش الثامن المعروف بالمرسيني لتمييزه من جمال باشا الكبير» 
قائد الجيش الرابع . 

)١(‏ الكتائب العثمانية التقليدية. والغالب أن الكاتب يقصد مفرزة من 4٠١‏ جندي. 

(5) السرايا: دوائر الحكومة العثمانية في ميدان الساعة في يافا. 

(8) سارونة: مستعمرة ألمانية أنشأها الهيكليون في منطقة يافا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. 


"7 


تحبيني برتبة ساع 


الاثنين ه تموز 1415 [غربي]. 7١‏ حزيران ١١١‏ [عثماني] 
الموافق ؟؟ شعبان ١١١‏ [هجري] 


[13] سافر ضابطي فى هذا النهار قبل طلوع الفجر إلى السلط لانه تعن هناك () 
قبل أن يذهب فيّمني بأنه عينني هنا بصفة [دتبة] ساعي. ولكني خائف الآن بعد ذهابه 
وبعد أن أخن خادم الغرفة [إلى السلط] أن أضطر إلى تكنيس الغرفة وهذا ما لا 
أرضاا ون أفعل ذلك ول وكلفني ذلك طردي من المنزل [العسكري] فإني لا أكنس 
ولا أخدم: 

أثا أخلاق هذا الرجل فهي فاسدة ولسانه سفيه للغاية. يستغيب الإنسان ويتكلر 
فى غيابه وهذلا من جملة نقائصه. وفية شيء آخر وهو انه إذا طلب من في معيته شيئا 
من ملبوس وما شاكل لا يقبل مطلقاً مع أنه عادة الضباط [أن] يخصّون الذين 
مشو سه أقا هو فاليع كن فإنه يفصن" الغريبة مقضرضا إذااكات 
مستخدماً عند أحد المتنفذين فهو من هذه الجبة لا ينفع من يعرفه مأو من 
يستدخر م عندلا. 

وفيه شيء آخر وهو جبنه. أذكر أنه ليا صدر الامر بعد م السماح لاأولاح البلدة 
[القردس] بالنوم ببيوته م وفي اليوم_الثاني أصدر الامر بالسماح لهم ولكنهم_لم يبلخوة 
سمياً مع أنه كان متأكداً من صحة هذا الخبر لم يسمح لي بالنو م بالخارج مع أنه 
في تلك الليلة لين م إلا أنا وقليلين [آخرين] لا يبلغون ال > أشخاص. 

اليو م أخذت كندرة (صندل) وذلك بدون طلب مني. وتفصيل ذلك أنه في العام 
الماضي أخزت الحكومة عدة من هذه التكنادر تتكاليف [مخصصات] حربية. وفى أول 
الصيف وزعته معلى الضباط وبعض الافراد [الجنود]. واليوم قبل الظهر جاء أحد وكلاء 
الضراط :وهر أريكن لقان معدن فى القراذكاد عند وطلب ما أن كس بل 
)١(‏ الضابط فارس: يعيد الكاتب هنا ما ذكره الأسبوع الفائت عن علاقته المتوترة بالضابط فارس» 

وقد حذفناها تجنباً للتكرار (أنظر أعلاه» ص 544). 
(1) يفضلون الذين يعملون معهم على غيرهم. 
(9) مذكرة. 
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ن عاو" ,ونال إذا كنك اكد تاسيف برا نال لكايه بان يتن امش 
واسمه ففعل فأخذتها وحللت محل الكاتب الذي سافر. أذكر أنه قبل شهرين طلبت 
من المذكور [الضابط فارس] بدلة عسكرية صيفية فرد طلبي وقد أعطى غيري فلذلك 
لم أعد أطلب منه [شيئاً]. واليوم أخذت هذه الكندرة ول و كان موجوداً فإني أؤكد 
بأنى ل مأكن لآكخذها مطلتاأ. لاه من عادته أن يعرقل 'كل شيء فيه فائدتي. وقد 
خرف الكندوة كاسن اجنامهها لعي ونا لاعف أكائت] رةه يكنا اعلن 
كرتن راحو محر نا 1 


)١(‏ أحذيةء أو صنادل. 
() السطر الأخير في الصفحة غير مقروء. 


الح 


الافطار فى رمضان 


الثلاثاء ٠١‏ تموز 1116 [غربي]. ٠١‏ حزيران 17١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ رمضان ١١١‏ [هجري] 


قاض نل نه الثاى لمر الي الفاهن كدت :انها من الكلية بعتن أن 
ذهبت بعد تعطيل المددرسة إلى صيدا وعاليه وزحلة ودمشق ويافه. رجعت ركنت 
مسرورا مبتهجاً فرحا خصوصاً لاي أنهيت ددوسي الاستعدادية وكان في نيتي فى هذه 
الننةه لو لور يعارن «الثقير العا السقول في الضفوك الاي 

لثئا رجعت إلى القرس0؟ كنت مصمم_النية على أن أجدٌّ وأجتهد فى هذه 
الفرصة وأقضيها بين الاصحاب والاقارب بالفرح والسرود. هذه كانت آمالي. ولكن ويا 
للاسف لمر يمض بضعة أيام من شهر رمضان [151] إلا وسمعنا بأن في نية الحكومة 
جمع العساكر لمناودة فقط. فهال الأمر علينا رلتعنا ما اليكنا' أى امهنا بالنقين العام 
وبالسفر برلك فانقلب سرورنا مقتا وغايت كل آمالى ولم أذهب إلى الكلية في هذا 
العام بل قضيته بالبطالة وقلة الشغل. أعني بالجندية التى لم تفدني ويا للاسف شيئا 
0 

اما الكن روفن مض تعلى :القير العائر يما "يقري الببقة قري ون كانت ول إشاعات 
في مثل هذه الايام. أحببت أن أذكر تنبئاتى هذا اليو م وإن كان قد فات أوانها. 

كان أول دمضان السنة الماضية حلراً لذيذاً قضيتة بالفرح والمسرات ولكن ويا 
للانسف انقلبت الاأحوال. أما الآن فإن أوله وطول هذه السنة لم نر يوم سرود. فهل يا 
ترى تُسَر في آخر هذا الشبر لانن أوله 'كان كدر علينا؟ 

وم ,ني .جيسن أذكرهنا الب انول اوعرقى هزه ضونت اللي 
)١(‏ تم إعلان النفير العام «سفر برلك» يوم الجمعة بداية تموز/يوليو ١9415‏ حين قرعت الطبول بعد 

صلاة الجمعة في المسجد الأقصىء وتم إعلان دخول الدولة العثمانية الحرب رسمياً بالتحالف 
مع ألمانيا . 

(7) يبدو من السياق أن إحسان كان يدرس في بيروت حينذاك إذ زار صيدا وعاليه وزحلة ودمشق 


بعد انتهاء دراسته وقبل أن يصل إلى القدس. 
(؟) كلام محذوف من الأصل» وربما كان ذلك قصداً. 
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حقق لي هذه الأمنية وفك أسرنا واجعلني أصدق هذه المرة في قولي. ولكن قلبي ١‏ 
هذ» الحرب ويرجع 'كل منا إلى شغله. إنه سميع مجيب وما ذلك على الله بعسير. 
كان شيخ الإسلام_الحالي في العام الماضي في دمضان أصدر فتوق بوجوب إفطار 
العساكر الشاهانية7؟ لاثها بحالة السفر. وقد 'كنت قرأت مرة في لائحة إطعام العساكر 
فقرة هذا معناها: فى ثناء السفر بموجب الفتوى الشريفة يجوز للعساكر الشاهانية الافطار. 
واليوم_لبعد الظبر ل مييلّغوا إذا 'كان في نيتيم أن يصوموا العساكر ولكنيم بعد العصر 
بخاء الامر بعفين الضياي: أها البون فق "كاتف المشاكر بيني تابهر «صائبون» وق 
صمت في هذا النهار وللكني مرأحس فيه بل أيته كخيركا من الايا م ول م استصعبه قط. 
بعد العشاء أخبرت أهل البيث بالفتوى الشريفة ولكنه ملم يسمحوا لي بالافطار 
تخير بروغرامالشغل!" بسبب قدورر_دمضان وصار الشغل في الصباح من 
وله الى 1١7‏ وبعن الظور من +/7ا عدن ,لا دوقي اللبل هي د / 4 وهدا 
بروغرامي م في هذا الشهره 
ل البو بأن دوسا أسرت قن 'هيتيوؤغ القائق الالماتي الغهين مع غدد [-ن] 
5 
ولكن [ساء 


. النظامية‎ )١( 

(؟) من الواضح أن أهل إحسان اعتبروا أن ابنهم العسكري ليس في «حالة سفر» توجب الإفطارء 
وأن اعتماده على الفتوى/ العسكرية تبرير لعدم صومه. 

(*) الدوام الرسمي العسكري. 

(4) الفقرة الأخيرة مبتورة وغير مقروءة. 


البلدية تسرقنا مرة ثانية للصالح العام! 


الازيعاء ١4‏ تموز ١4١١‏ [غربي]. ١‏ تموز 175١‏ [عثماني] 
الموانق ١‏ رمضان ١١‏ [هجري] 


[:16] تعن بدلا من 'كاتب الطابور الذي 'كان عندنا [الضابط فارس] في المنزل 
[العسكري] 'كاتب طابور غير وهو تركي تظهر علاماته عليه البساطة وخفة الدم. ولا 
أعلم إذا 'كنت سأبتى عند أمًا ما يظهر لي فهو يعاملني أحسن معاملة ويحترمني فوق 
العادة. ولكن لا أعلم إذا سيبقى هنا 'كانت ستبقى حالته معنا مثل هذ» أ م تتغير 
طباعه ولكني أرجو الله أن يبقيه عندنا على شرط أن لا أهان. بل أبقى 'كما 'كنت 
عائشا من قبل. هذا ما أرجو. 

تبك الزاعة » هناها رست إن اكول [العسع ري :ولر أكلل اننا لفن نا 
لبنت أن رجعت فرآني الدكتور فوتي7 وكان داكباً في عرية فأوقف العرية وناداني 
وأخبرني بأن قوميسير البلدية قرر إذا لم يدفع والدي ال ٠١‏ ليرة فإنيم سيحبسونه 
ويدفعون الدراهر. أمًا هذه الدراهم فهي أثمان البالوعة7» التي يبنونها. وهي تمر من 
الطريق التي أخذوها منا ووسعوا الطريق بها في كرمم_الالعرج في الجهة الشمالية. 

لا أعل مكيف لا يستحون على أنفسهم من هذه المعاملة. أخذوا منا ما فيمته 
أكثر من ٠6٠١‏ ليرة افرنسية وهم بطالبوننا الآن ب ١١‏ ليرة افرنسية. إن هذ» والله لهو 
الظلر بعينه. لم تستفد الانزض بقدر ما خسرت. نع م إن الانرض استفادت ولكن 
استفادتها تعادل ما خسرته وأكارد 

ومن الجهة الثانية ذإن جيراننا استفادوا بلا خسارة وكذلك البلدية. فلا حول ولا قوة 
إل بالله العلي العظيرء 

3 ذهبت وأخبرت والدي بذلك فأعطاني الدراهم بالحال ولكني أرجعتها. 
وتيا "نت باجعا إلى ايت اف نهنا المساء أرقن كين الرتعلين افيري 1 .اخبرين 
أن أذعب :قن العق. إلى ارين اللحدين أرطهرل ين ٠‏ انحل الاتوصاء مرح هناك 


)١(‏ لم نستطع التأكد من اسم العائلة» لكن الأرجح أن يكون فريج. 

(5) لم نتمكن من معرفة اسم العائلة. 

(4:) عزلت القيادة العسكرية العثمانية سنة ١116‏ رئيس البلدية المنتخب» حسين - هاشم سليم 
الحسيني» وعينت مكانه رئيس بلدية تركياً بواسطة الأحكام العرفية التي كانت سارية حينذاك. - 


7 ؟ 


والامر لانه أرسله مع صديقه الركتور صالح ذكي أفندي وهو من أعز أصحاب الرئيس 
المذكود: وقد فرر الرئيس بأن ل يدفع والدي إلا النصف. أعني +7 ليرة افرنسية. جزاك 
الله عنا خيراً. 

يكنا "نيعا عاقيا الطير إ :راتس !ابن تثالين بين أفدئ [الخالدى] راحدين إلن 
ليت فوجدت والده هناك وحسين7 وقعدنا جميعاً. ثم ذهبت إلى البيتث ومن هناك 
رحعيف إن السرن عكر 


ثم أعيد تعيين حسين الحسيني قبل أيام من انسحاب الجيش العثماني من القدس في كانون 
الأول/ ديسمبر 5117» وذلك كي لا تضطر القيادة العسكرية إلى أن تسلم المدينة للجيش 
البريطانى المحتل. 


)١(‏ شقيق حسن. 


ردنا 


الثلاثاء ٠١‏ تموز ١115‏ [غربي]. /ا تموز 17١‏ [عشماني] 
الموافق 8 رمضان ١١‏ [هجري] 


[7] نهضت الساعة التاسعة وذهبت إلى المنزل [العسكري] وبعد الغروب ذهبت 
إلى البيت وفي الساعة العاشرة نزلت إلى البلد وفى النباعة 1577/7 “قبل مضت الليل 
ذهبت لاول مرة ومحبي الدين [الخالدي] إلى البيت وقد سررنا جداً ويكثنا حنى 
الساعة 8 وكلنا ألسنة تمدح أهل البيت7”؟ على ما أظهروة لنا 
من مكادم_الاأخلاق واللطف. ثم ذهبت إلى البيت وتناولت السحور وذمت نومأ عميناً 
مستريحاً من تحب هذا النهار, 


في الحرم 
الخميس ١١‏ تموز ١1١6‏ [غربي]. 1 تموز 11١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ رمضان ١١57‏ [هجري] 

نهضت في هذا النهار كعادتي في شهر رمضان. أعني في الساعة ./'8 ثم ذهبت 
تو توأ إلى المنزل [العسكري] وفي الساعة ١١‏ قبل نصف الليل مشيت ويحيي الدين 
[الخالدي] ليل ؟ في الحرم ثم ذهبنا إلى البيت ومكثنا حتى الساعة / ١‏ ونيف. ركان 
سروزنا فى هرا الصباء عطيياً ثم ذهبنا وبعد أن تناولت طعا م السحور ذهبت ونمث 
وكانتة الباغة# ب اع انها 


)١(‏ من غير الواضح من هم أهل البيت الذي قصداه. 


>” 


اعتقال رئيس البلدية. أرطغرل بيك 


الاثنين ١7‏ تموز 1115 [غربي]. ١‏ تموز 15١‏ [عثماني] 
الموافق ؟١‏ رمضان ١١‏ [هجري] 


[171] نهضت ا وذهبت إلى المنزك [العسكري] ول م أرجع إلن. البييث ل 
بعد الظهر بساعة ونصف ثم_ذهبت إلى المنزل. وقد كانت الحكومة قبل شهر ونصف 
ونيف 'كفت يل حسين [- هاشم] سلي رم افندي الحسيني رئيس بلدية القدس. وعينت 
برلا عنم أحن الاثراك واسمه أرطغرل شاكر بيك. والبارحة احا توجه يحيو إلى 
الشام. أمّا الاك لس ا ع ار ار مو لاب 
أصدقه وهو أن الرئيس المذكور وصل يافا وذهب الى بيت متعوة العدسن السارق: خاذنا: 
يلك المتعية7 رالكن اماك رلك ترد اتعتق امن [ذهذا الجير 

ويقال إن الحكوية ذهبت إلى بيت المذكور وألقت القبض على أرطغرلٍ بيك 
ا ل ا رودا القين أنضاء والبعض يقول بأن الرئيس لم يذهب 
مصحوباً بالتراندوية!"؟ تحت الحفظ غير أنه ذهب إلى الشام مأذوناً والحقيقة مجهولة 
بعل. 

الصالة كما تعن عليه ينايقا مكل تنن: كل يور عريقية أتيانه ركنا فك 
الضروديات فلا حول... 

جاء قبل بضعة أيام ألماني لتحري الميا: وقد سافر اليوم إلى الصحراء ليجد مياء 
هناك وقد قيل لي بأنه وجدها هنا في القدس في عدة محلات منها البقعة وا 
زيجاني شتيلر إداد الاينار السووية). وفن أخل معه طعاما غلئ -حسان' السكيمة ما 
يتكتنه ترمو يننة ؤكل هذه الأقباء على حساف الجكربة :ذإنيا اعثرث له من 
السوق مأكولات فقط أكثر من ٠١‏ ليرة. عدا عن الحوائج. وأخبرني أحد المستخدمين 
فى المنزل [العسكري] وهو بكباشي مدير شعبة الانشاءات في المنزل قال إنه يأخذ في 
كل يوم » ليرات فقط 9) 


)١(‏ عضو البرلمان العثماني في الآستانة عن منطقة يافا. 

)١(‏ الجاندرمة» الشرطة. 

(*) لا شك في أن الكاتب يقارن يومية الخبير الألماني بمعاشه في العسكرية» وهو 80 قرشاً في 
الشهر. 


همه" 


أبناء الأشراف في الممكاتب 
والقرويون إلى الجبية ! 


الاثنين 4 أب 1116 [غربي]. 57 تموز 155١‏ [عثماني] 
الموافئق 0” رمضان ١١‏ [هجري] 


]تررق تل تشحة ايارو أرقو إقلدى أخين لسرن القافق 1 :فى العاون 
مؤداا [أنه] يجب إزسال أسماء جميع الاقراد المتعلمة الموجودة في العنابر 
والمستشفيات والمؤسسات وما شاكل لسوقه م إلى الطوابي ر”؟ ‏ واستبدالهمبأفراد غير 
معان وفيق أكتو ا شري كين اسبلحة .طلا اوبال الأتبباء معاجا. 

هذا الطلب هو على ما أو في محله لو نظرنا الحقيقة. ولكني ١[‏ أظنه ينقّذ فإنه 
يردق كما دفي تله ناك عله ف هذا الت وذلك لعدة :امات متها أن 
جبيع الاقراق المستفعرة فى التسلات الثاعة"؟ نكن غالبا من أرلاى السدين 
والاتشراف ومن متنوري هذا الشعب المسكين. وكلهم_ل رم يقعدوا في محلاتهر إل" 
الالتماس وديجاء عمرو. وكل ضابط إذا وجد في معيته من رجه لا يبذله يقر( 
لا يعرف الالف من العصى. والتاء من الباطية [؟] أو لا يتركه لانه يستفيد منه مادياً. هذا 
ما أدا: ولا أظن أن الحكومة ستنجح. وإذا فعلت وكان لا بد من ذلك فإنها ستأخذ 
القرويسن والفقراء ليس إل١.‏ ويذهبون ضحية غيرهر: 

جاء قبل بضعة أيا متلغراف يقول فيه بأن الالمان دخلوا فارسوفيا9؟ وقد أخذوا 
يون الوونتن يرن قبل وأنتين اكتر سن عع قار :وفك اذوافت الحدينة لهذا الخبر كلت 
أيام في لياليها. وإنى 'كلما أتذكر ذلك يخطر في بالي المثل العامي القائل «القرعة تتباهى 
بضفائر بنت أختهاءء هذ حكومتنا. "كلما سمعنا بانتصار الالمان نفرح ونزين 'كأن ألمانيا 
هي تركيا. نعم جميل أن نشارك حلفائنا في السراء والضراء ولكن بعد أن ننتصر نحن. 
)١(‏ الجيش الثامن» وكان بقيادة جمال باشا الصغير. 
)١(‏ كتائب الجبهة. 
(5) السفر يرلك» أي التجنيد. 
(4) يقصد الوظائف الكتابية بعيداً عن الجبهة . 
(5) أراحه. 


000( أدنى رتب الجندية - عسكري . 


ولكننا لم نحرز طول هذه المدة انتصاراً يذكر لنفرح ونزين ونزعج العالم. ونعمل 
للالمان أكثر ما كنا تحمل لالقسناء فإن هذه الزينة في هذه المرة لم يسبق لها مثيل في 
هله البلدة حتى ولا يوم إشاعة دخولنا إلى فصر فبدلا من أن قرت يجيه أ تتلر 

سوء طالعنا ونبكي ونجدٌ ونجتهد وننظر إلى ما فيه خير الامة والبلاد. 0 حالة 
الفغير في هذه الابام ونصرف ما صرفتاة في تلك الليلة على فقرائنا الذين هر أحوج 
الناس إلى المعونة. فبدلاً من أن نصرف <داهمنا على الشمع والفتاش(؟ وما شاكل 
'كان من الواجب أن نصرفه في سبيل الخير ولكن لمن المشتكى ولمن نقول؟ يجب 
أن تكن على هيا وعدن نا الزرها من المصانت: قفن هله الماوه فل" بعلن وإذ قزل 

ذهبتٌ ومحيي الدين [الخالدي] في هذا المساء في الساعة ١١١7‏ إلى البيت 
ولكننا لم نممكث كثيراً لأن أهل البيث 'كانوا مشغولين. 


)١(‏ الألعاب النارية والمفرقعات الاحتفالية. 


الحك مبالإعدا موالسجن المؤيد على متنوري 
الاق العووة والفلبطيية 


الخميى ١‏ أيلول 6 [غربي]. 1١4‏ أغسطس 7١‏ [عثماني] 
الموافق ١؟‏ شوال ١١‏ [هجري] 


]1١1[‏ قبل بضع سئين قام بعض متنودي الامة السودية في بيروت يطالبون 
الحكومة العثمانية بالإصلاح وقد حذا حذوه مكثير من متنودي البلاد السورية 
والفلسطينية!" ,وشكلوا جمعية طثنك خيرة شيان وبشايخ البلا الغريهة وسغلرا 
تاعدتها مصر'"؟ ‏ ثر أدسلوا وفداً إلى باريس واجتمعوا هناك عدة مرات وقابلوا 'كثير 
من 'كبار ري وقرروا عدة أشياء. ثم رجعوا إلى بلاادهم. ولِعا سقطت الوذارة 
الائتلافية اسكقتك أضواتهور_ولتكتهر لمر :ينفكوا دقيقة واحدة عن طلب مطليبهرم. ولثا 
55 النفير العام في السنة الماضية [1114] وقويت سطرة الحككومة. لم يسكتوا هذه 
المرة يل صازوا يشتغلون ويجدُون بالسر والعلانية9؟ إلى أن علمت الحكومة 
مقاصدهم فعينت عدة أناس ممن ١[‏ أخلاق لهم ليراقبوا حركاتهم وسكتاتهم. فمسكورا 
عدة مكانيب من مكاتيبه مالتى 'كانوا يرسلوها لبعضه موفيها أسماء بعض أفراد الجمعية 
كرا عنها أسماد كاسن ل :تكن الجكومة نظن باقر رمن أرق اللسمكة الت ادح 
على من وعدت فى أنلادها ويناكيم إلى :ديداك الأدازة العرفية فن صرق 6 


)١(‏ لاحظ استعمال تعبير «البلاد السورية والفلسطينية» فى مقابل تعبير «الأمة السورية». 

)١(‏ الإشارة هنا - في الغالب - إلى تشكيل «حزب اللامركزية الإدارية العثماني» في نهاية سنة 
بتشجيع 7 الإدارة المصرية في القاهرة. وكانت القاهرة في ذلك الحين ملجأ المعارضة 
العربية للحكم العثماني. 

() السر والعلانية: أهم الأحزاب العربية في هذه الفترة - بالإضافة إلى حزب اللامركزية العثماني 
المشار إليه في الهامش أعلاه - كانت: جمعية العربية الفتاة» والعهد. تألفت الجمعية العربية 
الفتاة في باريس سنة ١404‏ بقيادة عبد الغني العرايسي» وتشكل «العهد؛ في تشرين الأول/ 
أكتوبر ١917‏ في إستنبول بقيادة عبد العزيز المصريء وكان على اتصال بالتنظيم العسكري 
المعروف بالجمعية القحطانية ف الجيش العثماني. ويدعي حسن كيالي أنه (أي عبد العزيز) 
استطاع أن يجند معظم الضياط العرب في العاصمة. كما كان له أتباع في بغداد والموصل 
بالإضافة إلى فروعه في لبنان وسورية وفلسطين - راجع: حسن كيالي . «العرب وتركيا الفتاة» 
41918-48. ص .١1١6 - ١١7‏ 

(4) بلدة في جبل لبنان كان فيها مركز الإدارة العرفية العثمانية. 


لمه؟ 


1 ]!! اد 


1 1 0 


ساحة المدافع (بيروت )١416‏ حيث تم إعدام الوطنيين العرب شنقاً في آب/ أغسطس 2111١6‏ 
وعرفت لاحقاً باسم ساحة الشهداء . 


وحاكمته مهناك. حكمت على بعضهر بالإعدام والبعض الآخر بالحبس المؤبد. 
وحكمت حكما غيابيا بالإعدارم على الغائبين. 


أثنا من ددن فييم الحكرم في م أحد عشر شخصاً كليم من خيرة شبابنا مثل 
عبد الكري م أفندي الخليل ومحمد ومحمود أفندي المحمصاني وغيرهرم - وقد 
خكرمبالإعداممأيضاً على "كل من حافظ بك السعيد مبعوث القدس السابق وعلى 
مفتي غزة ولكن نظراً لانتسابه مللعل م وكبر سنه معفى عنيم_جلالة مولانا السلطان 
وحكم_عليهم_بالحبس المؤيد. وقد خكممبالحبس المؤيد [أيضاً] على رضا بك الصلح 


مبعوث بيروت سابقا وعلى ابئة. 


[90] أما بقية من حك معليه مبالإعدا مول مينفذ بعد نظراً لتخيبي م فيبلغ 
عرومر_أكثر من 7 شخصاً مثل دفيق بك وحقي بك العظم وعبد الغني أفندي 
عد صاحب جريدة «المفيد» البيروتية. وحك مأيضاً بالإعدام على الدكتور شبلى 

شميل وعلى فارس نمر أحد أصحاب 'المقطم, ووالمقتطف». وعلى الشيخ رشيد أفندي 
رضا صاحب مجلة «المنار؛ الإسلامية التى تصدر بمصر. وعلى أحد أصحاب «الأهرار» 
وغيره مممن لم أذكر أسمائهر: 


وقد أكل الحتكر كيبل سبعتين السيرعين] رقف على الاكعن حبر فصا فى 
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بيروت وشنقوا في بلد واحد وفي صباح يوم واحد وفي ساعة واحدة7> قتلوا ولم 
يطالب أحد منا بدمائيمء 

قتلت الحكومة أحد عفن سحما وللكتيى داتيو اكترفن ددا يها 
اعدبتير الحكوية لاني ر عون لرقع هذا الوطنء قتلوا في ميروت بوتحين.عترع .ذلك 
سكوت نيام.. قتلوا في بيروت تلك المدينة العظيمة التى هي أم البلاد الحريية ول ينبس 
سوس بود ا ا 

[174] نشرت الحكومة بعد أن نين الحك م بالاعدام منشوراً ادعت فيه أتكر 
خونة لكن حائا الله أن تكونوا من هذه الفئة. نع م إنك م خونة للاثراك ولكتكمر 
مخلصين لامتكر ملاعليكرم_ولبلاكم.. فلست م أنتم الخونة بل من وشى بكرء 
سامحكر الله قد انخدعتر _باناس واستسلمتر لهم وظننتموه م من المخلصين لكر 
ولامتك رم واطلحتموه م_على مكاتيبك مول ر تعلموا انهم جواسيس الحكومة التركية.. 
ون محسير لهذا الثررر همايا وجكرزفر فى مام كر أسداء يعمكى_ وبر تصظلهوا 
غلن ربوز وإشاداف وزتسر:[أزقار] إسناء بعسكر حنى قيضت عليكن الجتكيمة 
وفعلت ما ةا 

1ن ال اعرف ابعدا مك ولبى امششو دول باح مقر كن اتجعيف للا 
سمحت هذا النيأء:فاشتوذ عكر الله وستجتمخ أزواعتا متى 'قست الستادييع التى كنز 
شرعتممبها والسلا م عليك م أسيادي. 

[114] أشيع في هذه المدة بأن الاسطول الاتكليزي والاسطول الافرنسي محاصرا 
إزمير وقيل أيضأ بأن الإتكليز أنزلوا جنودا إلى إذمير وقيل أيضا بأن الإتكليز جلبت 
الآن ٠٠١‏ ألف جندي وه مالآن في البحر المتوسط ينتظرون أقل أمرا يصدد. أمّا من 
جهة جناق قلعة29 فإن الأخبار قليلة وقلما يأتي خبر صادق والاخبار التي تردنا "كلها 
تتنبأ بفوز العثمانيين وبانتصاداته م وبكمية الذخائر والغنائم وعدد الاسرى والقتلى إلخ... 

بالاختصار فإن الاأخبار التي ترد إلى هنا لا يعول عليها. أمّا أخبار بقية الدول فإنه 


)١(‏ تم الإعدام في ساحة البرج التي أصبحت تعرف لاحقاً بساحة الشهداء في صباح يوم ١١‏ آب/ 
أغسطس .151١6©‏ 

(0) كلام محذوف. 

() قد يفسر هذا استعمال الكاتب للشيفرة في يومياته حين الإشارة إلى بعض الأشخاص 
والأحداث. 

(:) جبهة قتال على الدردنيل. 
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لأ يأنينا إلا هباح النانيا: والقنما' وامصادينا رذق القظلهنة عبان فى شتاه الخبامر سينا 
يدل على أن في الامر سراً لا نعلمه وللكن لا بد من أن الاياممتعّفنا الانسباب. أبنا 
أخبار الصلح فبي مقطوعة عنا ولا نعل م إلى متى تنتبى هذه الازمة ولكن الدلائل تظير 
لنا أن الحرب ستدوم_سنة أو أكثرء 

إني أشبه هذه الحرب بأيام شباط. ففي الصباح يكون الطقس جيداً وللكن ل 
تمضي مدة من الزمن حتى يتغير الطقس وترعد وتبرق وتمطر وهذه حالتا- [--.]:!'! 


)1( عذة أسطر محذوفة. 


"6١ 


لست عثمانياً إلا" بالاس ملان وطني العالم! 


الجمعة ٠١‏ أيلول [غربي]. مأ طس 1١١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي القعدة 327 [هجري] 


]أ رضان امن ملدرنا ميقا الثيناء الإناعة 6/7 إلى السشولة [الشتكرف] عدرل 
ارات قنع أن "كدرر يي الأكراى السسؤفرية فى التعيورة؟ ٠.‏ ,المراكو الجر ور 
[الجاندرمة /الشرطة] والمؤسسات وما شاكل هى من أهالي البلد الذي يُستخدمون بها. 
فبناء على ذلك فهو بأمر بأن لا يجوز لأحد من أهالي البلد أو القرى المجاودة أن 
غير في يلت :ويظلت تنظيي رؤنائر بأبمائيش بغ أن يساترا إلى متزل الجول7 
في بير السبع وأن يعرفوا عن تاريخ سوقه م [نقلهم] وهناك (منزل الشول) يوزعهم إلى 
القطعات ويطلب منه أيضا أن برسل له أسمائهم_ويبين له طريقة توذيحهر. 

وقد اسئئني من ذلك الاقراد الموجودة في الطرابير.”؟؟ ويهدد كل ضابط يهمل 
هذا الامر ويبقي أي نف ركان في معيته بديوان الحرب. وعم م هذا [الامر إلى العرض 
النامن هناك وإلى وكالة العرض الرابع والثامن في الشام_وإلى جميع المنازل 
[العسكرية] الموجووة تحت سلطته 

حيو تلفي الستزل: [العتكري] هذا الكمر ظطلب تتظير أسماء المقادينة والعرك 
المجاورة وقد حدد مدة التنفين»] إلى أول أيلول [تقوي م عثماني]. 

أمّا الاثسباب التي أوجبت جمال باشا على إصدار هذا الأمر فمجهولة. منيم من 
يقول بأن السبب في ذلك هو أن أحد الاقراد - واسمه سلي م بن موسى بن عقل - 
بعد أن عينه المنزل في الرملة قد م استدعاء إلى صاحب الدولة جمال باشا قوماندان 
مواطنية المقادسة. وقد شرح له أعمال أولاح البلد وسفاهاته م وكيف يعاملون ضباطبرء 
وعزا الي نا اط عير كن 
)١(‏ رقابة المطبوعات والمراسللات. 

(1) جمال باشا الكبير. 

ليه الجول أو الشول في التركية العثمانية : الصحراء . 
(8) الكتائب العسكرية. 

(6) الجيش الثامن بقيادة جمال باشا الصغير. 
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والبعض الآخر يقول بأن بعض المستخدمين في السنسود وما شاكل قد تصاحبوا 

مع ضباطه موتسافهوا وقل سمح [جمال باشا] بذلك وزأى الاوفق نتلبى والبعض الآخر 
ولو انه السمت تل افر يرق اورف عدا مقر د ولك باهر سيفب 
الذق دعا أن يعتر هنا الام الحمرض ولتكن المتيطة يولي 

وقد قا مالكل وهاج لسماع هذا الخبر وصادوا يلنجؤن إلى بعض أشياء وأهية 
كالمعاينة الطبية وما شاكل حتى يبقوا في القدس ولكن الاثمر صادم_ولا أعلم إذا 
"كانت نساء اليهود وبعض أفراد الجيش يتداخلون في المساألة. ولكن إذا لم تتداخل 
الصا كي السالة لذ يك لنا.مون. اق افر والشتعيل كناف الحنائق: 

وقد اجن :مفتك المنزل [السسكري] لقا سمخ بهذا الخين أولة لان افن ميته مرح 
يحبهم ولا يود أن يفارقهم. ثانيا أن 'كثير مِن من أتوا إلى البلد استفاد وأفاد الامة حقأ 
فيج الا اهكينا لو جعت عض أ تخاض ترقت بدركة السعون معن الالفطن لاني 
لانها (كن من أذكان المنزل فإذا ذهبوا وكله ممن أولا< البلد فماذا يصنعوون؟ لا بد 

سمعتُ بهذا الخبر بعد ورود" بربع ساعة على أكثر تقدير ولكننى لم أصدقه 
لاولك وهلة. ولكننى أخيرا تحققث هذا الامر لم أكن [أظن] أن جمال باشا يصدر مثل 
هله الاوامر لاسباب ولا عل الاشنيات التي أوجبته على إصدار هذه الارادة. 

631 اكثيرين من الناس يقولون لي بأن هذا لا ينفذ. ريما لا ينفذ في بعض 
أشخاص ولكنه [سوف] ينفذ على كثيرين من هم على شاكلتي أنا. من أعرف وي 
لمن أقول حتى يلتمس لي؟ وأنا لا أقبل على نفسي أن يلتمس لي لان نفسي شريفة 
عزيزة لا تقبل ولا ترضى لي حتى أترجى لها. أنا أفضل الزهاب إلى هناك [الجبهة] من 
أن أي أحداً يشمخ علي ويقول لي أننسى المعروف الذي عملته لك في سنة 'كذا 
وكذاء 5ل ا ارصن أن اذهب والفسن:ولكن إلى اين ن أذهب وماذا سيحل بي فيما 
لو ذهبث؟ وماذا اشتغل وهل لى قدرة على الشغل والمقى والتعب: والعطن؟ 


)١(‏ يبدو من طبيعة التعميم - وهذا ليس خاصاً بأهالي القدس - أن قيادة الجيش الرابع أرادت 
تجنب أن يمارس أصحاب النفوذ الضغط على القيادة العسكرية المحلية لمحاباة أبنائهم؛ الأمر 
الذي يولد فوضى إدارية في هيكلية الجيش. 

(0) دائرة الأشغال العامة. 00 
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أدهت الن!الجوك :راذا أذفكة اذه لأدافع عن وطني. أنا لست عثمانياً إلا" بالاسم 
نقط لذن وطنى الحالر 07 أأذهب حتى أموت جوعاً وعطشا أو أن أتو فى الصحراء 
وأموت هناك؟ والله لو خيرت وفيل لي لو ذهبت يا إحسان إلى هناك لاخذنا 00 
لو قبل لي هذا وتأكدت [من] ذلك وعلمت بأنتي ل١‏ أتعب مطقا لما ذهبت. 

["1] هل تريق الدولة الجتكيزية؟؟ ١‏ الوحشية البريرية أن تذغت:وتملك مصر 
على ظهورنا وتخريها حتى تصير الأقالي والعالم أجمع بطعن من خطى خطوة واحدة 
هناك في سبيل تخليص مصرء"ا 

أنا لا أريد أن أذهب. ولماذا أذهب؟ هل لاثهم يعدونني ويحدون إخواني العرب 
[أن نكون] شركاؤه م في الملك؟ أ مهل لاثهم سعوا في الماضي ويسعون في الحاضر 
لترقية الامة العربية؟ وناذا رابا منييرة قل أكعت لانن خلرنا عاذي بوذا ؟ اذه فناك 
وأهرق دمي هدرا؟ إن حباتي والله لعزيزة. 

ل كانت الدولة دولة داقية وعاملتنا معاملة حسنة فأنا ومالى وحياتي ل فر 
للوطن. وللكن ونحن على ما نحن عليه نقطة واحدة من ذمي تساوي جميع ما في 
الدولة الترذكية. 

أنا أحنن أن أذهيةه :ولك لأ أت أن أذهي "كجحدري عجماني إلى فتاكت 
انف أن اذحت: كن ادن تلن الجيات , واضرق 'غنها .راحب أن اذهب حتتى. أتعدفب 
ويزداد بغضي لهذه الدولة الطاغية. وللكن أخاف من أن أموت 'كما ذكرتث جوعاً أو 
عطشاً أو أن أتيه فى الصحراء. 

إذا ذهبت ماذا يحل بوالدي ويوالدتي وجميع أهل البيت؟ لما سمعت والدتى 
ووالدي بهذا الخبر صاروا في قلق عظي م هذا قبل أن أذهب. كانوا يبكون لما 'كانوا 
يسمعونه هناك [الجبهة] عن المعيشة. فكين به ر لو دأوا ولدهر ومهجة كبدهر يودعيم 
وهو ذاهب إلى هناك؟ لا شك أن حياتهم تصبح في خطر. وها نحن ننتظر إذادته ونحن 
الآن بيدك يفعل ما يشاء وهو على 'كل شيء قديرء 


)١(‏ هذا تعبير كثيراً ما استعمله خليل السكاكيني في يومياته خلال الحرب العالمية الأولى» ويبدو أن 
إحسان قد تأثر بأفكاره. 

(0) احتللناها. 

(*) نسبة إلى جتكيز خان. 

(4) من الاحتلال الإنكليزي. 
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هل يختاروني للذهاب إلى الجبية؟ 


الازيعاء ٠١‏ أيلول 11١6‏ [غربي]. ؟ أيلول 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي القعدة ١١١‏ [هجري] 


[17] مضى على الأمر الذي أصدر»ه جمال باشا عدة أيا م ولم تظهر نتيجة بعد 
حتى استأنس كثير منا وظنوا أن الامر فد سي أو فد تلافته بعض الناس حتى ظنوا أنه 
ع ال ند الأمر ولو فى البعض 

فى هذا الصباح ورد أمر ا من الاار ٠"!‏ :الرايع إلى السدرن 
[العسكري] يتول فيه بأنه لا بأس من إبقاء الأقراد المحمودي السيرة والذين إذا ذهبوا 
تتعطل الاشغال النى كانت منوطة بهم. والبقية يجب إبعادهم عن بلاادهرء 

وفيى هذا العصر جا عت اللائحة المقيدة فيبا أسماذ ونا إلى قوماندان قراذكالا المنزل 
حنلى يختار من يريد 0 والبقية 00 دعى د الذي أنا فى 
المقادسة9) عر كرلَ | 0 5 الخالدي. فأوقفته وسألته إذا “كان 1 
سيسافر؟ ولكنه غير الاسم ووقف نكر أس نمي المتلؤينة :حاف على ها اطق .أن 
أبن الحم 0 بأن اللائحة 000 إلى مفدش لحن شن 1 وم كزين 
كبرني أن أسأله عن في مل | رن الاثة الثين و 0 فهذا 0 

[ وقد 'كان يظهر لي هذا الكاتب كل احترام ويظهر لي محبة فائتة ويودني 
حتى أنه لعا سمع بخبر نقلنا جرب أن يتشبث بي حتى أبقى هنا ولكنه لا عل م بأن 
لا فائدة من ذلك وقف عند حدء. ولكنه صار دائما يسألني عن هذه المسألة ويرسلني 
إلى :قو طق امسصير عن هذه المشالة: وله سفنع فى :هنا الضبا ين هذا لامر 
حمد دبه. فهل يبقيني يا ترق أم بخاف ويرسلني؟ وهل إذا 'كتب وقال بأنه يستغني عني 
فيل المفتش يوافق أم يبقيني هنا؟ 

ولكن سواء ذهبت أو ل مأذهب فإني لإ أترجى ولا ألتمس [من] أحد. ولا 
)١(‏ الجيش. 

(1) للنقل إلى خارج منطقة القدس. 
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ذلك لصون اع زالقهر ان ناسين الاق اتسف ليه أبس عن 

لما جاء طاهر أخبرته بالقضية فاصفك واحمئ واخضك وحسب ألف حساب. إلى أن 
قال بأنه سيزهب إلى عند صبرة حون ادق سليرم الحسيني ويخبرة بالقضية حتى 
للكت الو علد ورد وان ل ساي جين جيني داحتا ,اله ولت لتو 
الهواء لا أعرف إذا 'كنت على الشاطئ أم على البحر, فأظهر اهتمامه بمسألتي وقال لى 
«ماذا أفعل؟: فقلت. «ماذا أفعل أذهب (بموجب الاوامر]». ثمقال بأنه ذاهب إلى عند 
حسين أفندي ليكلمه بالقضية. وسألني إذا 'كنت أديد أن يخبر» بأن يوصي المفتش عنى 
أيضاً فلم أقدر إلا أن أقول له لا بأس. ولكني ل مأقل ذلك إلا" لانه هو الذي طلب 
منى ذلك ول مأود أن أكسر خاطره وأقول له لا 

ثم ذهب ولا أعلمماذا فعل. هذا ما جر وما علي إلا أن أنتظر نصر الله 
ع وأسكت ولا أنيس ببنت شفة يد لامر فإتا أن أسافر 
وأذهب ولا أترجى 07 2 أكسر نفسي الأحد. وإمًا أن أبقَن هنا بدون رجاء احن 
نذإن ذلك أوفق لى واشرذ نعم أفضل الزهاب ولا أبقى أ ترجى هذا وذاك وأقرك لهذا 
اا د بحا أذهب وأموت ولا أقول لأحد ترج لي إلتمس لي ولا 
أكون مدان لاحد. ولكن هل يا ترق يتركني مفتش المنزل [العسكري] وينساني؟ وهل 
يتركني والدي؟ وهذا ما أفتكر به. نعم إن والدي نفسه عزيزة إلى درجة لا توصف فبو 
كرسي لى بولج كازخ تعلين التي سأموت. وللكن الوسائل التي يستعملها إذا سافرت 
ترجعني 'كما رجعت من برك الخليل”") حيننا "كته ذاه إلى السجطراء ٠‏ وهو لا 
يفندر أن يفارئني ويحبني محبة تفوق محبة جميع الآباء. ولا يدر أن يفارفني وما 
راعرا وإن كان بذلك خسارة له. 

أنا واللة:أحك أن أذفك إلى هناك" ولكن تعيقني بعض أشياء وهي أخاف 
من قلة الماء والاكل. وثانياً. وهذ» أهمها. أخاف إذا ذهبت أن أذل وأحتقر لان 
جناعن "1" “وله انحن ١(‏ يعرفونن إل" إذلال فين التعيدي: وزيرعا فنا سا جلت 
أن اخاف 


لم أذهب ليلة الباريحة إلى المنزل [العسكري] بل ذهبت لوحدي إلى البيت مساء 


)١(‏ برك الخليل: يبدو أن والد إحسان كان تدخل مع مفتش المنزل العسكري لإعادة إحسان من 
الخدمة على جبهة السويس في فترة سابقة. وقد تكون الإشارة إلى برك الخليل هي المنطقة 
المعروفة بيرك سليمان بين بيت لحم والخليل. 

. يقصد الجبهة‎ )١( 

(؟) يقصد قادة الجيش العثماني. 
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وتفك قن اليباعة +17 

صدر الام رفي هذه المدة بأن تنتهى فرصة الليل في الساعة ١١‏ قبل نصف الليل وهذا 
ظل مفاحش. 

كان اليوم آخر يوم_من المدة التي أنذرت بها ألمانيا رومانيا لتسمح لجنود ألمانيا 
حتى تخترق دومانها وتأتي إلى الآستانة ثم تزحف بها إلى مصرر”؟ بعد أن تكسر 
التختوة الاتتكليرية والفرسارية الترايظة على تاق" قلعة ,لذ أخلتر: ذا كانت وونانيا 
تسمح لهم بالمرود. 


)١(‏ الإشارة هنا هي إلى سماح رومانيا بالعبور البري للجيش الألماني كي يلتحق بحلفائه العثمانيين 
في جناق قلعة التي تحاصرها الأساطيل البريطانية» وربما أيضاً المرور إلى الجبهة الروسية كما 
سيأتى . 

ياي 


ينض 


ذُكرتٌ فون الانتتحار 


الثلاثاء ١؟‏ أيلول 1416 [غربي]. 6 أيلول 17١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ ذي القعدة ا [هجري] 


[0] أرسلت ألمانيا قبل بضعة أيام إنذادا إلى دومانيا طلبت فيه السماح 0 
الالمان المروير من الاراضي الرومانية إلى روسيا مح تسليم البنزين وما شاكل بثمن ٠‏ 
مليون مارك ولمتردنا لحد هذا التاريخ باذ ل بالنفني ولا بالايجحاب مع أنه ولك 1 
كلاف أبابى تير ورف بتر مقرل الرويان 77 ٠‏ التطالبية [الالناته] ولك لبر يليت أن 
طون أن هنا اللخبر لا أسا لد 


ثم أشيع قبل هذا الخبر إشاعة مؤداها بأن البلقان أعلنوا الحرب على السرب 
(الصوب]: رلك الرلانك دون على أنه له مك لوذا! الكين ايها حخصوها وول ته 
على هذه الاشاعة أكثر من ٠١‏ أيام فل و كان صحيحاً لكنا سمعنا الأسلاك البرقية ترد 
من فج عميق. الأخبار مقطوعة عن الحرب مما جعل الكل يظن بأن النصر قد 
أصبح نصير أعدائنا ولكن لا بد أن يأتى في هذه المدة تلغراف يستدل منه مجرى 
الحوادث في جناق قلعة وفي خلافها. لقد سئمتٌ هذه المعيشة العسكرية وهذ» الحالة 
التى. أنا ليها الآث..والتى لا اندج أن أجت لى فرضة ولة سافة حتنى اجن واجتهن 
وأستعد على ددوسي. لكني أقضي معظر نهاري في المنزل [العسكري] فإنني أذهب 
إلى هناك صباحاً الساعة ,8 ولا أرجع إل" الظهر حيث أتناول طعام_الغداء ثر أرجع 
مرحيف أنيت رفن الساعة الساومة تتصرف واصضطر إلى الزعات إلن ابيع حي 
يكون قد دخل الليل. ث مر أرجع مرة ثلثة بعد العشاء في الساعة الثامنة ولا تنصرف إل" 
بعل الساغة 1١‏ قبل فصف الليل. ثر أذهب إلى الفراش وتكون الساعة وقتئق ل أقل 


من 13. 


[8] أحب أن أطالع [ولكني] لا أجد وقتاً. أحب أن أكتب ولكني مشغول 
فماذا أفعل؟ لا أعلم. نع ملا أنكر بأنني مرتاح جداً وقلما أشتغل شيئا بل أقضي 
نباف كله قاغدا أما طارلى :لذ اعمال غتينا بل أفقل :رفن 'قفلا وا أمفاة: حسرتي 
على الساعات ولائام والشهور التى قعدتها بلا شغل ولا عمل. انح لوا اق كا 
اكه ولتكن انق :لو :ذلك أحه أ ان عنابا معن إلن ليجل الذي اناا فيه رفك 


)١(‏ نسبة إلى رومانيا. 


لح 


جربت ذلك ولكني دأيت أن الضابط يشمئز من ذلك وإذا 'كنت أقرأ فيه أضطر دائماً 
إذا سمعتُ فرقعة الباب أن أسكر الكتاب. دع عنك الضجة وكثرة الكلام الموجودة 
في الغرفة التي أنا فيها الكن وهذا بالطبع يعيقني عن أن أفه ممما أقرأ»... 

00. 

[15] كم فكرت في هله المدة أن أتتحر ل[اتخلص من هذه الورطة ولكن شيا 
واحداً 'كان يردعني عن هذا العمل وهو لاني لا أحب أن أتكل عيشة من يحبني. 
فيرجع إلى صوابي وأقول لا بد أن تنتهي هذه الحرب ويرجع 'كل منا إلى حيث يريد 
ولكن منى يكون ذلك؟.. زا 00 

بعل أن تتتين: هذ الكحري. إنقاء الله شاذفت ننة أو سكين إلن كليتئ: :وين هناك 
لا بد أن أنعلم فن الزراعة وأذهب إلى أويويا. وإذا لم يصح لي ذلك آخذ دروس 
تجارية ثم أخرج إلى العالم وأتزوج من أهواها وأعيش معها عيشة ذوجين حقيقيين. 
هذه آمالى 'كلها. فأنا لا أطلب أن أكون كروكفلر في غناا أ و'كسبنسر في فلسفته أو 
مثل إدوارد غراي7" في سياسته. بل إن غاية ما أطلبه [هي] أن أكون رجلا متنوراً 
إعيش بعرق جبيني أذهب في المساء إلى بيتيى وهناك اجد شريكة حياتي فاقعدل معباأ 
ونتحادث فأنسى تعب نهاري كله ثم أنام وفي الصباح أنهض إلى شغلي وإذا رؤقني الله 
ولد أو ولدين أعتني بتربيته م اعتناء ناما وأعلمه رم وأهديهمء هذا خطتي التي اخترتها. 
ولأ أعلر إذا كنت أغترها فى .مستقبلى. 


قا بط معتوت 
(؟) سطر محذوف. 
() سياسي بريطاني . 


53“ظ”> 


6ظ حلامي وأمالي 
الترس الازيعاء ١١‏ أيلول 14١6‏ [غربي]. 4 أيلول 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ٠١‏ ذي القعدة ١١+‏ [هجري] 


[] التدرس 0 

شرعيت لوم بأخذ دروس خصوصية لوحدي باللغة الافرنسية وأخذت على عاتنى 
أن أتحلمها حنلى متى انتهت هله الحرب أذقت إلى بيروت إلى الكلية الاميركية وأمكث 
هناك سنة فقط فى خلالها أجدٌ وأجتهد على اللغة الفرنسية حتى أتفن التكلموالكتابة 
به1"0 ث مأسعى مع أهل بيني ووالدي إلى أن يسمحوا لي بالذهاب إلى سويسرا 
لاتعل م الزراعة 9) ومتى أخذت الشهادة وتتممت ددوسي الزواعية أشتري لى قطعة 
أرض أشتغل فيها وأعيش في البرية في الهواء النتى معتزل" عن الناس بعيذاً عن 
سمومهموشره م ث مأتزوج السيدة الني أهراما وأتمنى أن تكون هي ١[‏ غيرها شريكتي 
في 7 لائى أعرف بأننى لو تزوجتها سأكون سعيذا إنشاء الله 

في آمالى الآن وقدة هن تخطتن: اذفت ضيانيا قبل بورع اليس إلن 

ل ان م اماد ثمأذمب إلى بيني وأقعد 
ل )ل 1 ٠‏ فنقحل م 

لا أذمب إلى ا 5 ل لأشغاني | كصرمة العرررة زهي ل 7 لآ 
العزلة والانفراد. لله ما أجمل هذا العيش اللذيذ وما أسعد من يعش على هذا 
لشي أنا لا أحسد مخلوقا في شيء إلا من يعيش على هذه الطريقة. وأنا لا أتمنى 
ول أطلب من الله شيئاً إل" أن أعيشق مثل هذا العيش فنا أجمليا وما الزهاء:هواء نفى 
وخلاء واسع وأشجا ركبيرة وأزهار منحشة وخضار مفرح وشمس ساطحة وقمر منير وماء 
)١(‏ هذا الإدخال الوحيد في اليوميات الذي يبدأ بكلمة «القدس»», يليه هذا الرقم .)1١,9(‏ 
(؟) كانت اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في أوروبا والشرق الأوسط في مضمار السياسة والتجارة 
(5) يبدو أن إحسان اختار سويسرا لأنها كانت الدولة الأوروبية الرئيسية التي لم تكن طرفاً في 

الحرب الكونية . 


كل هذه الاشياء لا توجه إلا" في المزارع والحقول البعيدة عن الناس. 
المزارع لا يكون إلا حرأ في أعماله وأشغاله وهي أفضل حرفة. فلو نظرنا إلى 
جميع الصنع والحرف لا نرى أجمل من هذه الحرفة الجميلة الشريفة. نع مأنا لا أتكر 
اتح ل شريفة مهما 'كانت. ولكن الزواعة أشرفها. التاجر لا يكون إلا مقيداً. 
إذا أداد أن جاجد عط انها أن يضع في ذكانه كلما هو ملث م ومناسب [آخر غير 
ويقطروانا أ 'يجاتل هنا حي ا 00 
أن يخدع غير حتى يروج بضاعته. 

ا المزارع فيخرج في الخلاء ويزدع في حقله كلما ما يرل مناسباً. وفيى آخر السنة 
يصفي حسابه ويبيع [محصوله] لمن يريد بدون أن بتذلل لهذا أو يخدع ذلك بخلاف 
التاجريه 

سأسحى 'كل ما في وسعي إلى أن أتعلم الزراعة ولكنني أرق صعوبات كثيرة في 
ذلك. أهمها أن [أهل] بيتى لا يسمحون لي أن أذهب إلى أودويا حتى أتعلم. ثنيا. 


لو عر لي وذهبت لا أعرف اللغة الفرنسية. ولكن هذا [لن] يمنعنى عن الذهاب... 
ىن 


)١(‏ سطر محذوف. 


ف 


واسطة روشن بيك تمنح تسفيري إلى الجبهة 


الشسن أيلوك 6 [غربي]. ٠‏ أيلول ١‏ [عثماني] 
الموافق ١2‏ ذي القعدة ١١77‏ [هجري] 


4 0 م 7 0 4 
مقاتلون عرب وأتراك فى جناق قلعة (غاليبولى). 20 1416. 


1431] اليور بعك الظهر جنات وزقة باسر بعش افخاض من اليقافية ون 
جملته مأنا وفيها يطلبون تسفيره م[إلى الجبهة]. ولما قرأ الكاتب الزي أنا فى معيته 
لأسبي] عير عدا كلك التكنبه الذون مهي رين "كاك المصالل الل تحيدت له 
الضافرية وى قري تبعك 9 ساعاف [ضن العيس 1 ولعا سبحت آنا يهذا الخبر لمر 
أنبس ببنت شفة وللكن الكتبة الذين معي ترجو الكاتب بأن يترجى لي. ود تحير 
الستكين مانا يدع أخا أنا فلر_اقل له قرصى لى أو إقغل لى 'كذا يل فضلت 
الصمت من أن أكسر نغمي له [أرجوكا. فقام وذهب ومسح إسمي. وتفصيل الخبر ليا 
ذهب إلى الالآكان حربية ليترجى لي قالوا له العتب'كل العتب على قمماندان 
العراكعاب"؟ له لعا سألن عص أجاب بأه يقدر أن يسعفى عش. فر كنبا إلى 
)١(‏ شهدت جبهة جناق قلعة - غاليبولي أهم معركة خاضها الجيش العثماني في الحرب العالمية 
الأولى: إذ حقئ فيها انتصاراً ساحقاً على الحلقاء؛ ويرز مخ خلالها مصطفى كمال .بطلا قومياً. 
وقد نجم عن هذه المعركة مئات الآلاف من الضحايا من الجانبين. 

(؟) /ا ساعات على ظهور الخيل» واليوم يمكن الوصول إليها في أقل من ساعة. 

(6) الشبابظ المسوول:. 


غف 


روشن بيك ومسح إسمي. ثمرجاء الكاتب ويشرني قبل أن يدخل الغرفة فشكرته وأ 
لج أنشئ هذا المعروف له ما دمث 0 ولا أعل مماذا أقدر أن أجازيه عليه 2 
أن أفعل خيرا معه ولكن لا أقدر. أحبة أن أغربة خينا ولكن الازمة شديدة 
عليا27 ”لكت الاين :لى أن أمديه شيا فلن ملا الجالنين :انا لن: اسن له بهذا 
5 

00 


تيك لي إنن ف تيس أن يسفروا بوسطه أخرى زا 


)١(‏ يبدو أن الكاتب يخاف أن تفسر الهدية إلى الكاتب وكأنها رشوة. 
(؟) قراءة الكلمة الأخيرة في السطر غير مؤكدة. 


الشعب السودي والفلسطينى شعب ذليل جبان! 


الخميس ٠١‏ أيلول 1416 [غربي]. 17 أبلول ١7١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ ذي الفعدة ١77١‏ [هجري] 


190] شكول كال بلق سن سووية طون شكما ار اتحضين ان اكت رن 
جناق قلعة حتى يحيوا الشهداء الذين استشهدوا في هذه الحرب وليزودوا الجرحى 
وليشجعوا الاأحياء ويحثئوه م على الجهاد. إلخ... وقد ذهب عن القدس 'كل من الشيخ 
طاهر أفندي أبو السعود مفتيى السادات الشافعية والشيخ على أفندي الريماوي. وقل 
سافروا قبل بضعة أيا م إلى الكستانة. 

إن حالة هذ الحكومة عجيبة والله. ماذا تعنى من ذلك؟ هل المراد من ذلك 
حتى تجمع الكلمة بين الامتين العربية والتركية أ م المراد هو أن ثري للملا أنها تسعى 
لرفع شأن هذا اللو حر اسل الع قر يكها ”1ن المتضوة بغر اك كرتن 
وح ل رن مر ا العمل حتى ترضيهر. إني والله لم أفه ممما تعمله 

هيا ولكن: لسار باق هذا الشحن ساد مدر ستكرنه جردا راد ل تكن الحاكرية 
فَرية الكن لكاريوواا أشباء تر يجلسرا مها: :لكر بالشفيقة إن الشسمي اشرق 
والفلسطيني لهو شعب خامل ذليل جبان ولو لم يكن 'كذلك لكان تدبر هذه الامة 
البريرية التركية. أي بني قومي <عركمممن كلام ووعود الحكومة الفارغة فما هي إلا 
علاك7 وما أظنها تفعل شيئاً لكم_وما تفعله لكم_الكن ما هو إلا" لكي تسكتكر 
وعم خب 0 

نادى المنادي اليو م بأنه فى كل يوم جمعة سينزل أحمد جمال باشا قائد الفيلق 
الرابع وناظر البحرية إلى المحكمة الشرعية وهناك يسمع دعوى من يريد فما المعنى با 
ترق؟ 

الأخبار مقطوعة الآن البتةء وقِلّ أن يرد خبراً وفي هذا اليو سمعت بأن الجيش 
الأتناى انتحية عن اننتستكاكة' التن هو الكن فيها ‏ فى فرييلا © كيلونتراكه: هذا تمدرييد 
الكجاسى 7" تإذا كاك اللمان الكن شر لسن لله وإذا كانت مر بأها نحت + 
'كيلومترات فيجب أن نضع أمارمالثلائة صفر حتى تصير ١؟‏ كيلومتراً. لا شك بأن 
)١(‏ كلام فارغ. 
(؟) وكالة الأنباء. 


"7/5 


الجيوش الالمانية - النمساوية الآن بادئة بالانهزام مما يبشر بالفرج إنشاء الله. نحن نريد 
أن تحتيى هذ الصرين غلى اق وندية كاده فشواء "كافك تسكن الاتكلين أو 
الفرنساويين أو الالمان أو الأثراك أو أي دولة "كانت فإنه لا يهمني إل" أن أخرج من 
هذل الحرب مالماً: ل واكاك هذا التشتكيمة "زاقية تحاملنا سدليلة احسن فنا كيت تلقطات 
بمثل هذا الكلامم بل [إن] حياتي وحياة جميع أهلي وأقادبي فداء للوطن. وللكن 
شعرة من رجلي ونقطة من دمي تساوي عرش بني عثمان. 


قفا 


أستودعك الله يا ثريا ! 


الأحد ٠١‏ تشرين الأول 1416 [غربي]. 37 أبلول 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١‏ ذي الحجة ١١‏ [هجري] 


[154] لا يخلو إنسان في هذا العالم من . أمال يطلبها ويجدث ويجتهد لتحقيقها. 
فمنهم من ينجح ومنه م من يخيب أمله وقلما نكن إنسانا آباله ومطالية تراقق: آمال 
غيرك. أمّا آمالى ومطاليبي التى تنوقف عليها سعادتي فهى ما يأتى: 

م ا واي 00 
اللغة الفرنسية إن أمكنني وأذهب إلى الكلية الاميركية في بيروت 00 2 
أمكتني: أن اذهب إلى أددديا ا وهو الأوفق . أنا أوى وأفئكر بأننى فيما : 
لو اتخذت الزراعة حرفة لى لانجح تنام .1 فى أعنيد بأ هله الحرفة هى احسنيا لي 
اخطيا عت 1 وأنا أعيش وقتئل له ا أعيش 

ا حرا في أعمالي وأشغالي. أشتغل مثلما أريد لا أحد يزاحمني. أعيش من 
ب جيني رحو اه أن بحن نكيف ل وأنا أكون حرأ في أشغالي وأغمالى أكون 

مرتاح الضمير فلا توجد السعادة الحقيقية إلا في الحقول والبراري وإذا لم تتحقق هذه" 
لامنية أي الزواعة أتعلمر_التجارة وأفتح لي محلا تجاديا امتخلهفيه يكل أمانة وجد 
حتاف رسام 0 

7 ف الال اللا :تهويهاء وقطر تعلى: الل كان افيا وحهوفا الكافة وزاك 
أتزوج السيدة ثريا (وهو اسم سئيته لتسمية عنظرق وقد اخترته لها أنا لوحدي بدلا من 
أن أكتب اسنها أيضاً بالاتحرف الى اصطلحت عليبا لاتنمها وإنى كلما ارين أن أذكر 
اسمها سأسميها به). وأعيش محها معيشة يحسدنا عليها الجميع. أعيش معها في الخلاء 
بعيدا عن الناس. 

أن ل أى السعادة إل" بهاء :هذا احتفادق» أن لا أعرى لنأذا حا ل هذا الحب 
وأنا ل أقعت معها ولا ثاتية ول أوى ضورة وجيها إل" لعا كانت 'ضغيرة. وقبل' أريخة 
أشهر وني حيو رأرنها وهيى داخلة إلى بيتها وقد "كانت رافئعة الحجاب عن وجهها عن 
غير قصد منها. ولكنى مع 'كل هذا أهواها وأحنها حا ا يتضورن إنسان. 

أنا أعتقد بأني لا أدى السعادة إلا فيما لو أخذتها وتزوجتها ولا أعيش إلا عيشة 
سرور وعز وهناء. عيشة زوجين حقيقين. 


)1غ( كلام محذوف. 


خشف 


انا" أعلر_ وأفيقق بأت::هذما السينة تجمل: تام المحرفة بلامو و البينية"؟ * :ولكتن 
أعتقد بأنها تعيش معي أحسن معيشة فيما لو كانت امرأتي. هذه السيدة هي خيرة 
السيدات المسليات: وفى أزثافن.علما أدبا وتريية وألطفهن. ولا أبالغ إذا قلت بأنه لإا 
يوجد لا في القدس ولا في فلسطين مثليا. فهنيئاً لي إذا تزوجتها. 

أحب هذ» السيدة حباً خازقاً للعادة وهي لا تذهب عن فتكري لا في الليل ولا 
في النهاز ولا أعلم لماذا أميل لها "كل هذا الميل ولكني لا أعلم إذا "كانت هي أيضأ 
فيان الوا وس كنا جني" آنا للا احييه أ أتررع ([< يفن ان ابم كوي بعد 
أو 4؛ سئوات على أقل تقدير ولكنى أخاف في هذ» المدة من أن يفترسها غيري 
ويتزوجها في هذه المدة. 

[43] ليا "كنت صغيراً "كان أهلي يقولون لى عنها حتى صرت أهوافا وأحبها 'كل 
هذا الحب. وعلى ما أظن أن أهلها يعرفون. وقد طالما خطبها 'كثير من الوجهاء ولكن 
أهلها 'كانوا يرفضون. 

وهذا ما جحل أن سلج ,تسن واو كاه هلبا يعرفوون بأن في نيتى نْ 
أتزوجها. وقد تذكرت قصة وأنا أكتب هذه الاسطر. أحب أن أوددها هنا. وهذ» القصة 
تجعلني أعتقد بأنهم يعرفون تمام المعرفة بذلك وه ملا يريدون بأن يزوجوها إلا" لي. 

لما خطبها أحد المقدسيين ورفض أهلها ذلك قالت لامها إحدى النساء 'كثيرات 
الكلام«أتريدين أن تزوجيها لفلان وترميها هناك حتى لا تحل مابنتك 'كبيراً لها في البيت!") 
لها فى العيش؟. فأجابتها أمها بأن ليس لها أن تتدخل في مثل هذه الاشياء. وأن هذه المسألة 
من -خصائصها. هذ» القصة لها تجعلني أعتقد بأن أهلها بنوون بأن بزوجوها لى. 

آد يا رياه فبل تصح أحلامي واكنالسيدة نزي" هذا نا اشكر نه وها ماد 
لا تكون إلا" بك يا سيدتي ثريا. 

إعلمي أبتها الحبيبة وتيقني بأني لا أهوى إلا أنت ولا أحب أن تكون لي امرأة 
غيرك ولا أفتكر بأحد إلا بك أستووعك الله يا سيدق كزياء استرؤعتك اللهنيا 


)١(‏ كان هذا أحد أسباب تردد إحسان في التقدم ل+ لخطبة ثريا [نعمتي] كما جاء في يومية سابقة » إل 
إن تردده كما يبدو تبدد بعد أن رآها من دون حجاب . 
0( هذا تعريض من السيدة المذكورة بأن والد إحسان لا يعيش معهمء وإنما مع زوجته الأولى. 


يفف 


الخميس ١١‏ تشرين الاول 6 [غربي]. ١‏ تشرين الاول ١11‏ [عثماني] 
الموافق ه ذي الحجة ١١‏ [هجري] 


[0] ل مأذهب البارحة إلى المنزل [العسكري] بل ذهبت إلى البيت من بعد 
المغرب ومكثت حتى الساعة الثامنة وريع. 
جاء في هذا النهار طياران إتكليزيان قبضت عليهما الحكومة بالغرب من غزة وقد 
نزلا في المسافرخانة العسكرية"' ولكنهما أخيراً أنزلوهما في دير داهبات القريان.!") 
نا تفصيل القبض عليهما فه وكما يلى: جاءا من مصر في طيارة وكانا قد حلفا فوق 
طوابير العملة الموجودة في الصحراء وبعد أن حلقا أيضا فوق بير السبع ارتدا فسقط 
برغي البنزين فأنزلا الطيارة إلى الانرض لكي يضعا غيره فكان في الخرب منهما خيام 
عزن تمان ازا ومسكوهننا وكتوفماءوياتوفنا وق هنا" الساء بجا إلى النيض, 
ورد في هذا النهار تلغراف لقائد الفيلق الرابع أحمد جمال باشا فيه إعلان 
الحرب بين البلغار والصرب في 4 - 5١‏ أيلول [تقويمعثماني]. كلما نقول بأن الحرب 
تنتهي قريب ونطن بقرب الفرج تزداد المسألة غموضاً وتعفداً حتى زهقت نفوسنا من هذه 
الحالة. نبأ لمن لا يسعى ابطال هذه الحرب إذا 'كان في وسسعه لقد مات العالم جوعاً 
ولم يعد باستطاعته مأن يتحملوا أكثر من ذلك. 
كلما أمر في النهار وأ النساء يشحدن ولا معين لهن وهن حاملات أولادهن 
في الاشواق ويطلبون متاليكاً“؟ ولا يجدن من يعينين على طلبهن يتفنت قلبى 
عليوو كر عي اقراه : شريفة عفيفة باعت عرضيها أ و تطلب أن تبيعه لتعيش هى 
وأولاهها ولا يعدن أخرا حتى يفعل. يين: اق الت هذه زالله لهي ننن أكن الحلاات: 
جوع وغلاء معيشة وقلة أشغال وحرب هائلة ورجال تموت في ساحات الحرب لمريرى 
التاريخ مثلها. فمتى تنقضي هذء الاثرمة يا ترى؟ 


. نزل لإقامة العسكر عند تنقلهم من منطقة إلى أخرى‎ )١( 

(؟) في الغالب هو دير راهبات صهيون في المدخل الشرقي من البلدة القديمة» قبالة المدرسة 
العمرية حالياً. 

(؟) مضارب بدو. 

(؛) جمع متليك» وهو العملة النحاسية. 


يفا 


لعنة الله على أنور وعلى جمال! 


[144] حالتنا تعيسة ١[‏ بارك الله لمن كان السبب فيها. لعنة الله عليك يا أنور ويا 
جمال ويعلى كل من 'كان على <أيكما. تقولون إن الوطن في خطر وأنتممالآن 
تحلون أحد الامرين إما الموت وإمًا الحباة وما تعلمون أنك م أنتممالذين أوقعتم_الوطن 
في خطر ألبس كان الاوفق لك مأن تبقوا على الحياد وتتركوكم_من 'كل ذلك؟ ماذا 
تريدون من هذه الحرب يا ترق؟ هل تريدون أن تملكوا العالم وتفتحوها أم تريدون 
أن تأخذوا أم تريدون أن ترجعوا مجدكم_القدي م وأنت مل١‏ تعلمون بأنك م سببتر 
الويل لوطنكم_الذي تدعون بأنكم تريدون أن تخلصرا؟ دعوك ميا قوم جنكيز من 
ذلك لكر كبيرة ارام يكن واسكة ل تريل إلا ذفيا .ووجالة يتتفلون بها لو ضرفت 
هذه الملايين على بلاؤكم لكنتم أقدتم وأستفدتم ولكن الجهل عماكم وألمانيا قد 
خدعتكم_ذالسلا ممعليكر وعلى بلالاك م وعلى آمالك ميا قوم_تيمودلنك. 

زادنا فبل بضعة أيام جيش جراز من الجراد ولكنه لم يلبث أن توجه من طرؤنا 
لا رده الله. إذا عاد في هذه المرة الجراد لا شك بأنه سينضي على كثيرين منا بسبب 
ما بلحقه بنا من الخسارة. نحن ما صدقنا حتى يذهب عنا قبل بضعة أشهر ثم عاد فى 
هذا العام ]١1160[‏ يريد أن يكمل ما تركه في المرة الاولى. 

رياه ارحمنا. أشفق على فقرائنا. أشفق على أولادنا إذا 'كنتث لا تريف أن تشفق 
علينا: اهما يا الله ل عافن التطاعنا أن تسل اكتر من ذلك أكفق:علئ 
الأقن على الاطفان الذيى :قن اسه بتصرورة عنرضاء إذا اكنااكن اقطان قبا لدت 
الصغار؟ أشفق وارحم فإنك رحيم_شفيق. 


لحف 


انتصارات عسكرية 'كاذبة ! 


الاريعاء ٠‏ تشرين الأول ١16‏ [غربي]. تشرين الأول ١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ ذي الحجة ١7١‏ [هجري] 


[144] بمناسبة عيد الأضحية9؟ عطلت جميع الدوائر العسكرية البارحة واليور 
فلذلك لم أذهب في هذا النهار ولا البارحة. ولكن المنزل [العسكري] على ما بلغنى 
لم يعطل في هذين النهادين. زارنا في هذا النهار جيش من الجراد وقد نزل في البلد 
وأكل ما أكل ثر_طار إلى جهة غير معلومة. 

لا تزاك الأخبار متطوعة. فقلما يرد من الأخبار إلا ما لا يوثق به حتى إن 
الاجانس 7" «التلخرافات التي نرد في بعض الاثام قلما تذكر شيئاً عن أخبار الحريه 
بل غاية ما تذكرع مثلا «في اليوم_الفلاني هاجمتنا الاعداء ولكننا أصليناهم_ناد حامية 
وفك ادا امثير لأكاتر رميياك 1 شير كن هنا التلغراف قز الملخرانات 
كار 


)١(‏ الأضحى. 

)١(‏ وكالة الأنباء. 

(؟) يقصد معدات. 

(8) ترك الكاتب بقية الصفحة فارغة. 


دكا 


وفاة 5 5 3 
السبت ١‏ تنشرين الثاني 6 [غربي]. 5 تشرين الأول ١1‏ [عثماني] 
الموافق ١8‏ ذي الحجة ١١١‏ [هجري] 


[16:1] في هذا النهار في الساعة الثالثة افرنجية قبل طلوع الفجر انتقلث إلى دار 
البقاء عستي السيدة فضية(2؟ على أثرمرضة في الكلا [التكلى] والقلب وتنفخ فى 
الجسد الو ل ع ار ا 0 
17 والصلوات على النبى الى طقال 2 ل عن عبادة الله "كانت 00-0 
الله كريمة طاهرة القلب حسنة الالخلاق تحب الضعيف9) وتعمل الاعمال الخيرية مع 
كل من تعرفه مستحتاً ولا تنفك يومأ رح عن جا ل ب ب يل 
النزاع وهي تعمل الاعمال الخيرية وتقرأ الاوداد وتصلى على النبي. 

كانت رحمها الله تحب النظافة والترتيب فل مأر قط في حياتي لا نساء ولا رجال 
على شاكلتها. كانت تحبنا حباً جما ول م أؤكر بأنها 'كددينا قط إلا إذا "كنا عملنا شيئاً 
يضر بطوالسنا 97 ٠.‏ “كانت :تاضحن وتعظنا. وتغضي عليا.وفلاق ذلك لز تكرر أحدا مناء 

وقد "كانت محبتها لى رحمها الله تقوق محبة الجميح حتى إننى جنت ليلة البارحة 

ول لمم 0 6 إلى البيت للدي "كانت فيه 0 كك وتات 
يا : 0 ا ا 

"كانت رحمها الله تعرف "كيف تدير البيت فكان الكل يخدمها ويخاف منها. حتى 

شيعت جناذتها الظهر وقد خرجت من البيت والكل باكِ ومترح م عليها. ثم دفنت 
د مسار و ان لق لجر ل لين اد 0 اك حانن ريا ذكرها 
الجميل. 

. في الصفحات التالية تسمى صفية» ويبدو أن هذا أقرب إلى الصحيح‎ )١( 
(؟) الضعيف: أو الضيف.‎ 
بمصالحنا.‎ )5( 


"54 


اين سيان انا 
تقل مع أذكان الفيلق الرابع إلى حلب 
السبت ٠١‏ تشرين الثاني 1110 [غربي]. ,ا تشرين الثاني 15١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ محرم ١١56‏ [هجري] 


[161] 'كانت فى دوخة صفراء من مدة طويلة وهيى لا تزال حتى الآن فإني إذا 
قمت بعد أن أكون قل قعدت أنيض وأحس بدواخ. وقبل ثلاثة أيام الثلاثاء) بعد أن 
تناولت طعام الغداء وقعدت أتحادث مع اهلى نهضت فدخت ثم وقعت على الاثرض 
من شدنها [الدوخة] ولكني ل مألبث حتى نهضت. ول م يحصل لي مثل هذه المرة 'كما 
أذ تكلا مرتين وقد ذهبت إلى الطبيب في وقتها. واليوم ذهبت إلى الدكتور [توفيق] 
كتعاق. كنك علاتا :وق ايف من ابن تحالتي حفيى :[القالدي] بان اميد 
هرب العرعة تجن لعن وميا كن 

من مدة والاأخبار مقطوعة عنا مما يدل أن في المسألة سر يخفى علينا. ولا بد 
للائام من إظهاده. الذي يطالع في هذه الاثام الجرائد والتلغرافات يستنتج أشياء 'كثيرة 
عن سوء حالتنا وحالة ألمانيا معا. فإنها تذكر اتكسادات الالمان بكلام غامض. مثل 
قوله مادتد الجيش الالمانى عن المحل الفلاني لقلة عدد جنود» وتوفر عدد الاعداء. 
ُ وارتد الجيش الالماني لخدرعة حربية. وي ذ كرون أيضأً عن حالة حلفائهم وما هر عليه 

بر الضيق : وذلك: أيسا طرق ييه ردن | ميع فى هته اباد بان ارين وليا 
ركسل وخيرها”! التى "كانت قد أخذتها ألمانيا فى هذه الحرب قد زُوّْت إلى 
أصحابها. وأشيع أيضأ بأن ملك بلغاريا قد فتل. ولكنها إشاعات لم تتحقق بعد. 

تقلت الك شاعة العتال .مر أووونا: إلى التلقاق: وستتعوك أقهانها ها الله متاك 
لأثها بدأ هناك وتنتبى هناف 7 هذا دأي الجميخ ودأبي أيضاً. 

لا تزال اليونان على الحياد وقيل بأن الوزارة الحالية ستستعفي وتُخلفها وذارة 
فنزيليوس المشهور بميله للحرب. 

أشيع بأن الخط الذي مقّ إلى بير السبع قد أطلقت عليه بعض طيارات الاعداء 
)١(‏ مدن في بلجيكا. 

(1) إشارة إلى مصرع ولي العهد النمساوي في سراييفو الذي كان السبب المباشر في إشعال الحرب 
العالمية الأولى. 


ذف 


التنابل - غلى الخط. والمسخطة - ولكن لر يتحقق [الخبر] بعد. 

سافر قبل شهر تقريباً إلى حلب ومنها إلى حيث لا يعل مم إلا الله صاحب الدولة 
قائد الفيلق الرابع وناظر البحرية أحمد جمال باشا هو وأذكانه وكل دائرته إلا القليل 
نتوين عا الاأسباب التى أوجبته أن يترك القرس خصوصا وقد قرب ميعاد الزحف إلى 
مصر فهي مجهولة. وللكن لا بد من أن يكون في تلك الجهات حركة أوجبته السفر إلى 
هناك. 

[151] بينما 'كنت قبل بضعة أيا م أتفرج على الصور فى مقتطفات ذار الحرب (وهو 
متتل البوسطة 7 الالمانية سابتاً اتخذته ألمانيا الى لتضع فيه :تعض الصو والجرايد 
الغزينة والترركية: والالمانية. والاقرئسية. "كل .ؤلاق سد الستتجلب قلوك الأتراك وضع ذلك 
فإنه لا ثقة للأقالي بهم]. إذ رأيت في مجلة «ثروت فنون؛ التصويرية التركية - وهي من 
أهم الجرائد الترركية وأكثرها انتشارا - ديت صودة «بانق نوت:!" إنكليزق وجد مع 
أحد الجنود الإتكليزية مكتوب عليه باللختين الإتكليزية والتركية. فما السبب يا ترى؟ 
السيب أن اكات | افق متصضمت يان الكبتانه سكو م سيو 1 اجات 
واضحة جداء. 

كادت الأقالي أن تموت جوعاً فقد مُتدت جميع الاشياء حتى الضرودية وإلتي من 
داخل مملكتنا أو قطعتنا التي نسكن فيها. ول م بعد للإهالي أن يتحملوا أكثر من 
ذلك. فإن الطحين قد صار رطله يساوي + غروش عملة البلدة [القردس]. هذا من 
[إنتاج] بلادنا. فكيف بك بالاشياء النى تردنا من الخارج مثل السكر الذي يساوي رطله 
الكن أكثر من 7 غرشاً عملة القدس. والازز مجيري9 ونصف. وغيرها. 

يفال بأن الجنود الذين سيزحفون على مصر قد وصل كثيرين منهم, وسيحضرورن 
في هذه الاثام إلى القدس أو إلى خلافها. رده الله إلى بلادهم سالمين. إنه سميع 


ميحجت 


)١(‏ مركز البريد. 

)١(‏ يقصد بنكنوت» وهي عملة ورقية. والأغلب أن هذه النقود كانت مطبوعات دعائية» لكن 
المؤلف فهمها بغير ذلك. 

(؟) كلمة غير مقروءة. 

() قطعة نقدية من الفضة كانت تساوي عشرين قرشا. 


نذا 


أجيل الزحف على مصر 


الخميس ١١‏ تشرين الثاني 1415 [غربي]. ؟١‏ تشرين الثاني ١١١‏ [عثماني] 
الموانئق م١‏ محرم ١١6‏ [هجري] 


[؟6٠]‏ جاء في التلغراف في هذا النهار بأن بلغاريا قد استولت على مناستير (وهزه 
البلذة "كانت قبل الحرب البلتانية ولكية عثمانية فر استولت عليها الضرب) وها هى ان 
كما جاء في الأخبار بأنها في يد البلغار. 

ورد تلغراف فى 8 منه [تشرين الثاني اللا حساباً 0" يفيل بأن جلالة 
السلطان9) وجه إلى ناظر البحرية وذائد الفيلق الرابع أحمف جمال باشا رزبة فريق 
مجازاة له على خدمانه وما أحرز من انتصارات في هذء الحرب. 

ماذا فتح وماذا عمل هذا الرجل با ترى حتى توجه إليه هذه الرتبة؟ لو قالوا فقط 
جراء خدماته لتركيا وجه عليه السلطان دتبة فريق لسكتنا - لاه فقتل عدة رجال من 
خيرة شبابنا لانهم يسعون لأخذ استقلالهم. أما قوليم على ما أحرزه من الانتصارات 
الباهرة. فأي انتصار أحرزه با ترق؟ هل على مصر وقتحه إياها؟ أ م ماذا؟ ولكن عفرا فإنه 
اتتصر على أعندائة وفتح بلادهم_التى لمر تكن .إل" فقط بالاسر بلادهر: وللكن 
فليطمئنوا بالا" ما دامت هذ» <الته مفإننا سنتسلخ عنهم إنشاء الله السميع العلير 

ذا فرك ها لس للق شري الى ع9" -كن تعلسف ين أخباوها ذلك 
تعاض ل افر ما اميل ل عن تكرى الخصرصي زلنن ذلك عا مون ارين 

بلغنى في هذه الايام بأن أصحاب الحل والعقد في الآستانة قد «أوا من الاوفق 
ذهاب القائد جمال باشا إلى هناك ولكن ذلك ليس إلا من باب الاشاعات. 

سمعت قبل مدة أن تركيا قد عدلت عن الزحق إلى صر فى هذا الصيك 
لعد متوفر المعدات الحربية والجنود ولكن ذلك أيضا من جملة الإشاعات. يقال بأن 
الانكليز قد استولوا على بغداد فى هذه المدة. 

الامراض نقفتك فتكاً ذديعاً فى جهة حلب وحمص حتى قيل بأنه يموت يومياأ أكثر 
)١(‏ يقصد في التقويم العثماني. 
(؟) محمد الخامس. 
فيه يقصد إحدى الجمعيات العربية المناهضة للحكم العثماني. 

(8) يقصد أنه لا يردد قول أحد ما بل يقول رأيهء وقراءة الجملة غير مؤكدة تماماً. 


>22: 


من :3 أو 7١‏ شخصاً وأكثرهم_من الازمن. 

بقال بأن دومانيا قد أعلنت الحرب ولكن على من ١‏ أعرف. والغالب علينا! 
وقبل قبل أيضاً بأن. جتنو الأخداء قن..وصلت إلى حولي لف ولتكنتى ل أرى ذلك 
إل من الاكاذيب النى تذاع "كل يومء 
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هل ينور أهالى فلسطين 
نتيجة انقطاع القمح والطحين ؟ 
الاثنين 737 كانون الأول 1116 [غربي]. ١4‏ 'كانوين الاول 1١١‏ [عثماني] 
الموانق ٠١‏ صفر ١556‏ [هجري] 


[166] ل مأر في حياتي أيامأً مئل هذه الائام ول م أشعر في أذمة إلا في هذه 
الجمعة الاسبوع]. لم يكن ذلك علينا وحدنا بل على الجميع. فإن القمح والخبز قل 
انقطع من يوم السبث حتى إن كيرا من الاهالي لم يذوقوكا في هذه المدة. 

بينما "كنت ذاهباً فى هذا الصباح إلى المنزل [العسكري] دأيت في باب العمود 
كثيراً من الرجال والنساء والاؤلاد هناك وقوفاً ويزاحمون بعضه م بعضاً ليشتروا 'كمية من 
القمح ليقتاتوا بها."كذلك لما رجعت إلى البيت وقت الغداء رايت أن العدى صار 
أضعاف أضعافه وجله م_من الفلاحين. فتكدرت من هذه الحال جدأً وقلث في تفسى, 
مسكين أيها الفقير. ولكن لا. 'كلنا مساكين في هذه الايامء 

قبل يومين نفذ الطحين من عندنا وكذلك ليبق عندنا ذلك النهار ما نقتاته 
فأعطى والدي أخي عارف <داهم_ليشتري لنا خبزا ذذهب ولميترك محلا إلا وذهب 
إللةاولكته أخيرا رجح يزيه!"! ".ور يسن :خبزا فتكان هن البيت أشفق أقادينا وفالوا .ليا 
بأنيم_سيرسلون لباجعيداً حتى نقناته في ذلك النهار فشكرناكا على هذ" المعروف. وقد 
كانت أول البارحة شقيقة ستي؟ أم إبراهيم_فلما شاهدت ذلك أدسلت لنا البارحة 
صباحاً 'كمية من الطحين لا تنقص عن الثلاثة أرطل.7" 0 لو ل ميرسلوا لنا البارحة 
الطحين لكنا بلا خبز في هذا النهار. فبل بعد هذه الازمة أزمة أخرى؟ 

ما "كنك أطن . والله راذا تيقد الطصين من “بلادنا ومن مصدره وما "كنك أطن 
باننا سنفتقد القمح من عندنا [البيت] هذ حالة والله لا يرضاها أحد. فمن الملوم 
بذلك يا ترى؟ ألبس المسؤولية على الحكوية؟ ألبست الحكومة مجبورة على تامين 
راحة ومعيشة الاغالي؟ لقد أدادوا أن يحملوا خيراً وللكنيم_ لم يدووا بأن أعمالي م قد 
)١(‏ يقصد صفر اليدين. 

)١(‏ شقيقة جدته. 


)١(‏ مفردها رطل» وهو يساوي 7014 غراماً. والكلمة آرامية الأصل. 


افا 


أضينك بللاء عليناء 


لند حددوا فئة للفمح وللطحين.!5 حسناً فعلوا وللكن أليس من الواجب 
عليه م قبل أن يصددوا هذه الفئة بأن يترووا ويدبروا طرق لإيصال القمح إلى هنا فيما 
لو امتنعت الاهالي عن ببعه. أرادوا بقراره رم هذا على زعمير أن يشدوا عضض 
الفقير ولكنيم_لم يددوا بأنهم يضرونه في هذا العمل. الغنى مهما ارتفع ثمن القمح 
يدفعه بلا تأفف ولا خسارة بخلاف الفتقير الزي إذا دفع بارة واحدة بزيادة تضر 
بماليته. 

إذا انقطع القمح مدة عن القدس أو عن غيرها فإن معظر الإالغنياء قد احتاطوا 
وخرّوا في بيوته ممؤنة سنة أو أقل أو أكثر. والذي لم يخزن قمحا أو طحيناً ونفذ من 
عنده 'كما صار معنا فإنه قد يستغني عنه يوما لما يجده في بيته من المؤنة. ولو 'كان 
ذلك خسارة عليه. هذا ولا أعل م ماذا سيحل بهذ» الامة الفقيرة المسكينة. أليس 'كان 
من الواجب على الحكومة بأن تخزن شيئاً من القمح وما شاكل من قبل حتى تبيعه 
في هذه الايام إلى الفقراء والاقالي. أو أن يأخذوا من عنابر العسكرية. ثم متى ورد 
خلافه إلى القدس يسلموهر المقدار الذي أخذو» منبس. 

هذا ولا بد إذا ظلت الحالة على ما هي عليه يحصل ما لا يحمد عفبا وتثور 
الأهالي على هذه الحكومة فتندم حينما ل١‏ ينفعها الندم. فيا حتكومة الاثراك تروٌٌ في 
هذا الامر واحضري فمحاً لرعيتك قبل أن تثور عليك! فإنهم يقدرون أن يستغنوا عن 
كل قئ ا إلة صر لحكل عصرم القيت التغنيا عن" الكرز وبا تالناء اميا كين 
البتعكر رما" طحب علينا التتعنيا تعر التكان ولرن يككا" لفيا انشفيا إلى يكنا لا 
نستغني عن القمح فيجب عليك أن تعرفي ذلك فوق معرفتك أيتها [-..].7') 

[نزلت] العملة في هذه الآثام اعتباراً من أول هذا الشهر حساباً شرقياً فقد صارت 
العملة 'كما بلي والقرش على حساب أديع متاليك. 


)١(‏ الإشارة كما يبدو هي إلى تخصيص كميات من القمح للوصول إلى المستهلك بعد أن كان 
الجيش يصادر الإنتاج الزراعي لاستخدام القوات المسلحة. 
)١(‏ شتيمة غير مدرجة في الأصل . 
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[الأسعار الجديدة للعملة العثمانية] 


العملة الجديدة 
غروش 

الليرة الإنكليزية 
8 الليرة العثمانية 
الليرة الافرنسية 
9٠‏ المجيدي 


العملة القديمة 

غروش 

5٠‏ الليرة الإنكليزية 
الليرة العثمانية 
4 الليرة الافرنسية 
© المجيدق 


© الربع [القرش على حساب ” متاليك وبارتين ونصف] 


يفا 


ديون والدي تهدد أثاث بيتنا 


[151] والدي مديون لبتكير عدني يبودي من دعايا الاتتكليز اسمه بنين على ما 
يوق عن +8 اليزؤد ويحنسيا البرتزكول الذي أصدريه: الحتكرية الا بجرة لوف زول 
وحسب القانون الجديد الذي صدر مؤخرا لا يجوز دفع ما على الاهالي من [دين] 
ولا تغيي ر”كمبيالات الانجانب. وصهر هذا الخواجا ينين رجل اسمه بنحاس يعرف والدي 
من قبل. ويوجد لبتحاس بيت أسكن فيه رئيس الديوان العرفي. فقبل ٠١‏ يوما تقريياً 
رآتي بوليس وأداني ودقة فيها أسماء عدة من الوطنيين7"؟ ومن جملته م وإلدي يطلبون 
فيها بأن يدفعوا ويركوا"؟ عن بنين المذكود: وقد 'كانت حصة والدي 0 ليرة 
افرنسية. فأخبرت والدي بذلك. وفي يومم_الثلاثاء الماضية حضر البوليس يطلب والدي إلى 
الديوان العرفي. فعلمنا بأنهم ل مميطلبوة إلا" لهذا الامر. فذهب والدي في الوقت المعين 
ول يجد واحداً هناك. رجع ثر ذهب ثانية وواجه رئيس الديوان العرفي وقال له بأن 
يدبر المبلغ المذكور في ظرف يومين أو ثلاثة. وقد 'كان دخل قبل والدي أحد 
المطلويين لذات الامر ولئئا اعترض. بكلمة صغيرة أخل يشتمة 0 عليه. فما'كان 
من ذاك [الخل] إلا أن قير انسرغاء إلى قومتنات ارون العا 0 بقول فيه بأن 
الديوان العرفي طالبه للدفع عن أحد رعايا الاتكليز ويما أن ذلك مخالفاً للقانون 
فيطلب رفع هذا الطلب عنه.9”؟ فأحاله جمال باشا إليه قائلاً بأنه لا يجوز ذلك. فلا 
دأى رئيس الديوان العرفي ذلك أدسل للمدعي عليه وقال له «إنني أطلب ذلك منك 
بصفة وجاء لأ بصنة قانونيةه فلقا رأى ذلك هذا الرجل خجل ووعد بدفخ شيئاً مما 
عليه. تأخبرت والدي بذلك وقال بأنه سيدفع له أيضاً شيئاً قليلا. 

وفي تلك الجمعة [الاسبوع] أيضأ جاء التخليص7 إلى بيتنا عدة مرات يطلب 
وإلدي لدفع ما عليه من مال الويركو. وقد 'كان والدي يوعد». ولو لم بتدخل خالي أبو 


)١(‏ كونه مواطناً بريطانياء أي أنه تابع لدولة في حالة حرب مع الدولة العثمانية. 
)١(‏ المواطنين المحليين؛ أي العثماني التابعية. 

(؟) ضريبة أملاك عثمانية تم إلغاؤها في بداية الفترة الانتدابية. 

(4) الجيش الثامن بقيادة جمال باشا الصغير (المرسينى). 

(5) إلغاء هذا الطلب. ١‏ 

)١(‏ قد تكون الإشارة إلى محصل الضرائب. 


خ)ظ> 


ودين انرق بيذ اقرز لتكانت السكرمة انزلت عفيروفاننا إلى نوق الولل 80 جا 
القيمة فتزيد عن ال ٠٠‏ ليرة عثمانية والحاصل فإن الجمعة [الاسبوع] الماضية مرت علينا 
كالزفت. أرجو أن لا يعيد [الله] علينا ولا دفيقة واحدة مثلها. 


)١(‏ المزاد العلني. 


1 


ملعيل" 


الخميس 7١‏ كانون الاول 141 [غربي]. ١٠١‏ 'كانون الاوك أفوق [عثماني] 
الموافق "١‏ صفر ١١6‏ [هجري] 


إحسان الترجمان في لباس مدني بمناسبة عيد 
ميلاده الثالث والعشرين. 


]١9[‏ كنت سمحت البارحة بأنة ستضير ؤينة هذا النهاز لآل عيد. من أعباد الدولة 
التعيدبك عمد قات سينا عاذ سيكوق علا اتعيف؟ هال هرا هوق عير لفياة 
السلطان. وللكين 2 قد يكن أنه فى العار_الماضى .فى مثل هذا البو ,قبلت الدبوك 
لغ [إلغان] التتعاتا ولكن ذلك مستسيل لاق كلك كان خلى ما أذكر فى 
أيلول. إذا ما [هى] هذا العيد؟ 

)١(‏ العنوان في الأصل. وبخط كاتب اليوميات. 

(؟) الامتيازات التجارية التي سمحت لبعض الدول الغربية (النمسا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وروسيا) بإنشاء مناطق محمية وبريدها الخاص في مدن سواحل الدول العثمانية خلال القرن 
التاسع عشر. 
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ذهبت صباحأ إلى المنزل [العسكري] ودأيت البوليس يرغم الاقالي على [تعليق] 
الوقن أأخيرا عليت أنه قن .مكل .هنذا النماد تقلت المكرية العلماناة او بالخرى 
ابيا السلطان عبان الأول عنس هبن الناذا لز سدكر سكويها ذلك إلا فى 
هذا العام؟ 

بلغني بأنه تعين قائداً لحملة مصر الميرلاي الالماني فون غرنا سن بيك وهو من 
كباقالقراق 7 ١‏ أنكا سيينا يال بلنا اكير فين ماو نريناً. وسيظل قوباننانا للازهور 
لرابع7؟ ولكن ليس ذائداً للحملة المصرية. ولكن بالطبع يكون القائد تحت أمرن:9) 
وقد سميت هذه الوظيفة الجديدة وظيفة فون غرنا سن بك قائل الحملة الاولى (برنجي 
سفرية فومانداتي) ولا أعل مماذا يعنون بهذ التسمية؟ هل في نيته م إرسال حملة ثانية 
ف السنة المقبلة إذا لم تفلح هذك؟ ولكني م هاجموا في العام الماضي وكان بالحري أن 

يسكوا هذه الحملة بالثانية -. ولكن ١[‏ عفرا فقل نسيت بأن جملة العا م_الماضئ لمر 
تكن إل «تعرض واستكشاف»! 

أخبرني أحدهر بأن البارحة كان موعد قدور بعض قطاعات [الجيش] إلى 
القدس ولكن لم يرد خبر عن مجيتهممالبادرحة ولا اليوم. وقد قال أحدهم_بأنه بحر 
اتن شرحت التصرد مر التعانة يعايما عراف اللرجرة وله يعلد كنات إل> اليه 
والراسكون في العلر 

قال لى أحد محبي هذه الدولة بأنه تحقق [من] قدور جتوداً عثمانية إلى هنا. 
بدأت الضباط الألمان توافد من الباريحة 


)١(‏ فون غره سن بيك: كما كانت تكتب الأسماء الألمانية بالتركية العثمانية» وهو الجنرال عاءضلءمط 
مأعاوموووع12 وملا ووع كل القائد الألماني ورئيس أركان الفيلق الثامن. 

. للجيش الرابع‎ )١( 

(5) المقصود أن فون كريسن سيكون شكلياً بإمرة جمال باشا على الرغم من كونه قائداً عاماً للحملة 
المصريةء وذلك لكونه ألمانياً في الجيش العثماني. 


نضا 


استعمالي الشيفرة فى الكتابة 
السبت ؟'كانون الثاني 7 [غربي]. ٠١‏ كانون الاول ١١١‏ [عثماني] 
الموافئق 4؟ صفر ١١6‏ [هجري] 


[104] البارحة حضر إلى القدس 'كمية من الهجانة المتطوعين لا يقل عددهرم 
ع آل +-8 أرقن كان دن جر سم قن ليق [الاتبيوع] الناضية بي 1 
منفرقين. ره .كما سمحت. عربان المدينة المنورة تطوعوا ضد الإتكليز ويأخذ النفر 
منهم_إتبأ شهرياً لا يقل عن الخمسة ليرات عثمانية. 

وقد قد مأول البارحة مساء أيقا كمي من الإجانة ولكتي تو 0 عي 
أن معاش التف كما بلغنى ليرة واحدة ا 
بدأت الجنود تتوارد إلى هنا مما يدل على أن في نية الحكومة الزحف مرة 
أخرق: علق القتال. ولكن ماذًا سمكوق تضيينا فى هذ» المرة؟ لذ نتلق ينه سملحق. ينا هما 
الجوعنا العا الناضي ملا :نظو رؤيا دم خط عن هنا لش ولك برق 
يعندق رأذا تكن أبطران امكل ويفا ربصف الن فصر إها لما رقطها تالت 
وهذا غير ممئكن - ودخلنا فى الداخلية©) فمن يضمن لنا بعدم مجيء فوة 'كافية 
من البحر الابيض؟ ومن يضمن لنا بعد م قطع خط الرجعة؟ هذا ما لم أفيم حتى 
الآن وديما متى <خلنا القنال إنشاء الله أفي مما لم أكن أفيمء 

لاحر © 
)١(‏ كتيبتان. 


(؟) ليرة عثمانية: يقارن الكاتب راتب الجندي الحجازي براتب الجندي المقدسي» وهو 45 قرشاً 
في الشهر. 

(5) الداخلية: التوغل داخل مصر غربى قناة السويس. 

(5) تمكنا من فك جزء رئيسي من الشيفرة الرقمية. وبناء عليه يمكن قراءة الجمل المشفرة كما 
يلي: «لم أتكدر ولم أسمع كلاماً قاسياً مثل هذه المرة» فقد قال لي بأني لم أعمل ما أمرني 
بهء وقد بقيت طوال هذا التهار....». أمَا جدول فك الشيفرة الذي يصلح لقراءة الشيفرة 
الرقمية في الصفحات التالية أيضاً فهكذا: أ: .١17‏ ب: الاء ج: 0560 د: ا ه: الا و: 


اك زه لل اح: كما ط: كلا ي: الى ك: لاك ل: ل م: 4:. ن: 26٠١‏ س: 
لاك اع: 04ص ف: ١لاء‏ ص: اا ق: أما)ر: هثاات: لكا اث :1 ...دن ذ: 9[57؟1ء» 
ض: 550[؟]. ظ: ...ء 1145:3؟]. (زكريا محمد) 


نكا 


مر 71-44 لكر لأار كو 8ك ول الى لكي 6كر لمسلاكر ١ك‏ كر كر مسلاا 
8 ١5ر44 -75١‏ مثل هذه المرة فقد قال 58, كار ١5”ى‏ 50, 5م ثم ١آر‏ 6ه 
4ك لا مأ ١1ى‏ 6كى 0كى 08 لالحس ابه وقلى ككى الى كر كسار 5١‏ 58 هنا 5١‏ 8آار 
6 الاي الى 0-40 6ه /ااى 41- 

تزداد الازمة المالية "كل يوم في بلادنا لطف الله بعباد». 

[184] يتا كنت أكتب مفتكرنى اليو ز_تادانئ والذق خيزولك وذهبت إلى عنده 
باءا أ :د الك أ + ا كه )0 :ل أ. 
ظنا ان في الامر أهمية يريدني بها نسالته عن مرادل م 4 01 ويقول انأ 
حر رق كلذ كد يدا لي قد اح فد يق عشضذ تقد لت كنك ين د ليث 
١‏ 14ى هار “هو للك لالاى “ىو ,5١‏ 45,10 والحاصل فإنه بقى 87 86, 85, 87 علي 
شيء له ث م تركته وانصرفت -8ه, 85 55 والله جهى 58*ر كو 7 آل 041,3١‏ 6كر 
ال هر 58 85 الا فقط والار 58ر لااى 50و "لا قرير لامر 0)ى “لا فلا 08ى 5كر 
فك 0 انك يا ره 

ث ذهبت وقصصت ل ١7و‏ الى 58ى 75ى لاكى لالمسلاا, 58 مأ 76, 240ى كم 

البارحة (السبت) افتكرت لأن اعمل دفما استعمله فى بعضص الإلحيان يل“ئمر 
الحرف بدات فيه أول البارحة مقدار خمسة <فائق ولكني ما لبثت ان زهقت وتركته. 
واليوم اشتغلت فى هزا مقدار ا دقائق. وهكذا متى اعتمدت على الالرقام وقد 'كتبتها 
عندي على ورفة لتكون مفتاحا لما أكتبه وها أنا اليو م بدأت بكتابة الازقام: وهذه 


)١(‏ تقول الأحرف المشفرة: «... أنا متضايق [؟] وأمك تبذر وتعطي الضيوف سيكارات [؟] 
والحاصل فإنه بقي يصيح [؟] عيب والله عليه 201 لكنه قد خرّفء فلا عتب عليه؛ ثم 
ذهبت وقصصت لوالدتي كل ما جرى». «زكريا محمد) 
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انتصارات عثمانية في الدرونيل 
وات عذا بزنا من ابجخرد 


الاثنين ٠١‏ كانون الثاني 1117 [غربي]. 58 'كانون الاول 1١١‏ [عثماني] 
الموافق 5 زبيع الأول ١5١4‏ [هجري] 


[:17] البارحة مساء ورد تلغراف من قائد الاتزدو الرابع 7 جمال باشا بأنه 
جميع النعداء (إنكلترا وفرنسا إلخ..) المرجودة في البحر قد ارتدوا جنوي" ولم 

عا ٠‏ وقل أمر في التلغراف بأن تعطل جميع الدوائر في هذا الييوم 
0 ل 02 5-7 اك بأ 
فى لاحل 00000 اوت اه ار 
أن يقلب سروه ممقتا لأننا في 'كل مرة نزين ونفرح للاتتصارات التي أحرزذناها ينقلب 
سرودنا مفنا في اليوم_التالي» 

وان كن ووه ةا" اللداطار غان ارد عتم يه بابل ايم قا يعقة أن 
سه 0 ل 0 
0 6 إبأنها ورد تلخ را ف 0 مساء ا الأزدم الثامن فيه خبر إطلاق 
0 على يافه 7 قيل أن 0 3 أرسل ضابطاً ل 5 التلغران 

وقن فيان ناته كما لوا اسطرت الممتكوة إلى اإريتال عمدوذها. فإهاة ميرمل الفرفة 
السابعحة والعشرين. أعنى فرقة القدس. فقلت في نفسي ماذا تقدر أن تفعل هذه الفرقة 
أمام مدافع الحربية. 

قن يضح أبازز اتقصجر فرع الجتوة 1" 6 استديوق بدنافياة: والتنهير قال أنه مات 
)١(‏ الجيش الرابع . 
)١(‏ يبدو أن المقصود منطقة الدردنيل وغاليبولي. 
(*) الحي الألماني في حيفاء وكان معروفاً ب «الكولونية الألمانية». 
(4) قيادة الجيش الثامن بقيادة جمال باشا الصغير. 


نا 


أيضاً 0 رجلا وقد سُمع صوت الاتفجارات من حيفا. 

الحالة في بغداد سيئة جداً فقد فرت إلى هناك عدد لا يستهان به من الجنود 
الني "كانت ذاهبة إلى القتال ثم غيروا خططبم إلى هناك [العراق]. ولحذٌ هذا التاريخ لم 
يأت غير الحمالة والهجانة إلى هنا. 


ك5" 


هروب جمال الصلاحي إلى مصر 
النسبت ؟؟ 'كانون الثاني 7 [غربي]. 4 'كانون الثاني شقن [عثماني] 
الموافق ١1‏ دييع الأول ١4‏ [هجري] 


[171] فر إلى مصر جمال الصلاحي نجل حسين أفندي الصلاحي. وكيفية فرازا 
ف اكنيا كلو جما ساذونا إن القوس ودب كاف قريعدانا أو كنا 'لكحن الميدسين 
الالمان المخصوص بهندسة الآبار في الصحراء. ثر ذهب من هنا إلى السبع [بثر السبع] 
وهناك اتفق مع أحد العربان إلى أن يوصله هناك [؟] فأوصله ث مارتد إلى السبع 
فتراكم الشغل على الالماني واضطر إلى أن يرسل إلى هنا تلغرافاً يطلب فيه جمال 
المذكور. فلا بلغ والد ذلك أرسل تلغرافاً يخبر' بتاريخ سفره وأخبره أيضاً بأنه أخذ 
منه تلغرافا بوصوله إلى السبع. وما جاء البدوي إلى السبع استعل م [عنه] منه بأنه فر إلى 
مصرء فلا سمع جمال باشا قائد الحملة في ذلك الوقت أمر بإزسال والده إلى بير 
السبع ليشتخل في طوابير العملة فذهب هذا الرجل الطاعن في السن إلى هنا ولما دأوا 
بانهم لا يقددوا أن يستفيدوا منه شيئا ردوة إلى بلدءه 

بعد بضعة أيا م ورد أمرأ تلغرافياً من جمال باشا يأمر فيه إبعاد جميع [أفراد] 
قز العائلة أخيرا قانمى هد الفيثالة ول يزعت بتر أجذاء فقيل بضعة أبان تحاء 
إلى أخيه وا أفندي الصلاحي الموجود في حيفا كارن" منه في مصر يخبره فيه بأنه 
في مصر ويطلب منه بأن يطمئن وإلده ووالدته ويقبل أياديهما. فما 'كان من المذكور إلا" 
أن ذهب إلى قوماندان الموقع في حيفا وسأله أن يخبر والده بذلك. فسر القوماندان 
المنكور وأمره أن.يَرسلَ التكارك إلى عمال باشاة قمر أوييل لقومانناته تلخرافاء 


. بطاقة‎ )١( 


إبعاد عائلة حسن أفندي الصلاحي إلى الشام 


[من دون تاريخ يوم] "كانون الثاني 1041 


[177] جمال باشا أرسل تلغرافاً إلى التدس بأمر بإيعاد عائلة [الصلاحي] إلى 
سيواس.1'1 0 فبلغتهم الحكومة ذلك ولكنهم استرحموا من م لان يؤخروه م بضعة أبام 
حنى يقضوا أشغالهم فنعلوا. تقدم حسن”" أفندي الصلاحي باستدعاء إلى قومندان 
القوله أرجى الكامن” جبناك يها السعين ٠"‏ اإطلين من إقاع فى القريى ساعد لبها 
المذكود. وأسل تلغرافاً يسترحم_من جمال باشا الكبير. وكان جوابه ما يأتي: «ألم 
يسافر لحد هذا التاريخ! يجب أن يسافر حالا» والبارحة بلغته م الحكومة هذا الامر 
وأمرتهم_أن مسافرو| في هذا النيا. 

اليوم سافر حسن أفندي وامرأته إلى الشام ومن هناك إلى سيواس. دافقته مالسلامة 
ورده الله إلى بلادهم في أفرب وقت. أما بنانهما الآنستين صفية وخديجة فقد بقيتا في 
القتدرس ولعلهما لا تسافرا إن شاء الله 

هل يا ترى يُعلٌ عدلاً من الحكومة إبعاد هذه العائلة البريئة. سافر الولد وهرب 
ولكن هل والديه هما اللذان أغوياه على الفراة”* كلا ث ركلا خصوصاً وأن والده 
من المتخلضين لهل الخزولة 

الواد فر وهو الآّن مسرور في مصر. والوالدين ممقوتين فلا حول ولا فوة. فأين 
العدل وأين الانصاف؟ إعدلوا يا دولة جتكيز [خان]! إرحموا يا دولة الاثراك. دعكر 
عن الانتقام فهذا البو الذي يجب أن تتقريوا إلى رعيتكم حتى تحبكم. الولد أذنب 
فما ذنب الوالدان؟ ولكن هذ» عوائدكم_فأنتم الذي لا تقدروون عليه تعندون وتنتقمون 
من الستعفاء .الابرياء: 

دياه فما دامت هذ حالتكم فابشروا باضمحلال قريب إنشاء الله العزيز. 


)١(‏ عاصمة سنجق سيواس» شمالي حلب. 

(؟) ورد الاسم في الصفحة السابقة حسين» ولم نتمكن من معرفة أيهما الأصح. 

() قائد الجيش الثامن» والمعروف بالمرسيني. 

(4) يبدو من السياق - وفي غياب الصفحات الناقصة - أن حسن [أو حسين] الصلاحي هرّب ابنه 
إلى مصر كي يتفادى تجنيده في الجيش العثماني» وكانت ردة فعل القيادة العسكرية إبعاد جميع 
أفراد العائلة إلى سيواس عقابا. 
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وفائ عمتى محبوبة 
اللاناء ١‏ شباط ١1١١‏ [غربي]. ١4‏ 'كانون الثاني 1١5‏ [عثماني] 
الموافق 1 ربيع الأول ١١6‏ [هجري] 


[17] قبل جمعة [أسبوع] ونيف أصاب عمتي السيدة محبوبة ألم في أذنها ثم 
عقبه حمى متواصلة ألزمتها الفراش أديعة أيام ثم نزلِ على دماغها فالج فوي أضاع 
صوابها ولج م لسانها مدة يومين. ثم سلمت دوحها البارحة عند غروب الشمس رحمها 
الله. 

عابت كته النيدة وحميا الله لطيبة التجدر متا العة واللطق شهونة حلبية 
تحب الفقراء والايتام وتحسن إليهم. 'كانت (قيقة القلب قليلة اللكلا م هنية فى معيشتها 
لطيئة في كلامها ا:تؤخ أحذا. 

فضت هذة السيلة طول ثيارها: فى البيت ولبر تكن ونميا الله مستتكى عن 
الشغل: قطل: قحو احذيا'؟” . وججة الله اخلبيما ,ولي كن جلك يلبينا عن ثلارة 
القران وأداء كل فرض بوقته. 

كانت :ينيضن كل بور باكرا قبل اكات الضيةاتوقن الناز لشتهين ماة الو توفي 
أكثر الاثا مكانت تقوم من منامها إلى المطبخ لتتفقد النار التى 'كانت توقدها قبل النومم 
لاختها ولجميع أهل البيت ثر تعود هي وتتوضأ وتصلي الصبح حاضرا ثم تفتح المصحف 
وتقرأ ما تبسر من القرآن إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم وتشتخل بيدها. 

كادف :ويحبها" الله خالكة صيوو على النشدات كيرا ما كنا انها كلما فارضاً 
ولكنها رحمها الله لم تكن تنبس ببنت شفة وتلزم الصمت٠‏ 

]١17[‏ "كانت تحبنا محبة والدية وتعبت علينا تعب الامهات. 'كانت تدللنا وتسعى 
دائماً لكي تبقينا فرحين مسرودين ولم تكن تظير لنا يوم بنها متكدرة 

لثا توفيت أختها تكددث عليها جداً ولكني تحزيت بوجود شقيقتها وإن لم تكن 
مثل أختها تخوف والدي وجميع أهل البيت ولكني 'كنت أعتقد بأنها ستحل محل 
أختها وهكذا تعزيت بها. أّا الآتن فبعد أن مُتّ فعلى من أعلق آمالي. يا خراب البيت 
بعدك يا عمناء. مانت أختك قبلك ومتنا ريع مينة بعدها. أمّا الآن فقد مات البيت 


)١(‏ هي أخخت السيدة صفية التي توفيت في 5 تشرين الثاني ١91١0‏ - قبل نحو ثلاثة أشهر (أنظر 
أعلاى» ص .)54١‏ 
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جميعه وذهب الرأس. 

الآن نحن متكددين جداً عليك ولكن كلما تزداد المدة تزداد حسررتنا عليك 
وعلن ‏ شتيتايب: أنا'الكن بكرن جعرات فتن اولح حكن الذرين الى مر كو دنا 
داموا أحياء.. مُتن وتركتن ودائكن ثياب وأشياء لاناس 'كأنهم أعدائكم. تركتن الاششياء 
لمن ١[‏ يعرفوا قيمنها. 

قلن اف "سرون بعتي يحوي 1 0 والدي بيت الحرم الكبير 
مدعياً بأنه يريد أن يفتش على <داهم_ليخرجك فيها”؟ وأخذ يفتش ويفتح 'كل 
صتدوق وعلية ويفقح خص المحلات7 التي 53 يمكن أن .يوضع فيها مدعباً بأنه 
يفنتش على <داهم: 

[136] قبل 7 تصرجين مق البيت: أزاد.:والدق أن يخريهنا منه إلى بيك 
بلا يجبال للق علقة أيار” ودلانة عبسات بولكها. أوفيفاء ولد تدهم واضفنا إلى أن 
نذهب بعد الثلاثة أيام إلى البيت. 

نع مكان يحق له أن يخرجنا من البيت ولكن ليس من العدل والإنصاف ومن 
المروة أن يخرجنا نحن وإياها في يوم واحد. الدعى هو بأنه سمع بأن 'كل بيت معطل 
غير مسكون ستضع يدها الحكومة عليه. فلذلك أحب والدي 7 نذهب ونسكن هناك 
ريثما نجد مستاجرا له. 


ال زه 
مر 


)١(‏ ليحضر ترتيبات الدفن. 
)١(‏ الأماكن» الخزائن» إلخ. 
(5) في الأصل «إلى البيت الجديد» [في المصرارة؟] ثم شطب الكاتب هذه الجملة واستبدلها ب «بيت 


اخر؛ا. 


استقبال شعبيى حاشد انور باشا ناظر الحربية 
الللاثاء 54 شباط 7 [غربي]. شباط ١2‏ [عثماني] 
الموافق 30> ربيع الاوك ككقن [هجري] 


لقن كان اسيم كن هر أبازى ونس قنور انور اها !باتلا لمرو وكين 
التائة الحائر_ مع فويتنان الأروي 117" الراية وناظن التعريةهرلة أنسبن عتال راكنا 
وبعض أذكان وأمراء وضباط الجيش العثماني والالماني والنمساوي. فلم نصدقه في بداية 
' الامر. ولكن تحقق أخيرا وقد 'كان موعد قدومه يور الجمعة فى ١٠50‏ شباط 6١11م‏ 
بعد الظهر و١١‏ تشباط الدع مه9) 
ازوانت البلدة ونصبت أقواص [أقواس] النصر وسكرت [أغلقت] البلدة وخرج 
والريح ظهر خط طويل من الاوتومبيلات وناك الور غنة االشيع زرا" يي كانت 
[الجموع] تستقبله هناك. ويعد أن شريوا المرطبات ذكبوا السيارات إلى الطو.9؟ وقد 
كانت إذ ذاك الإهالى وتلامذة المدارس من جميع الطوائف مصطفة من الشيخ بدر إلى 
الطور ليروا رجل الاثمة التركية. 
قي الموورن القاق :اد السو الويف والتكلية الملككية .ونسيع التؤجسات 
والمحلات الدينية والتاريخية وقد دعي لتناول طعام العشاء في لوكاندة [فندق] فاستث 
علن عبان البللويق 
فصاع الاح ترجه الى نزير السع والضحراء تر زجع :في هذا نهار في الشناعة 
الثية والنصق :بعك الظير وقن ذعتمم حي المترل [المستكري] النارل. طعائر العيقائ 


07 وقد نطق292 الشيخ أسعد أفندي اشتير [الشتيري]9") على الطعار 


)١(‏ الجيش. 

)١(‏ يلاحظ القارئ - لأسباب غير واضحة هنا - تغير لهجة الكاتب تجاه قادة الجيش العثماني» 
وخصوصاً تجاه جمال باشاء في وصفه لهذه الزيارة وغياب تعليقاته الاستهزائية المعهودة. 

(5) حي في المشارف الغربية للقدسء بمحاذاة قرية لفتا. 

(5) حيث كانت القياذة العسكرية في مبنى الأوغستا فيكتوريا. 

(0) كل صاقية تحدرقة العود: ألقاهة عتما دافا" دهي حول :نو اننع الإبلانية عن سين التريية 
الحديثئة (راجع المقدمة). 

() ألقى خطابا. 

(0) مفتي الجيش العثماني الرابع» ووالد أحمد الشقيري. 


ا 


جمال وأنور باشا برفقة الشيخ كامل الحسيني» مفتي القدس وفلسطين. في 
ساحة الحرم الشريف» القدس .١1915‏ 


واقترح على دولة أنور باشا أن يؤسس مكتبة في القدس تسمى باسمه ليبقى له أثرأ 
خالداً هنا. 

في الساعة العاشرة والنصف اتصرف الجميع. وسيذهب هذا التائد الكبير هو 
وأحمد جمال باشا إلى المدينة المنودة لزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام عن طريق 
ديكا انظ تدان العا ودف دعت كرو هنا سعييها نف العرس اشر 
دافقتهم السلامة. 

وقد تبرع دولة أنور باشا للفقراء على ما ينوف عن ال ٠٠١‏ ليرة عثمانية. 'كذلك 
تبرع فى عدة محلات [أماكن] دينية جزاك الله عنا خيرا. 


)١(‏ كان الهدف الأساسي لهذه الزيارة محاولة تعزيز علاقة السلطة العثمانية بالملك حسين الأول 
والهاشميين في الحجاز بعد أن بدأ الملك حسين الأول التفاوض مع البريطانيين ضد السلطة 
العثمانية . 

(؟) الشيخ كامل الحسيني شقيق الحاج أمين . 


الجمعة ١6‏ نيسان 111١‏ [غربي]. ١‏ نيسان ؟١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١6‏ [هجري] 


يوم السبت الواقع في 6 نيسان 1411 5329 آذار 237 الموافق ه جمادى الاولى 
5 (هجري) تركت الدخان وكينية ذلك هي "كما يلي: 

بينما "كنت ناذلا" ليلة الجمعة من المنزل [العسكري] ذاهباً إلى البيت وقد 'كان 
معي جار لنا نابلسي أجزاجي7 يدعى دست مأفندي أبو غزالة - اتفقنا على أن 
نتزكه [الدخان] وذلك لما نجدك من الصعوبات حتى نجدكه ومن ذلك الحين حتى هذا 
النهار لم أدخن قط. وإني أَوْمِل بأن لا أدخن ما دامت الحرب منتشبة. أمّا إذا عقد 
لصلح فربما رجعت له لانه سيوجد [حينذاك]. أما الأقندي المذكور [أبو غزالة] فإنه لم 

[12] لنا بيت خارج السور في [باب] العمود كان مستأجره في العام الماضى 
رئيس محكمة الصلح حكمت. وفي هذا العام أداد أن يتزكه فخرج منه أديعة أشهر 
ثم خجل وإلدي ورجع إليه. ولا 'كان البيت معطلا” كان في نية الحكومة وضع 
يدها على كل بيت معطلا. فلما سمعنا ذلك ذهبنا إلى هناك مدة شهر ثم رجعنا إلى 
محلنا القديم. ولا كنا في هذا البيث المذكور سرق بيتنا وتفصيل ذلك كما يأتي. 

ل اليوم الجمعة الواقح ١‏ شباط 7 و54 كانون الثاني فقن [عثماني] ولا 
ديع الثاني 1١6‏ [هجري] لزرم_لوالدي بعض أشياء من البيت فأنزل أخي عارف وقد 
كان الباب المؤدي بين تحت وفوق اباب المغابر)7 متفلاً. ففتح أخي ودخل بيت 
أبي ولكنه دهش لكا رأى أن البيت مسروقاً فرجع المسكين إلى والدي وأخبرء القصة 
أمًا والدي فنزل هو وخالي ووالدتي إلى هناك ويينما 'كنت أنا ذاهباً إلى البر [؟] إذ دأيت 
والدتي وأختي يسرا في الطريق فأرجعتاني. 

اها الآتدياء المفتمودة فب ها بأد كورة عيدى المرضوونة النتة ضقية 'ساعثين 


)0( أجزخاني أي صيدلي . 

(1) غير مستأجر. 

() كان بيت الترجمان في باب السلسلة يقسم إلى جزء علوي يسكنه حسن الترجمان مع زوجته 
الأولى» وقسم سفلي تسكنه بقية العائلة (معلومات من السيد صلاح الترجمان). 


كف عثات ابوضيعة عكدنا ابضدة أنانة تطهين أن كلخة ناي 0 .بيط كارن: 
حلق. أديعة ملاعق فضة بذهب. حلق ذهب. وخات م أمانة. ويوجد في يبرو" تخص 
المرحومات عماتي [أشياء] لا نعل م داخلها. 

أعا الفاغ قإنه اكتر هن وأسيل. اول" انه فى البيك بيرو متوضوعة قن أنصق البيت 
والفاعل لا بد له من أن يكون يعلم [تقسيمات] البيت والممر عن السطوح المؤدي 
من بيت القاضي إلى سطوح بيتناء ثم نزل إلى السطوح الذي فول باب الدار وهناك يوجد 
طافتين: 

[3] 'كسر [الحرامي] حديد الطاقة الغربية ودخل وقد كان ذلك ليلا وذلك 
لأن الفاعل أضاء [مصباح] الكاز الموجود في البيث. وقد 'كان مستحضرا على شمع. 

ومما يذل أيضأً أنه حضر ليلا" تغطية الطاقات الموجودة في البيت ببعض الحوائج. 
والسارق لو لم نحضر في ذلك النهار كان في نيته أن يرجع إلى بقية الدار لعلمه بأنه لإا 
يوجد في البيت أحداء 

كله أغاط الجمية أكدر امن ا التتردة تعزن بزلي 111 .زفي البتعة أنا الماوق فلات: 
نعل م [هويته] فى بادئ الامر, غير أننا بعد يوم علمنا بأن الفناعل هو عاهد الدنف 
وشركاءك. والذي جعلنا نشك به هو سؤاله يوم السرقة (الجمعة) شقيقتي يسرا هذه 
البؤلات الاسئلة] مل فى :نيتنا أن :منزل: إلى البيت وتنا :هناك .وهل لين في نيتنا أن 
نبقى هناك إلخ...؟ من هنا علمنا أن الفاعل هو. 

اشتكينا عليه في بادئ الامر ثم وقفته الحكرمة9؟ ولكنه خرج تحت الكثالة 
ولميمض على ذلك بضعة أيا م سافر جنديا وهكذا ماتت هذه المسألة 

وف يوم الجمعة الواقع فى ١‏ نيسان ١111‏ (18 نيسان ؟١١‏ عثماني ١‏ (ربيع 
الأول 7١6‏ هجري) ورد مكتوب لوالدنا بلا إمضاء وجد» أخي عارف في طافة صغيرة 
بجانب البيث فيه ما معنا [أن] 'كاتب الأحرف [الرسالة] رأى عبد السلا م أبو السعود 
ابن خالتي وعبد العفو الدنف ابن الشيخ سعيد الدنف عند أحد الصياغ وقد أفهمنا 
عله [أخبرنا من هر الطائع] كان مهيا ظروق الساعات اللفية يريداق أن سوع ]ةا 


)١(‏ من غير الواضح ما إذا كان المقصود قطع لباس أم 
(6) خزاتة غلبسن. 

(*) تبولهم على أرضية البيت. 

(؛) اعتقلته . 

(5) يصو . 


لها نه تجزاضاء 

[:1] ذهب أخيى عارف في الحال وأخذ معه عمر الدنف نجل الشيخ أمين 
وذهب إلى عند الصائغ إلى أن أقر الصائخ [بالمسألة]. أوصل والدي الاوياق إلى ارو 
البولين ويعل جلاتة اباب رفن تاريخ المتعدرن فت ابن خاني 00 جنديا إلى الشاى 
فلم تمض بضعة أبام حتى رجح هذا المنحوس إلى القدرس لان مواليد 75١‏ قل 
بخص غيرا!"1 :ومكنا بعيه الازراق تنهت مر سكل إلن تل سن بوضلت 
الديوان العرفي. أّا الحوائج [المسروقة] فقد باعها للدلال والمذكور [الدلال] لما سمع 
بهذا الشبر حاف من نبو العاقية وحن لها غلسنا يذلك ذقيت واحمن افتلي 
التحاهونى إلى نبيقة لقرق: إذا كان هذا الخبر صحيصا أن ل فتحلنا وكات :ذلك ليل 
البارحة. أقر الدلال لنا [بالامر] وقد أداني الفروة والملاعق والحلق الزهبي والمسبحة. أما 
الساعة فقد باعها 'كما يدعي لأحد الناس. وقد ألقى القبض على عبد السلام المزكور 
وعلى عبد العفو والتحقيقات جارية بعد. 


[6 يقصد عبد السلام أبو السعود. 
0( منحتهم الإدارة العسكرية شهر إجازة من الخدمة . 


ا 


الثلاثاء ١6‏ نيسان 1417 [غربي]. ١١‏ نيسان 1١١‏ [عثماني] 
الموافق ١١‏ جمادى الاولى ١١52‏ [هجري] 


سحن القشلة العثمانى المعروف بحبس الدم فى الزاوية الإفريقية 
فى جوار الحرم الشريف » 1 
المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م ك). 


[] ببلسا كدف أتداول طسام_الغداء فى هذا النباد أخبرني أحى عاف يانه 
ذهب في هذا النهار إلى الديوان العرفي عن والد لدعوة سرقتنا وقد سألولا بعض أسئلة 
فأجاف ها وفل, قال لي ر_حلى لساتى بأئى سمعت بأى حيبق السلار_ اين بقالتي أعظى 
الساعة لعلى صتف. جتن يحطييا للين 0 لتقح الشبية علية وحديد 


)١(‏ الاسم غير واضح في الأصل» وقد ورد اسمه لاحقاً: إسحق المن. 


ا 


وقد سمعت ذلك في حينه من الشيخ هدى الدنف ليا 'كنث عند» في آخر مرة. 
تكدرت جدا لما أخبرني به أخي عارف لاني لا أحب أن أذهب إلى مثل هذه 
المحلات خضوصا والزعوة نتامة على :ابن عقالتي. 

في الساعة الثانية ذهبت إلى المنزل [العسكري] وقد أخبرني 'كاتبي بأننى مطلوب 

يلبوت أعرني: : فهروات -- إلى هناك وقكعلرت 0 الساعة الثالكة 1 
ع تفتف.٠‏ 

دخلت إلى غرفة ل١‏ 'كبيرة ولا صغيرة وهى غرفة المحاكمة وكانت الهيئة 
[المحققة] مؤلفة من بكباشي وقول خاسي. ومدعي عمومي وكاتب. وهو خالي عزيز 
أفندي الاو 

هذءا هي المرة الاولى التى [أذهب] فيها إلى المحاكر. الله ما أصعبها وما 
هوليا: "كدت كلما انكل العف واكاق أن افق ولا يناعد ضوبى غلن التكلمن 
إنها والله لوذعة هائلة يغشو منها البدن. 

بعد أن سالوني عن اسمي وعمري سألوني أن أقص علييم قصة 0 فرويتها 
ليم بكل اختصار ثم سألوني إذا 'كنت أعرف هؤلاء الاتشخاص - اعت عن ا بن خالتي 
عبد السلام وعن إسحق المن وعلي تنئف. تأجيتهم بتعر. ث ر_سألوني إذا 'كانوا هم 
الذين سرفونا. فاجبته م بأن الممكتوب الذي ورد لنا يدل على أنه مهرم الذين سرقونا. 

٠‏ أنكروا في بادئ الام ولكنير بعد أن ضرب الرئيس المن وعبد السلا مأقرا 
بانهما الفاعلان. هما وعاهد الانف. أمّا تفتف فقد قال بانه لم يكن معيهما. 

أمّا في الأول [البداية] فقد 'كان المن يقول بأن تفتف 'كان معهما وذلك لانه يريد 
الم لاه صريفه. ل الضرب ا لو و 
ا ذلك ا حنى إنني دين اانه 
)١1(‏ من مواليد القدس سنة .184٠‏ محام وقاض. عُيّن كاتباً في المحكمة المركزية في القدس في 

العهد العثماني» ثم رئيساً لكتبة محكمة الاستئناف» ثم رئيساً لكتبة محكمة الصلح في يافاء 
وعمل في الإدارة العسكرية العثمانية. بعد هزيمة الأتراك في القدس انتقل مع الإدارة العثمانية 
إلى الناصرة حيث أصبح المدعي العام لشمال فلسطين. في فترة الانتداب أصبح قاضياً في 
محكمة الاستثناف العلياء حيث نظر في قضية ورثة السلطان عبد الحميد في فلسطين - أنظر: 
امن هو؟ رجالاات فلسطين. م6 -955١1كقل‏ ص 8غ -44. 


ان 


بلغني بأن الديوان العرفي قد حك معلى كل من عاهد الدنف وعبد السلام 
أبو السعود وإسحق المن [بالحبس]!'؟ ‏ مع دفع كل منه م اغرامة] ليرنين ونصف. 


)١(‏ كلمة «بالحبس» غير مذكورة لكنها مضمرة في ضوء ما سيأتي بالمذكرات» وخصوصاً أن كلمة 
«مع» تفترض وجود كلمة ناقصة قبلها. 


أبى يرفض إسقاط الدعوى 


هنا لا بد لي من 'كلمة أحب أن أذكرها لكي تحفظ في مفكرتي هذ وفي 
بأنني لقا سمحت بأن ابن خالتى هو الذئ سرفنا أحببث أن تتلاعى هذه المسالة وله 
نصل الحكوبة. ولكني ل مأقدر أن أفاتح حتى والدي بذلك. لانه تأثر جداً من هذا 
النعل. 

[17] أما هو [والدي] فقد لاحظ ذلك مني. وقد كان من الواجب عليه أن ل 
يشتكي عليه [عبد السلا م أبو السعود] إكراماً لوالدتي ولي ولإخواني وأخواتي. أمًا هو 
سامحه الله فقد أراحى أن ١8م‏ الى 51, 6ه 501 ا يا اذ اردية وا رن 
ال لك كا ديف ذا ا خضوها خافه قبل أن توفع تعمت اتحترنة 
رحمبا الله 86 ١؟,‏ الا على 5١ 5١‏ 378 كك لكر كم لان ١ل‏ لاح كر كا ١‏ 
١‏ 0؟, 58, 5), عندنا قبل جمعة [أسبوع] ونيت فيل يا نترى #م 6 مامثل هذل 1 
كلظ الي انه ترك اللي ين 


آله 


,٠١ 3١ ,40 4‏ كلا منه يأ ترى؟ 

5١‏ 58 على لت من 5١‏ 58, 6ه. ,1١‏ 40 عليه أن يفعل مثل هذه الاشياء؟ 

أليس "كان .3١ 58 ١‏ 0, *5. 40 أن يعفوا عن ابن خالتي هذا وما وو 
زالفسهين: أ بتجتارر عي الم اع امن عمو .ولك البتص نين غبلة هذا 
هو ما ذكرته هنا ليس إل" فلا حوك ولا 

أغا" لكان جتن شتك وذ الرلض الشتكرى الطابع!(الستى] يمو :كان يكن 
به يا ترى؟ وماذا يتقرو أ فهان؟ أنه فقيرة لا تندر أن ترسل له قوت يومه. وخاله 
بالطبع لا يرسل له مطلقاً وأعمامه من باب أولى إذا جرى لا يرسلون له قط. فماذا 
يحل به يا ترى؟ إنه لا بد أن يموت جوعا إذ إن خطيئة هذا الولد برقبتنا. 


)١(‏ فك الشيفرة: أن «يقطع رجل خالتي. . . خصوصاً فإنه قبل أن تتوفى عمتي محبوبة رحمها 
الله. .. والدتي أختها أكلت عندنا قبل جمعة [أسبوع] ونيّف فهل يا ترى يصير [يصدر] مثل 
هذه الأشياء مروءة منه يا ترى؟ أليس من العار عليه أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ أليس كان من 
الأجدر أن يعفو عن ابن خالتي؟» (زكريا محمد) 

(5) سنتين» أو «سنين»؛ الكلمة غير واضحة في الأصل. 


لضن 


فى "كوت العمادة وقناة السويس 
الالحد ٠١‏ نيسان ١111‏ [غربي]. ٠‏ نيسان 175 [عثماني] 
الموافق 7؟ جمادى الاولى ١74‏ [هجري] 


[17] ورك تلغراف قبل يومين من قومندان الازوو [الجيش] ال 
جرت معركة في ؟” نيسان 1115 بمحل يبعد عن القنال [السويس] مقدار 20 كيلومترا 
بقرت عن أسر عبرال و يكباشي مع ١‏ ضابطاً و3 نفراً. هذا ما أسرنا عدا عن ما 
قتلناءا فإننا محونا بلوك عدىح 6 [أديع 'كتائب] أنا خسائرنا نحن قايلة جدذاء 


وقد ورد تلغراف البارحة أيضاً عن خبر سقوط 'كوة (كوت] العمارة مع أسر 
تانوهاء زه عليه :9ه الك اشير وم شاط لكين وود عاط عتري!1 هذا هنا 
عن القتلى. فإنها تبلغ ؛ آلاى.70) ويهذ» المناسبة ستزدان البلدة في هذا النهار وفى 
هذا المساء لهذ المظفرة. وقد خرج اليوم جميع أولاد المدارس والموسيقى العسكرية 
ودادت في الازقة والاسواق. أما خسائرنا فقليلةة فيل تصدق ذلك يا ترق؟ صحيحاً سقطت 
"كوة العمارة ولكرى مرى يضقن بات خسائرنا قليلة. إذا "كانت الاتكليز قد أضاعت ٠‏ 
ا ل كان 


على 'كل حال يجب أن ل تتكلم حتى تأنينا الأخبار عن تفصيل هذه الموقعة 
ثم يجب أن ننتظر - هل تبقى 'كوت العمارة في يدنا أم ستسترجعها الإتكلي ز كما 


)١(‏ عدد الضباط الأسرى ناقصء ويبدو أن الكاتب تركه لكتابة لاحقة. 

(؟) معركة كوت العمارة في جنوب العراق البمالي البصرة)» على الرغم من تشكيك إحسان» 
كانت من أهم انتصارات الجيش العثماني ف فى الحرب العالمية الأولى (19 نيسان/ أبريل 
كلوا)ل إذ تم أسر ١7,09‏ من جنود الجيش البريطاني معظمهم من الهنودء وقتل عدد كبير 
من الجانبين. وسلم الجنرال البريطاني تاوتزهيد نفسه وتم نقله إلى إستنبول - أنظر: 

54-5! .صم ,(2004 ,دكالمه8 هدوط :مملجمط) 914-1916[ اصمعط :1 7116 ,واء082) 10مآ 

(؟) الخسائر العثمانية: كان مجمل الخسائر العثمانية في معارك جنوب العراق خلال 0 

4 جلود - منهم 5537338 قتيلاً و59486 جرخا أمَا َسَائرٍ الجيش في المعركة التي يشير 


إليها إحسان فكانت ١1٠١‏ قتيل و0٠71‏ جريح - أنظر أيضاً: 
عرولا لإرولا[ اكسال ع[) دنا برتصم تبمسره 0 مز 0 بر«مادالط 4 :21 )ا لءمء070 ,ومكماعام8 لمومطلط 
.238-39 .مم ,(2001 رووع:28 ومع :صملدهآ 0م32 أرمماوء //8[) 


للا 


استرجعت روسيا أردهان. يجب أن نصمت ونسلكت وننتظر والمستقبل كشاف 
اواك 00 


)١(‏ سقطت كوت العمارة ومعها جنوب العراق في كانون الأول/ ديسمبر ١91‏ بعد ثمانية أشهر من 
هذه المعركة. 


1 


أسرى الا: كاير المهزومون يساقون إلى القدس 
التلاثاء 4 مايس 7 [غربي]. 7 نيان ١2‏ [عثماني] 
الموافق 7 جمادى الثأنية ١6‏ [هجري] 


[170] كنا سمعنا قبل بضعة أيا م بأنه سيحضر إلى القدس شرؤمة من العساكر 
النمساوية وفي هذا الصباح الساعة العاشرة ونيف قدمت العساكر النمساوية عن طريق 
خليل الرحمن وعددهر لا يقل عن المايتين والخمسين مع ضباطه م وقد كانت 
الموسيقى النمساوية تعزف أمامهم. وقد 'كانوا مرندين البستهم العسكرية وهي دمادية 
اللون نظيفة جديدة وقد نزلوا في البناينين الالمانية داخل الصور [السود] باب العمود 
والنى خاريتها ( 

في أيار 1417 جاءت بعض من الجرحى العثمانيين وكان عدده رملا يقل عن 
السبعين. وفي ١١‏ أياز نهار الجمحة بعد الظهر جاءت الاسرى الاتكليز إلى القدس وقد 'كانت 
الساعة الثانية عشرة ونصف بحد الظهر. وكان من بينه مميرلاي واحد 7" ويكباشي وعدد 
من الال لايل شرؤهمر عن المكريرى: انا العما كر د لفون الماك والخسين جنا 
بينه مالإتكليزي والهندي والإيرلندي. إلخ.. 

في الساعة الثانية عشر ونصف وصلت السكة الحديدية إلى الترس تقل هذه 
الجنود مع شرذمة قليلة من الجنود الاثراك الجنسية للمحافظة علييس. 

ذكبت العباط "فى العرراك البكيلية9” «وقل كان أناميان النيزلاف وو اتكليري 
الاصل يبلخ من العمر ستين عاماً وقد "كان على يسارك قومندان المركز. "كانت علامة 
الرجولة وعزة النفس بادية على محياه وقد كان «اكباً فى العرية مطرق الرأس يفتتكر 
وهو غضبان. أمّا بقية الضباط فقد كان زعله م [غضبهم] أخف منه ويعضه ملم يكونوا 
بهتموا بهذا الام ركعادة الإتكليز, الذين يتلقون كل مصيبة بصبر ودزانة ولا يظهرون 
علييم أقل شيء من الكدر والغضب. وقد "كان داكباً بجانب الحوذي مأموز انضباط 
والعررات فدات بالشناكر الكتالة اليس لحف 


كان يصنيخ خزلة الخباط [الالنرفا] عرندين قابيين المسسكزية إل" اق ولي تند كر 


)0( الإشارة هنا في الغالب إلى بناية (داخل السور). وعمارة شميدت قبالة باب العمود. 
(؟) جنرال. 
(5) الدرجة الأولى. 


انين 


أسرى عثمانيون في حراسة الجيش البريطاني خارج القدسء نهاية سنة .191١17‏ 
المصدر: مجموعة ماتسون/ لارسون (م ك). 


يكن عليه مجاكيتات. وبلغني أيضاً بأن أحد الضباط وصل [بئر] السبع وهو بغير ذلك 

بعد أن مرت الضباط خلنه م الجنود ؤكانت محاطة بالجنود التزكية وهي «سنجقة 
طارق.. وقد 'كانت علامات التعب ومشاق السفر بادية على محياهرء 

نزل الضباط في البناية التى تقابل المنزل [العسكري] 126 عصنود»آة عناهلح 
1 والنتى هي الاك عستشفى والنى "كات قله دير للرافباك. 17 ا الجنود فقد 
نزلوا في البيت الذي يقابل بين أكبر على طريق تلول المصابن. وسيسافرون غداً على ما 

أا 'كيفية أسر هؤلاء [الجنود] فبي كما يلى: 

قبل أن تجري هذه المناوشة بيوم واحد ذهب طياراً للاستطلاع عن مقر الجيش 
الاتكليزي. وفى اليوم_الثاني قبل طلوع الفجر ذهب جتوونا إلى محل القراذكاة الخاسس 
وأحاطت بهز ثر_يتعروا بذلك منه م بعد أن صازوا فى .فبضة اليذه فأمسكوهمر_بتيون 
مقاومة حتى إن بعضه مكانوا نيا مول ميددون بذلك. وقد نهضوا مرعوبين ولا أحست 
جنود هذا الآقٍ [الفيلق] وقد 'كان إذ ذاك بعض جنودنا ذاهبة إليه م لتحاديه رم ودقت 
لوقعه] يكيس عتاوقة أمكيك سبى مسي ر آديدة لكاتو" ١‏ لحمب القلشراق ارسي ) 
)١(‏ الإشارة هنا إلى مستشفى القديس لويس قبالة النوتردام في بداية شارع يافاء وكانت القوات 

العثمانية قد صادرته لأنه من أملاك الدولة الفرنسية. 

(؟) كتاكب.. 


28 


عدا عما أخذناه من الاسرى. وقد 'كانت 'كعادتنا الخسائر قليلة. ثم انسحبنا. 

طادت الطيارات وبدأت ترمي القذائف علينا مثل رش المطر وقد قيل إن خسائرنا 
'كانت معظمها من الطيارات. همكذا 'كانت هذه الموقعة حسب فهمنا والله أعلر 
بالحقيتة. 

وقد بلغني أن هذا الي هو من أحسن لايات الجيش الإتكليزي وأنهم يعتمدون 
عليه جداً لما لقائد: من الدداية والمهارة في الامور الحربية وقد شهد عدة مواقع في 
هذه الحرب! ولكن من يعلم بأنه أنحس وأعطل واحد في الجيش الإتكليزي. ما 
هذه البشر أيها القائد؟ "كيف نسيت أن تضع أغفارا [غفراء. حراساً]) على معسكرك 
وأنث تعل مبأنك محاط بالالعداء ول م تفتكر بما جرى. ولكن لا. إنه مستخف بنا وهذا 
ما جعله يقع أي فى قبضة أيريناء 


خا 


حمق تمان باشا يحول إلى القدس 
ويتكد عيشة العساكرا! 


الجمعة ١5‏ مايس 15١١‏ [غربي]. 7 مايس ١١7‏ [عثماني] 


الموانق ١8‏ رجب ١١6‏ [هجري] 


[107] 'كان موعد قدور صاحب الدولة أحد جمال باشا إلى القندس في هذا 
الها تفن الفاح كزهيه الببوميقي المشتكري ودلة رن الحتزة ف اللناعية الثانية يخ 
الظهر [استقباله وقد نزل في الطو ر'كعادنه. 

كلما يحض ر هذا الرجل إلى هنا وإلى أي محل كان يذعت إلية ل-يق' له .ضرع 
ان ابعل راعة علي والدامرديره المنتكرية روتكيه هنا مضمره من لارام الى 
ل تجدي نفعاً. وأول استنتاج 'كان في هذا النهار هو رجوعنا بعد الظهر إلى المنزل 
[العسكري] بعد أن كنا قد تعودنا على أن لا نذهب أيام الجمعة بعد الظهر. وثانيها 
هي أن نذهب كل يور صباحاً إلى الشغل الساعة الثامنة بعد أن 'كنا نذهب من قبل 
الساعة التاسعة. 

هذه أول أوامرك. ومن يعل مماذا بنتكر لان يعمله على عد مداحتنا وداحة 
الجميع فل" حول ولا. يفعلون "كل ذلك وكأن الاشغال متراكمة علينا مع أننا لا 
ستل و[ بوجت حيبق ستغله ديل المقصوة من .ذلك يا ترق زعاجنا وسلت 
راحتنا ؟ 

الحالة 'كل يوم تزداد رداءة من قلة أكل وملبوس وما شاكله فقد أصبح الجميع 
في ضيق عظيم_من ذلك وصار الكل مشتاق ومنتظراً انتهاء هذ» الحرب المشؤومة على 
أي وجه من الوجوة. الفق كل يورم _يزداد والفقراء تتضاعف [عدداً] ولا نعلم مصير هذه 
الامة المتكودة الطالع التى أصبحت حياتها فى يد أنور وجمال فماذا تكون حالتنا يا 
ترق؟ 


)١(‏ يقصد بالملكية موظفي الدولة. 


لافنا 


: ع 0 
الالحد ؛ حزيران 1517 [غربي]. ؟١؟‏ مايس ١5‏ [عثماني] 
الموافق > شعبان ١7١6‏ [هجري] 


[14] من أقبح الخصائل المختص [أنا] بها أكثر من غيرها هي عدم ثباتي فيما 
أعمله. إذا نات فى 'كتاب مثلا حتى أفرأه أ« أجحث ف بالدئ الامر ولكني أخيرا تفثر 
عزيمتى واتعاتلن وهكذا إذا ؟ شرعت فى أي * شيء "كان. 

تنك قل هدة قن دكت الميكان عرو موق . :لبر اجسن خط طول هزه 
المدة. وقد كان سألني ضابطي قبل بضعة أيام إذا 'كنت أريد دخاناً فكتبت سندا9 
على أمل أن يصدقه وأبقيته عندي حتى [إذا] فاتحني مر أخرى. وفيى هذا المساء 
سألني عما إذا "كنت أديد دخانا أملا. فأديته في الحال السند وقلت له بأنني إذا 
وجدت دخلا أدخن. ثر أعطيته ثمانية غروش وأعطاني أديع صناديق فأخذتها ودخنث 
فى الحال. 

لبر احنكن. عن اشتياق إليه بل إننى لما ترركت الدخان فى هذه المدة اتهمنيى 
كاتبي بالبخل لاثني تركته. كلا والله لم يكن ذلك عن بخل مني بل كان ذلك 
اوور امنا لاني "كنت أجد مشاكل جمة حتى أجد دخاناً. وفى كل مرة "كنت 
آخل [أ* شتري] دخاناً بها "كنت أضطر دائماً إن أمالق بائحه وأترجاه حتى يرضى أن 
ييح السرانت وها ما وهاي لراكم ب زالشيت النان:هرا المنتافظة على «صسحت» :لكو 
السبب الأول هو الاهرء 

أمًا الآن وقد رجعت إليه فقد أُمنتُ دخان يكفيني شهر ونيف. أمّا إذا فقد منى 
الدخان د إلى روي 0 فإني عل نكلنى من الآن 0 ترركه 7 
للح الغراصات 0 توفقوا لوضع أساس المناوضات بشأن الصلح.. 2 ل 
)١(‏ العنوان في الأصل . 

.”١٠54 أنظر أعلاه.» ص‎ )١( 
تعهداً.‎ )5( 
. كلمات ناقصة‎ ):4( 


مضنا 


إهراق ذماء الشبان الابرياء وكفانا غلاء المعيشة وفتك الامراض التى فتتكت في الامة 
العثمانية أكثر من الحرب بعدة مرات. 

تلاقى الانسطول الإتكليزي والالماني وتبادلا إطلاق القنابل وحسب تلغرافان 
الأجانس 7 العثماني فإن الفوز [كان] حليف الالمان. 


)١(‏ وكالة الأنباء. 


يلقن 


اتقطاع الغلال في القدس! 


الاثنين ٠١‏ تموز 1517 [غربي]. ١‏ حزيران 1١١‏ [عثماني] 
الموانق 4 رمضان ١١١4‏ [هجري] 


[141] آك ما أحلى وأجمل الاعوام الماضية. كلما أتذكر الحالة التى نحن عليها 
الآن والحالة التى 'كنا عليها من قبل أجد حالتنا الآن أسوأ الحالات وأتجسها. حرب 
مو روصو ال وحرب الحكومة للاغلى0) وغلاء معيشة وفنك أمراض. 
كان ذلك تعن شاكين ساكتيرن عاذ أقرل عاذ اك ل أعلين واله اسيك القلمين 
تعن وتوبولة اندر على كتارة حرق واحل وا جنا أمسك القل مولا أستطيع أن أقف 
عن اللكناية سضى ما يتوق عن اكيز ول أكتب خلال فى هذه المقتكرة سينا ما:مع 
أنه "كان بيجب عل أن أكتب كل يوم على حدة لما فيه من الحوادث والاشياء الهامة 
وها أنا الآن أقص ما تبفى فى ذهنى طول هذ» المدة. 

انقطاع الأغلال لم ترى القدس أياماً أمر علينا وأصعب من هذ» الايام من جهة 
الاكل والشرب. انقطع الخبز والقمح بالمرة في هذه المدة. حتى إن البلدية كانت توزع 
الخبز على الأهالى والفقراء بعد الساعة التاسعة والعاشرة. وإنى أذكر مرة أننى فيما "كنت 
اذل" من المتزل [الحشكرق] إلى البيت فى الشاعة الخادية عشرة :ايت الشاء آثين من 
الافران ولا أعليإذا من لكو أشن عير أن لكدوقى وزعت البلنية عن يام 
خبزا أسمر لم أرْ قط طول حياتي مثله. وقد 'كانت الاهالي تتصارع على أخذ مثل هذا 
الخبز وينتظرون حتى منتصف الليل. ولكنه تغير نوعا [الآن] ولله الحمد. 

اللق احت "أن اذك كيرية ادناه عرو هنا اهبو امه لين يضدو ايل يونا راخدا 
رك رج الوه إل مقا ده مسرل لد 

الباشعيل97 ملبغه اعون فى هذه المنة بانتكوطا مدال يقل عن 
العشرين اوداك 20> ليرة عثمانية وهو مكفول من إدارة الريون العمومية "كما يزعمون. 
أريد أن أعرف 7 هي الديون العمومية ومن هي ' ؟ فهل ديون هذل الدولة نقط لالمانيا 
وللقههًا وابرى: تفع قرسا واتكلترا بويقية الفولنة 
)١(‏ يشير إلى ثورة الشريف حسين في الحجاز. 
(؟) الغلال. 
() البتكنوت» وهي العملة الورقية. 


حض 


أول ما طبحت هذ الحكومة العاقلة ونان ]فر ه ليرات عثمانية وبليرة واحدة 
ثم نزلت الليرة.50 فبعد أن 'كانت [نساوق] ٠١١‏ [قرش] و8١٠‏ [فروش] أصبحت 
ب 7 ولت وده [قرشأً]. أخيرأ رجعت الحكوبة وطبعت [أوداقاً] بسعر نصف ليرة وديع 
ليرة فارتفعت [قيمتها] عدة أيام ولكنها ما لبنت أن نزل سعرها. أخيراً طبعت الآن 
بانقنوط بسعر 0 غروش و" غرشأً فقد كانت الليرة قبل يومين 70 و:7 غرشاً صاغاً. 
أنا اليوم فقد ارتفعت إلى .مه [غرشاً. 

ومن الغريب أن بعض دوائر الحتكومة لا بأخذون البانقنوط إلا إذا "كان المدفع 
[من يدفع] لهم يستطيع أن يدفع وزقاً. أمًا إذا كان بريد [188] مثلاً 40 فرشاً ودفع 
ماله قزواغ ير و19" 181 مان “فالتوة: السعرية «فليد ذلاق يبا فالخل وللكرير 
هم يعلمون. 

غلاء المعيشة: المعيشة غالية جداً وقد فُقد 'كل شيء من الاسواق. فإذا طلبنا 
خضرة لا نجدها أو عدساً أو بصلا أوكل ذلك مما لا [يقدر] الإنسان أن يحصياه 
[يحصيه] "كل ذلك مقطوع مع أنه من خيراتنا. ومن أغر الامور أن الاشياء 
الخارحية!"1 موجودة وخلافها متطوعة فلم ذلك؟ 


)١(‏ انخفضت قيمتها. 

(1) تركيب الجملة ركيك في الأصل. لكن القصد أن الحكومة لا تأخذ إلا عملة ورقية» في حين 
ترغم الناس على أخذ غير ذلك. 

(5) المستوردة. 


لق 


فو المي هبي فلن الينلظلة اسان 


الثورة: شق عصا الطاعة الشريف حسين باشا على الحكوية العثمانية في هذه 
الايامء وقد تظاهرت السكان في المدينة [المنوزة]. وعطلت قسماً من السكة الحجازية 
عملها. ولكن لقلة عددهم” تنرقوا في الصحراء. وقد أشيع بأن الإتكليز مدتير 
بالمال والذخيرة والجنود وفتهمالله. 

تعر النائهة عده النائحة وت الجيلة حجن التجملة إنها اوالله اتنس كل “رين 
غيور يحب جنسه0" كيف لا وقد «أينا من معاملة هذه الاثمة الطاغية الباغية التي 
أملتكى الصرث والسل لنا: ولاهلينا؟: نيت أموالنا وانفاحت أعراضنا وقتلة ويحالنا فهال 
بعل ذلك نحب البقاء تحث ظلها. 'كفانا الله ما رأينالا من المعاملة السيئة فى هذ الحرب 
فإنها علمتنا بأن سكوت هذه الدولة عنا ورضاها عنا لم يكن من صفو نيتها. كلا والله 
لم يكن ذلك إلا عن ضعف منها. 

نكن فنعا شمن أ حلت »يرف اعدالنا الى ارح حير نعي ا« قلعي 
وغلقت أجسادهم في الشوارع 'كما تعلق أجساد المجرمين وقطاعي الطرق. قتلتبيم 
واللة ظلما موريتانا: أغقموا بير "كاتا رطاليوقك! الستكرنة .يعفر امتيى أغارمتيرر اتوي 
أراقوا لعكاكقتير: التسياب قبن النقين الها" “ماترا بوالورويفة كن مذ الام العرية 
التعيسة أحد ببنت شفة. أعدموه م وظنوا بأنهم في عملي م هذا أحسن فرصة للانتقام: 
نع مماتوا ول م ينبس أحد من الفلسطينيين والسوديين يبنت شفة. وللكن حيا الله رجل 
الحجاذ. 


عندما أعدمتهر هذه الحلكومة الجتكيزية9؟؟ ظنت أنها تقضى على أمل هذه 
الامة بموت بعض كبار السوديين ول ميفتكروا بأنه إذا مات وإحد خلق الله بعده ألفا. 
التتكونه الكن تحرف كان عااسن ونتطنا تبان هذا الف 19 .. راشغرية الوليية 
السرية هنا في 'كل الاتحاء وللكن مع 'كل هذا النشر فإن الخبر قد شاع. 
)١(‏ يقصد الثوار في الحجاز. 
)م( وطنه. أمته . 
(5) يقصد نشاطهم العروبي قبل الحرب. 
(5) نسبة إلى جنكيز خان. 
(5) يقصد ثورة الشريف حسين. 


خض 


[4] وإن تكن العريان قد رجعوا في بادئ الامر هذه المرة”'؟ ولكنيم 
سيواصلون على عمله م وسيزعجون الحكومة العثمانية حنى يخرجينها من البلاد العربية 
صاغرين خاسنين ويخرجوا من هنا كعادتهم في كل محل يخرجون منه !"ا 

إذا ارتدوا في هذه المرة فإنهم سيواصلون عن وال اود عدويها فسن | 
أخرجت الإتكليز في هذه المدة عددا وافر| من الجنود المصرية والهندية إلى جدة. 
وقد أصبحت الآّن جدة ومكة وما حوليها من الاماكن في أيدي العربان وقْته مالله. 


)١(‏ حاول القائد جمال باشا أن يتفاوض مم عدة مجموعات حجازية ليكسبها إلى صف الحكومة في 
الفترة 1815-1916. 
() إشارة إلى دول البلقان واليونان. 


فض 


نكا سكاف امل ادر 


آنا هاجين اثرديير] تأسبابة كرغ وكذلاق إشاعاه فم يفوك بان الشريق حسهن 
باشا ترجى في العفو ععن صدور الحك رم بإعدامأبناء العرب فأبوا."؟ ‏ ومنهم_ من يقول 
بأن الحكومة كانت تدفع في كل عام دداه م معدودة إلى العربان عوضاً عما لحتبر 
من التطيرانة قي اقناء القكة التحدودة الطيداتيق!7 «قصرنا من التعدى غلبا من 
العريان مخصضضت: الستكومة لبر شيا كينا :من الماك تزقعه البدر :فى اكلن عاتن 

(16] ون هذا العا انندم تعدان شرك [حضرع الثاتق''الكبين كان لحي 
الهمايوني 7" الرابع وناظر البحرية الجليلة دولة أحمد جمال باشا عن الدفح. وللكن 
سنعل مالاسباب متى انقضت الاازمة. 

بارك الله بك أيها الشريف وبارك الله همتك وحفظك الله. وحفظ الله من يمد يد 
المعاونة لك. لله درك ودر كل من يعاضدك. بادك الله فيك وفى هذه الحملة المبازكة 
وتسرف: إلى جميخ أنحاء البلا العربية حنى نتخلص من ظل هله الدولة المنحوسة. 

نتم أيها العريان برهنتم للعالم أجمع أنكم_دجالا لا تأبون الذل والهوان. برهنتمر 
الآن أنك م أولاد آبائكم العرب. برهنتم بأنكم تدافعون عن أمتكم الحربية وفلايتر 
بأووا كر عن تلض مدل اللة من نين الكقة البرينية العاية 

لما أعدمت الحكومة العثمانية المتوحشة رجال العرب في العام الماضي وفي هذا 
الغا تحن التكل: علينا [أثنا لم سنن منت نانة لهل الولة: المتحويية: وللكن بازلك 
الله بهمتكم_وقمت ملاخذ ثأر إخوائكم في الجنسية 1 فبارك هممكم ولكن أرجو 
أن لا تنخدعرا لاقوال هذه الحكومة لاثها لا بد أن ترسل لكم _وفداً حتى ترق 
مطاليبكم_لتوافقكممعليها. فإياك مأيها العربان. ذإن كل ما توعد بك مما هو إلا ”كلام 
وحبر على ودق وفي الختا م أدعو الله بآن يوفقكم وأستودعكرم. 


)١(‏ يقصد أن الشريف طالب بإلغاء حكم الإعدام فرفض جمال باشا ذلك. 

)١(‏ إشارة إلى خسارة البدو نتيجة إنشاء سكة الحديد. فقد كانت الحكومة تدفع لهم لحماية قوافل 
الحج وغيرهاء أو لعدم مهاجمتها. ويعترف إحسان بأن بناء السكة جعل من هذه الحماية غير 
لازمة. 

(5) الجيش السلطاني. 

(4) القومية. 


لقف 


الضابط الازناؤوطي يخاذلني ! 


الاثتين ٠‏ أغسطس 1117 [غربي]. ١0‏ تموز 175 [عثماني] 
الموافق + شوال ١١4‏ [هجري] 


7 يقولون بأن شهر تموز [تقوي م عثماني] هو أفضل شهر في السنة لاه الشير 
الذي تحررت فيه الكثير من الأمم. أمّا أنا فإنني والله لم أر شهرا أقبح وأعطل منه! 

لم أر طول حياتي أيامأ أصعب من هذ» الاثام. ولم تمر على «أسي مصيبة أكبر 
من هذ المصيبة التى أنا فيها الكن. إنها والله لمصيبة عظيمة(؟ كممافتئكرت في هذا 
الشهر أن أنتحر. 'كرم من مرة دعوت الله بأن يصطفيني حتى أموت. كم من مرة 
دعوت الله حتى أتخلص من هذه الجندية. 

ور افافقة عضيف طايه من اعد أضدناتي عفر اراي 290 .إن يولي عل 
طلبت ذلك منه حتى أتخلص من ذل هذه الجندية. طلبت منه آملا فى شيء أستعمله 
لأترض وياخدى ابعيرا عن العمن] عه أفين حن امخض من هنا املك الوذبن 
ولكنه ويا للتعاسة أبى. 

حياتي غالية نع ملا أنكر ولكن شرفي أغلى من هذه الحياة التى إذا فقد 
الانسان شرفه فقد حياته. نعم إن الموت بالعز خير من المعيشة الذليلة. 

للم ]يو ر_الجمعة الراقة قن :3 وق 19 ابا شرقياً يعن الطورديسا كدت 
جالساً وداء طاولني في المنزل [العسكري] أكتب قال لي كاتبي وهو تركي أدناؤوطي !"ا 
ان اقر| واقة كتبها. ولكنه مزقها قبل ان يعطيني إياها. 

فافئكرت بماذا يكون فحوى تلك الورقة وقد تيقنت بأنها لم تكن ودقة رسمية 
حتى أتطلع عليها لانيضها آثم] أقيرها.9؟ ويدأت أفتكر ماذا يوجد في تلك الودقة 
حتى مزقها إديا إديا. ولم يمض خمس <قائق على ذلك حتى قال بأنه يريد أن يقبلني 
من بين عيناي. فامتقع لوني واصفر وجهي وهممت أن أفوم لاضربه وللكني سكنت 
)١(‏ يتضح من الفقرات التالية مغزى كلام الكاتب. 
(؟) أغزاخاني أي صيدلي» وهو رستم أفندي جار إحسان وصديقه الحميم. 
(7) ألباني» ويقصد عثماني أرناؤوطي لأن الألبان ليسوا أتراكاً. 
(؛) يدرجها في السجل الرسمي. 


يض 


دوعي ولم أنبس ببنت شفة. 

فعاد على السؤال وطلب مني أن أجاويه ثر_قال ,لا تخف. لا أريد بك سواً. إنتى 
أحبك جدا. ولا أعلم لماذا. والله لا أقدر أن أتحمل أكثر من ذلك. فقد صار لي ما 
ينيل عن العشرين يرما .وأنا لق هزه الخالةة أخا أنا فل أجاويه على كلا 

للك مني أبضا مأند اتزلف خوونني : وجشري: رظير ا تشين شد كر كاك 
وصرفتي إلى البيث:وأنا 'كالسجنون ل أعن على الذثيا شيناء وضرت أفتكر فيما أضنع. 
أأنتحر وحياتى غالية وآمالى 'كثيرة؟ وإذا انتحرت ماذا سيحل بوالدي ووالدتي؟ أنتخر 
القرازكاه؟7؟ ولكن ماذا أقول له؟ هل أقول لخالي؟ ولكن أي لسان يستطيع التفكن 
بهذا الامر؟ 

[443 أخيراً بعد أن نناولت طعام العشاء ولم يكن لي قابلية للاكل لولا' 'كون 
الشهر شهر صيام ووالدي يعتقد بأني صائر. صممت النية إلى أن أقول إلى جار وستم 
أفندي وهو أغزاجي أن بدلني إلى علاج أستعمله حتى أمرض. ولكن بدون أن أذكر 
له السبب. وهكذا فعلت فإنني ل م أقل له غير أنني تقاتلت [تشاجرت] مع ضابطيى 
ولذأ أديك البثاء فعف فشألتى عن السبب فاخترعت له أسباب لا ضحة لها وجوه أن 
كوه السين لحن 

مضى عا 0 0 510 00 0 لعنة الله [عليه] 
ل ا ع 0 0 
أراحنى من خدماته الثقيلة. 

أخيرا يننا كنت يعن تعطيل العص زر ؤامياً ايك خاريا 'الأغزاجي وهر أفددي 
وذهيت معه إلى باب الخليل فصرخ [الضابط] علي وأرجعني.9 فذهبت إليه وسألته 
عما بريد. فقال ,لا تذهب مع هذا الرجل لا في الليل ولا في النهار!» ركان النار 
يتطاير من عينيه واقترب منى فخفت من أن يضريني. فتجرات واعتزرت له عن ذهابي 
الليلة مه واخرته بان مسر فى اليل :باك بيتنا ‏ لان أبوات الجرر :تلفي اللبل 


)١(‏ قومندان القراركاه: نهاد بيك وهو الرجل الثاني بعد روشن بيك في المنزل العسكري. 
)١(‏ يقصد الضابط الأرناؤوطي. 


نفون 


وبين داخل الحرر.'1 ثر_صرفني. 

[:15] مضى على ذلك حتى 'كتابة هذه الاأسطر في 'كل يو يفاتحني قبح الله 
وجهه. فساعة كان يقول «إذهب عني». فأفرح لذلك. ولكنه كان يعود ويقول: كيف 
أتذكك وأنا لا أقدر على فراقك؟: وطوداً كان يقول عله تكلم حلمي أفندي الحسينى 
ولا دست مأفندي الأغزاجي». وطالما دأيته في باب العمود على القهوة وفي الطريق 
يراقبني مع من أذهب أو أمشي. 

وقد كن مع رجعر افق عدة مرات مرعياً بأنه يفيمنيى عن شغلى واه 
يضوّني. وقد وقف عدة مرات بالطريق بعد الانصراف بالليل وكلمني وهددني. وطالما 
كان يهددني بالتئل. أو بالانتحاد. والذي خوفني أكثر ه وكتابته مرة ودقة لا أعلم 
فحواها قال لي «أنك ستموت من هذه الورقة'"! 

أثا ساعة وجود الكاتب الجاويش الذي بمعيته 'كان يعاملني أحسن معاملة 
لظتس عا ويندحتى ولكن 11 انيت هذا السدية رلا :هذل الملامية الى تود 
إلى الرذيلة. وأي سفالة أرذل من ذلك؟ 

هذز» قصتى بكل اختصار ولا أعل مماذا سيحل بي مع هذا الخائن الغدار. 


)١(‏ كان يوجد مدخلان لمنزل الترجمان حينذاك» أحدهما من داخل الحرم وآخر خارجي من آخر 
شارع باب السلسلة. 

)١(‏ تشاجر. 

(؟) يبدو أن الضابط يشير إلى حجاب أو إلى تقرير كتبه ضد إحسان. 


رضنا 


زيارة مزعجة في الليل وشكوى إلى دوشن بيك 


الثلاظ. 18 أغسطس 141١‏ [غربي]. 51 تموز 117 [عثماني] 
الموافق 4 شوال ١56‏ [هجري] 


1410] يينيا كنت :نان في .هذا الطباح إذ برالدى تفظن مر متام رقي كانباكن 
يريدك؛ فسألتها أين هو؟. فقالت «في الحرم» فلبست سترتي وطاقيتي ونزلت إلى عند 
وقد "كان قاعدا على المصطبة التى بباب <اذنا في ألجهة الجنويبة من السلطانية وقد 
"كات رات التعومر الخريقك نواقنا ابخانية,'فمالته عنما ترين: 

قال أنه يريد مني ثلاثة أشياء. أولها إخراج دست مأفندي من البيت الذي هو ساكنه. 
م ل ا ل 0 0 
رميق :وفك ادعن بآن ونن بيك يتن المتدك [المشكرئ] :ونياة بيك أركات حر 
المنزل يريدان منه هذه الورقة. 

أخيرا.صرفته-وقن كانت الساعة إذ ذاك. واحزة ونضق افزيجية بعل ستصف الليل: 
فذهبت إلى الببت وقد 'كان دست م أفندي واقفأ في الدرج يتنصت إلى كلمي( 
تركته وذهبت إلى البيت وثلت لوالدتي ولوالدي بانه يريد مني اودافا. 

ذهبت إلى الفراش وأردت النوم ولكن مضى ساغة :وتضف: وف :ونا أتقلت في 
فراشي أفتكر بماذا أصنع مع هذا اللئير. أخيرا| صممت النية إلى أن أنهض صباحا 
وأخبر خالي بهذ» القضية. حينئل نمت. 

[11] في الساعة السادسة ونصف افرنجية نهضت ولبست وتناولت طعام_الصباح 
وَذهسك إلى خالل .و أخيرته بالقصةبالتفضيل: يدا من زوع الخال رطمتى :ووغدتي بأنه 
سيجل يل المخونة معي ومتكذا طل فكري حفى هذا بالى ودعت إلى المتزك 
[العسكري]. 

ذهبت وقد كنت متأخراأ عن الميعاد. وقد 'كان لعنه الله "كلما حل ذكرة فى 
كل أن ,ووق د مو أن سكرة الماء مفيوظا اخراة للها .ول انار سن دهده 
فسألني إذا "كنت أخبرت أحداً بهذ» القضية. فتلت له «لاه 
)١(‏ من غير الواضح ماذا كان يفعل رستم في هذا الوقت المتأخرء ويبدو مما سيأتي أن الضابط 

كان سكراناً وأحدث ضجة كبيرة في الحارة. 
)١(‏ أصابه بالشرى» والشرى مرض جلدي. 


فض 


عله طرال اقول يها دمن عله السكرة. ول م بأكل شين البتة وي المساء واجهيت 
خالى وسألته عما فعله. فقال بأنه وجد زجلا يزغب معه إلى مفتش المنزل روشن بيك 
ويعرضان هذه المسألة عليه. فطلبت منه الامهال لاه من ملاطفته لي كاد أن ينسينى 
جميع ما فعله. 

وهكذا 'كنت في 'كل مرة يلاطفني بها أسكت وأقول ها قل تحسنت أحواله معي. 
ثم بعود إلى عادته الاولى وأعود وأقول أنما مخاطباً نفسي لا. لا أقعد. ثم يعود 
ويجاملني فأعود أنا وأنسى 'كل معاملته السيئة لى. 


[انتيت اليوميات] 


[عند هذه الكلمات تنقطع فجأة يوميات إحسان الترجمان. وفي إفادة من صالح 
الترجمان» ابن الأخ الأصغر لإحسانء أن والده عادل حسن الترجمان أخبره قبل وفاته 
أن إحسان قد قتل على يد ضابط عثماني قبيل انسحاب الجيش العثماني من القدس 
ودخول قوات الاحتلال بقيادة أللنبى فى 9 كانون الأول/ ديسمبر ]١9117‏ 


«الذكر عارف بيك وعادل بيك الترجمان وأناهما الطيب الفاضل» وأترحم على المرحوم 
المأسوف علي إحسان. الذي لا يبرح من مخيلتي.' 
السكاكينى » الكتاب الثانى » مصذدر سبق ذكره 
الخميس 1١١‏ تموز غ سئة 14م ص 5718. 


لضن 


ملحق صور ووثائق 


خض 
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بمرى اسميله |والدمسىاسييكة 


اسم ورشيرلن عل اقامق | سحل اقامق تارعء ملب لاون 


0 


بإلادء اسم وشبرت وال وصفى محرر ووادام دنه كوا دولت غلبهنك تابيئى حائز اولوب 
اول صورال جرردء غوسدء مقد اولديفى عثمر اشبو ند كرء اعمطا فددى ال مع 2ج 


شهادة مولد إحسان بن حسن بيك الترجمان في سجل النفوس 
العثمانية» القدس . 
المصدر: أوراق صالح الترجمان. 


5 


ند الله ا ضرع الركيم رسه سمس وكوئ هيا 

وصور اله كسس نا جر روغ أله كيه ا بيبشقه 
رلدنا ا مبارلع اليم اسان ما ركه سنس سل لمر 
مقه ا - كم الوا نه ديع؟ ضفرا سطع راق 
شري مدي سس ١‏ حياء بيده عها] ان بيه 


تا" الده الاكوع ارالمم سوم سْفْسٌ وكوي دبرا [” زوبزئه 
وصاى اده ميسيه نا ور ؛ لب رف لاله جه رسام 
رسب نت ررد تكرت سير مؤسم شام ليله ييه 
سا عه رس به نزي سك بوركلا متو 


١‏ سير ها ري نها/ جور 


مولد إحسان كما دونه حسن بيك الترجمان فى دفتر العائلة» يليه مولد أخته 


يسرى. 
المصدر: أوراق صالح الترجمان. 


لف 


القائد علي روشن بيك في المراسلات السرية للاستخبارات العسكرية العثمانية. الرسالة الأولى 
(مشفرة) تحوي إشارة إلى نشاطه العسكري في منطقة سيواس خلال حرب التحرير. والثانية 
تحوي مرسالات مع القائد مصطفى كمال (أتاتورك) بشأن دوره في السيطرة على عصابات 
مسلحة ممولة من السلطة البريطانية. (أنظر أيضاً الصفحة التالية) 

المصدر: أرشيف الجيش العثماني» أنقرة. 


نقف 


42 ع اقغام 
دام هم آدغ كطيدمس 0 م 
ا لقرم 1ذ قله ورودي 
3 


5 0 2 ع 0 و م : 9 5 الو 
سس ور ود و ويسم بادك حصاث نامع 2127 صل داص امو * ٠.‏ 


ع د ١‏ 2 5 ةَ 
ناس 1 لم فى اوم لسيفقه بر صرغه رول 74 عر ربدم ركلن لو عد ماله 
صسدام 32 8 5 4 2 )ء*ء .ه. . #ىم 4 

السو وتسم كيده روم ع ل وى أواعان صعرش وإداوروء حل ىق د #عورلر 
اج عدم العام عماعة وى مو ١‏ سدارا ول "يد لين صررو) سَيْصْ اماق 
مو فى الور ا اقم ف + الوق 5 ف 1 2 
يبع ون مف صده ليه لم سنال وى أ و معاي أ سم بك م عه برو ءا و يم كول يمع / 
: 200 2ه نويه سخ 26ت .م ورت ا 
و يد علطو كما يل ايا ايل سكام مث اله ماسم ماع مال « هدولوم 


عد ع 2 وت ارا عو 
ينيع لتر نش انيد عطاتف ارثا ء "يسم اليد مده ماج يلوخ 


للف 


وي د ولت عيا ننه لو ننئقة لؤوى ”+ 


8. 


طوابع عثمانية تمثل دور الحيش العثماني في السويس والقدس وبثئر السبع والحفير. 

لم يتم تداولها. كذلك أختام الرقابة العسكرية (السنسور) في مدينة القدس. 

المصدر : 1 0/7625 [مه7ع 716 3710 20515 71ه011071 716 ,5نل1ا06) تتقحرهلط 
.(.2.0 ,قتع طقتاطنتاط تتقطدد :2ه20مط) توداى أنه عترتاده[مم 


وعم 


فرقة موسيقى عسكرية تمر بحي سعد وسعيد» القدس الال" 


هت 


و3 مسو حص يسم نمسي 2 حص ٠‏ : 
اس سوسوي ل يي 5211070222 سير تت ا رسيت 


باب الأسباط جادة سي. القدس 1417. يافطة شارع بالتركية العثمانية. 
المصدر: مجموعة المتحف العسكري الإمبراطوري» لندن. 


لف 


إيصال يدل على أن صاحبه جمع بيض الجراد في ١5‏ نيسان ١7١‏ (عثماني) في الشيخ بدر. 
المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي). 


يونا 


س2 ا" 
المصدر: المجموعة الجوهرية» أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. 


عق 


بيأننامه 


عار 3 مارت 51م اسدطول مهم مر تب من شغائن حربيهانكليزيةوافرئسره 
علي جنا ق قلعه وبدافعة عسكرنا الشيمه ردوثم بالحال وبهذا المجوم اغرق ادبع 
مدرعات وير به والقسم الاعفام البافي الحق به خشائر جمه وذا عمل تزييئات 
يمرك الخلافه وصار اعلان 22017 الاهالي بناء عليه تذكارا 
لظفريته مارت ١‏ ** افتداء لاهالى دار الخلافه بهذ الليله سيصيرترييئ بلدة 
الندس الشريف مع عمل الافراج لشعرف قيعي ف العساكر والاهالي 


د ١1,‏ م تماليرثى ص رّوة الوا درنفا 
ْ ْ . 2 
١‏ سمهي عرطر 0 شع 000 1 بع مذ ترظن م اهراد © 

/ 5 / 
١ 1 5‏ ث : 7 ا : ١‏ بيه كمال مك 
د هدق مم فسعدر ١‏ هه كرهم تاير دوك 


نموذج لإعلانات الدولة عن تطور العمليات الحربية كان يعلق في الأماكن العامة في القدس» 
6. (7 مارت ١"٠‏ عثمانية - مالية) 


المصدر: أوراق سلمى الخالدي . 


مسا 


اريس النستورينَ الوطندة 


في القدس. , 


تقل الطلة من اي مذهب حكان » لا تتمرض لاحد في .دينه> 
الفرض الذي ترمي اليه من التربية تقوية النفى لا اذلالها والماء النرائز 
والامبال الصالحة لآ تحادنتها و اهمال * تعنتي بالالعات الزيا لأية والتارن 
المسكريةعداية خصوضية “.7 'نبتى الطلبفعى. مادى'الدستور وتربيهم على 
الاخلاق الكزعة والادات الرفيمة والمادى المَيحجة وتتمهد فيهم عاطفة 
الاخخا٠‏ وعاطنة الوظدية:الثهانيةٍ وتيث فيهم. روخ الايبتّلال والشجاعة 
والرجولية ‏ تجري في التربية والتعليم علي احدث الاساليب “لا تستسل 
قصاصات ولا جوااز “انا دروسها فعي : 
اللنات المرية والتركة. والانحكيزية والافرنية والرياضات 
والطبييآت والمثرافيا والتاريخ والاصول الغجازية والمانية والصحية 
والمادى الدينة والتصوير والموسيق والمركات السكرية » وهي 
المدرسة الوطبة الأول التى انشأت فرعًا للاطفال من الرايمة الى السابمة 
من اعارهى وهو المسمى_بستأن الاطفال. ,حيث يتملمون على يد معلمة 


المدرسة الدستورية - بإدارة خليل السكاكيني وجميل الخالدي - كانت نموذجاً للتعليم 
العلماني والمتنور. لاحظ الإشارة إلى تنمية روح الوطنية العثمانية. (أنظر التتمة في الصفحة 
التالية) . 

المصدر: أوراق منى حلبي . 
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فدفمون 0 فْرْنَكا في السنة 


تنديه ٠‏ اتفقت الدرسة مع صديتها الناضل حضرة النطاسي البارع الدحكتور 
الياس افندي الخلبي ان يتكون طبيب الدرسة الخاص فيزورها مرتين في 
الاسبوع ولا يكلف التنميذ باحجرة المادة ولا ئْ الدواء 


تبتدى المدرسةيوم الاثنين الواقع في ؟ت١‏ وة١‏ ايلول وه شوال 


سثة الام 


والمفاوضة تكون منذ الآن مع احد موسي المدرسة الدستورية وهم : 
علي جارالله . خل اللكا كني . جيل الخالدي . افتيم مشبك 


في أب سنة ديكا 


“051001111 معمهه > مسومصممل م بصسبصسسسربسسصم م 


مطيعة دار الاينام السورية -- القدس 
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7 الملايين من المسلمين 

لوهم يعذبمهم للهبإيديكم ويعخز هم و منص ركعلهم ويشف صدور قو مم منين ويذهب فيظ قلوبوم 

ايها المؤمنون 0 قر أن كريم) 

امرتم باللهاد الا كبر فين ججوعكم * واستنفرتم اصد الكفار فاين غناتكم؟ 
ماذا ترتقيون وقد أخذت علكم المسالك واحدقت بكم المهالك . هذا بيت الله المرام 
قله المصلين وذلك قبرالرسول الامين قرة أعين ملايين المسلمين هل فكرتم بوم فيا 
عسىان يكون مصيرهما اذا وه نأمسكم وخفتتأصواتكم وانطفأت فالماليناتوارم . 

اتكاثرون امم الملب يعديد الرمل وقد اصبحتم فى جوارهم ضمفاء عا. قه تكم 
قيلين على كثرتكم؛ كمكادوالكم فا حذرتم والتقصوا اوطانكم فا دافستموا كتسحوا 
بلادكم فا أللم واذوا ديكم فا جاهدتم ولاجادام , 

أو كم رارق |/ وس والإجلز ومتفدشو اها.اروا م., الم نس . كم سطوارواق 
سلطانهم على اوطانكم و أخذوا ب يديهم واصيكم واقدامكم ممم لبوا ان قذفوابكم 
فى مهاوى الذلة والسكنه.فتلك بلاءكم متخطفة منهوبهوحارمكم منتبكة مباحهوحتوقكم 
حيما كلثم مسلوبه . 

تلم مالك الهند وبلاد الجزائر وولايات البلقان وما ملكت روسيامن أسياالاسلامه 
هل نجدون فيهالله مساجد عاصره اومنابر قائمه بمداذكانت مواطنالتوحيد ومشارق 
الانوار الاسلامة « كلا !! لقد انخذ الكفرة من مساجدها مماهند شرك ومن منابرها 
مقاعد للقسوس ومن منائرها مناصب لالواقس . 

اذهبوا الى اشباه تلك امالك فهنالك الهول الاخطر والفزع الا كبر .علق آتغالل 
تطوح بكم قنضرب لكم الامشال ببلاد اليه وأم عايِه وهأتم أولاه ترون 
ربوعكم ما ايتلا 1 به اوآتكم الكافروث . افلم اشوا دولالاسلام حجرا حيرا حتى 
دئدين التوحيد ءن سناد اوعماد سوى الدولة العهانيه. ابن دول الاسلام الاسويه؟ 
اين حماةالدين من م لوك افريقة ؛ الا لقد ثلت عروشها وذات امراؤها وملوكها 


دعوة إلى الحهاد بقلم عبد العزيز جاويش مدير المدرسة 
الصلاحية.» .١91١5‏ لاحظ إثارة الحس الإسلامي ضد «البرابرة» 
الروس والإنكليز والفرنسيين. (أنظر التتمة في الصفحة 
التالية) . 

المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي). 
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فهل 'رى لها من باقة سوى ربوع دارسه و اثار طامسه واتم يغار علها فلا تصد 
ويكادلها فلا تستمظ وينال منها فلا تفزع ولاتض 

سبحانك اللهم وبحمدكأليس هولاء الاءناسى سلالة أوائكالئزاة الفائحين واولاد 
من ملكوا مابين بحرالظلءات والصين ؛ الامن سبب يون به الى من ورثوا القناصرة 
والأكاسرة اويدلون به الى من جيشوا اللبوش وثلوا المروش واعلوا كلة الله فى ارويا 
شرقا وغمربا ؟ أو ليسوا ابناء من دافموا حملات اروبا الصليية ماأتى عام كامله فم تهن 
لهم قو ةولم لغمد لهم سيف و1 تنشمب لهم كله و تنكس لهم رايه ولكن قائلوا 
ةسليز وجاهدوا فى الله صادقين فاتعلوا لعمة ‏ نالله وفضل لم ينهم سوء والله 
ذوالفضل المظم 

أي اهل ا واصئاب ذلك اثادريخ الود | ان كتتم ريدون الجنة فها فى 
تلك مفتحة الابواب جارية الامبار وارفة الظلال دانية التطوف نحت ظلال السيوف . 
وان كثتم تريدون الدنيا فد ذل قوم لايفيرون ولاتغارون وسامون الضيم والمسف 
فلا يعراون الاذى عن اوطائهم ولا انفسهم. 

لقد رأ تم عاقبة أمرك بمد اذالقيم السلاح وتركتم ميادين الكفاح ٠.‏ دأين مكيف 


اليم عبدانا لاهل الم لبان يتداولونكم تداول الامتعه ويبسخرويكم كالانعام. 
تمصع - .سروس مركم اده سي قبراه . .تار لوتيد علب غاركي 


نيم سييست ليود ١‏ 7 دديةنا لاله 0 ابسدة اكرام من أ لكشك .. قاليزم 
قد امكتكم الله من دقابهم فلا تمتموها ومن مقاتلهم فلا تطلتوها . املوا عليهم من 
كل صوب واملوًا عليهم الارض بالل والرجل 3 هد نا بالمنايل وضريا 
بالسبوف . خذوا عليهمالسبل وأقعدوا امم لمعه ْم احصروهم حيث وجد وهم 
فاجملوهم وقودا لنيران مدافمكم واتهادا لماضى قواضبكم 

بذلك امس آميرالمؤمنين وخلفة رسول رباالمين فالمباد الباد واللفير التفير 
فد ضمناللَه اللنة لشبداتكم والنصر والعزة لاحيانكم فقاتلوهم يمذمم اللهبايديكم 
ومخزهم ونصرك علييم ويشف صدور قوم «ؤمنين ويذهب غبظ قلوبهم . واذكروا 
أن الله اشترى منالمؤمنين | نفسهم واموالهم بان لهم اللنة يقاتلون فى سيبل الله فيةتلون 
ويقتلون وعدا عليه حمًا فى التوراة والاجمل والاران ومن اوفى بعهده منالله فاستشروا 
بيعكم الذى با بعتم به وذلك هوالفوز المظيم عبدالعزز جاويش 


استا'سول : بمابمة |لمدل 


ا 


بالقدس الشريف 


447 . 
ا و لوسرم سه 


ستحتفل ادارة كلية صلاح الدين الايونى في الساعه الثامنة م 
بعد ذابر يوم اميس الموافق ؟١‏ ر بيغ الانور الجإرى باحياه هذ* 
المدرسة الصلاحة تهنا بمولد تفر الكائنات صلوات الله وسلامه 
عازه قود و آن #انشايا بالود ولك الشكر الوفور 

مدير الكية 
عبد العز يز جاويش 


دعوة من إدارة كلية صلاح الدين فى القدس ومديرها عبد العزيز جاويش 
إلى حضور حفل إحياء المولد النبوي. ” ربيع الأول .1*7٠‏ 


>”. 


الال ديف 


رمضانشربفك اوجنى بنحشنبه كونيساعت 
طقوزده قدس شر يذه بولنان عسا؟ شاهانه 
وبالجله اهالىكة مله محير اقصىده اثبات 
وجود أبده جكاردر. 

كككككث جأمع شر يفده ايكندى نمازى ادا ابدادكدن 
كل خبرطبريق بيك قري .راض 
تلاوتاولنه جقدر ٠‏ 

تاريني برنطق » باو شاهمز افندمزحضر تاربنك 

ازدياد حمر وشوكت شاهانهاري وعساكر 

همايونارنك غليه ومظفريق وعالم اسلامك 

نجات وسلامتي ايجون دعا ٠‏ 


خل- مجر شربفده مى أسم د يثييه نك ختأمنده لاي 
مخصوص ايله مأمن اللبدمي « قادين ؛ اركك 
جوجوق» بالجلدشهدا يكرامك جسدمبا ركارينك 
طولديرلدينى مغاره زيارت ايد يلوجك واورادة 
دعالر قرائت اولنه جقدر ٠‏ 


هد ”ع7 جزنا 


احتفال د 


١‏ - في الساعة التاسمه من نهار الخميى المصادف 
لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك جمع بع 
الماك الشاهانيه وعامة المسلين في الجدالاقمى- 

؟ س سيعلى بعد اداء صلاة العصر المتم الشريف ومولد 
الني المبارك ٠‏ 

+-- خطاب تاريخ ودعاء بازدياد عمر جلالة الخليفة 
الاعظم وموفقية الجيش العثاني وسعادة العالم 

الاسلاي . 

سه سيوع الجميع بعد ذلك في انتظام الى مقبرة 
( مأمن الله ) لزيارة الرجال والناء والاطفال الذين 
استشهدوا في الايام السالفةووضعت احادم المباركه 
داخل المغارة الكائنة ثم ٠‏ 


إعلان صادر عن بلدية القدس باللغتين التركية العثمانية والعربية تدعو فيه العساكر الشاهانية 
والمواطنين إلى التجمع في المسجد الأقصى ثم التوجه إلى مقبرة ماميلا (مأمن الله) لزيارة مقابر 
المصدر: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي) . 


ل - 8 م حدس 0 د _ذد 
8« بسع 
جور .© > 
١‏ " و سف 
“ىق ميره 
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وايأ) 
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١ 0‏ اببراث سم ع لما ل ىتم 


: ورك عماب 7 03 
3 يوستهوتففراف وتافون نظارق 3 

© ا 
1 2 
١ 9 3‏ #ه نور طرفئد: 07 1079 "سات - 2 


تاغرافةامهنك سكج قوش عه . بإراجر ك1 7ل 


١ :‏ ٍِِ 
سد ناوه بيسح خحهوة ا سنه , ٠‏ 1 0# 
فيد ا عا مس2 - 


نص برقية من توفيق الخالدي ابن خالة إحسان الذي كان يخدم في معسكر الحفير بالقرب من 
بئر السبع إلى والده أحمد بيك الخالدي تحمل تحمل الختم العسكري للحفير وبريد القدس . 
المضدر :: مجموعة أحمد بدوي الخالدي (لدى سلمى الخالدي) . 
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خريطة القدس العثمانية - ١917‏ 
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لت 
تينندة 
8510 


: / 
/ 
- / 
/ 


ا اماي 


2-١‏ بيت حسن الترجمان داخل الحرم الشريف 2-4 كرم الاعرج - المصرارة 
0-1 شارع ياب السلسلة 8 عقبة الميزل 

+ السراي الحكومى - المتزل العسكري 

0-4 السراي القديم ' 0-١‏ حديقة المنشية (شارع يافا) 
فت الكدرسة الصلاحية لوكاندة سليم (باب الخليل) 
0-5 حارة السعدية 1 قبة الصخرة 

2-7 باب العامود 4 ساحة الحرم 


ان 


فهرس تفصيلي الموضوعات 


١و1‎ 0/4 

ماذا سيكون مصير فلسطين بعد الحرب؟ 

[العودة إلى كتابة مذكراتي - زيارة خليل السكاكيني - ما هو مصير فلسطين بعد الحرب؟ - 
الانضمام إلى مصر - الأسطول الإتكليزي يصل إلى بحر مرمرة] 

١و1‎ 6/4 

وظيفتي في قيادة الأركان مع علي روشن بيك 

[وظيفتي في أركان القيادة عند روشن بيك - موظفو الدولة - أرضنا في كرم الأعرج ودخلها 
السنوي - اعتداء العساكر على شجر الزيتون - الفوضى في الجيش - انتشار الجراد في 
فلسطين] 

١16/٠ 

شنق الجنود في باب الخليل 

[شنق جنديين في باب الخليل بتهمة التجسس لمصلحة إنكلترا] 

ال م هلوا 

دعاية سينماتوغرافية للجيش العثماني 

[دعاية سينماتوغرافية للجيش العثماني - مساعدة في دفع بدل الخدمة العسكرية - حسن 
الخالدي وعمر الصالح وهاشم يحيى - راغب الخالدي - خالي محمد أفندي الخليلي - 
العشاء في دار خالي - عادل جبر يمتدح الحكم العثماني] 

١١ //١ 

رجوع بيارق مسيرة النبيى موسى 

[رجوع بيارق مسيرة النبي موسى - غسل رجلي بطريرك الروم - التراجع في أعداد الحجاج - 
تحسين لغتي العربية في الكلية الأميركية] 

١/١ 

الشرطة تهاجم النساء في الحرم الشريف 

[نساؤنا يرضين بالقليل - الشرطة تهاجم النساء في الحرم - حالة المرأة المسلمة] 

مك حل 


عيد الحبش 


[عيد الحبش - مع طاهر الخالدي في كنيسة القيامة] 


١4١ه‎ /5 /* 


يريدون تقبيل يدي ورجلي 

[العيد الكبير - مناوب في طلبات الاستدعاءات - طوابير الخدمة - يريدون تقبيل يدي 
ورجلي] 

١4/4/89 


الحكومة تستعدي اليهود والنتصارى 

[وصول العلم النبوي إلى القدس - «أدخلوا مصر آمنين» - طابور الزبالة في البلدة القديمة - 
الحكومة تستعدي اليهود والنصارى] 

لكل 

خبر تقشعر له الأبدان! 

[خليل السكاكيني - جريدة «المقتبس» - خبر تقشعر له الأبدان - لا يوجد في قلبي مكان إلا 
لامرأة واحدة - قد أضطر إلى أن أتزوج من خارج القدس - يا ترى من يدير أمور بيتي في 
المستقبل؟ - اقتراح من الأستاذ خليل السكاكيني] 

١.١1/١ 

مع إسعاف النشاشيبي في بيت المعلم خليل السكاكيني 

[في باب الخليل مع عمر أفندي البرغوثي - رواية عن اشتباكات العسكر الأتراك مع الإنكليز - 
إسعاف النشاشيبي - لماذا أكره (أ. ب.)؟ - نقاش غير مجد عن خسائر العرب نتيجة الحرب] 

لك اح 

حياة الكسل في العسكرية 

[حياة الكسل في العسكرية - شائعات عن قصف الإنكليز يافا وغزة - انقطاع الأخبار من 
الخارج - الرقابة العسكرية] 

١416/5/1 

أسنان والدي الاصطناعية 

[شراء الحذاء الجديد - تضحية الآباء - أسنان والدي الاصطناعية - عمر الصالح وخالي 
سعد الدين الخليلي - حديث مع والدتي وعمتي] 

١١/14 

لا يجوز للعساكر لبس الكنادر البيضاء 


[لا يجوز للعساكر لبس الكنادر البيضاء - خوفي من الضباط - الاجتماع بخليل السكاكيني 
وعائلته وح حديث عن المدرسة] 


اه 


1١/4/16 

[السمن الضائع من منزل القيادة - رواتب الجنود غير المدفوعة] 

١5 

[سرّ يتوقف عليه مستقبلي - دعوة إلى بيت موسى العلمي - قراءة خواطر قاسم أمين - عادل 
جبر - ع. خانم تحبني ولن أتزوج سواها - رفضها ل أ. أفندي - سعادتي لا توصف 
ولكن. . .] 

١1/5 /١/ 

محبتي ل ع. خانم 

[محبتي ل ع. خانم - كراهيتي ل أ. ب. أفندي وأسبابها - أخبار عن هجوم مقبل على 
مصر - هذه الحرب الملعونة - فرقة موسيقى إزمير العسكرية] 

١1/4/14 

[حلم لذيذ حول محبوبتي - قبضت راتبي وقدره +/' 80 قرشاً - التلصلص على بيتها - أخي 
عارف يشتري لي برنيطة وأبي يمنعني من لبسها - الضابط المسؤول فارس أفندي يطلب مني 
نقوداً] 

١.١/9 

[يوسف طوطح يدفع دينه - الضابط فارس أفندي لا يعيد دينه - رسالة إلى ابن خالتي محبي 
الدين في خان يونس - أخواتي يحتجن إلى صنادل صيفية] 

١4١6/5/5٠ 

الصهيونية ونفاق زملائي 

[قراءة «تاريخ الحضارة»» تعريب محمد كرد علي - تنقصني المثابرة - ترتيب مراسلاتي من 
أيام المدرسة والجندية - خلاف مع والدي على شراء حاجيات البيت - نزهة إلى المنشية مع 
حسن الخالدي وعباس الجاعوني وعبد الرحيم الطبجي - حديث عن الصهيونية ونفاق 
زملائي - الطائرات الإنكليزية فوق يافا - قصف غزة من البحر - خلاف بشأن نهاية الحرب - 
البلاد على وشك الانهيار - أمطار غزيرة في القدس] 


إضان 


لين اك لحل 

جريدة «الحمارة» تتهكم على القيادة العثمانية 

[جريدة «الحمارة» تتهكم على القيادة العثمانية - القائد العام جمال باشا يأكل البسكوت خلال 
المعارك - نفاد التبغ من أسواق القدس - التبغ المهرب] 

نك ل 

طابور الزبالين 

[طيارة إنكليزية في الرملة - سقوط طيارة عثمانية - ضعف العثمانيين أمام الإنكليز - سجن 
رجالاات المسيحيين في البلاد - هل تريد الدولة الانتقام منهم؟ - طابور الشغيلة من 
+8/ 5/ ه١41١‏ 

الحكومة تفرض ضريبة الجراد على أهل القدس 

[في المدرسة الوطنية - مقالتي عن حرب البلقان وسقوط وزارة كامل باشا - الحنين إلى أيام 
الكلية - أملي بمتابعة الدراسة بعد الحرب - مقابلة عرضية مع عادل جبر - نفاد التبغ والسكر 
والكاز والأرز من الأسواق - زيارة الكنيسة مع جورجي بترو - الحكومة تفرض «ضريبة 
الجراد» على الأغنياء والفقراء - انتشار الأمراض في القدس - هل أحظى بالزواج من حبيبتي؟ 
لا أعرف إذا كانت تحبني] 

1/5 

راتب العسكري لا يكفى مصروف الدخان 

[عيد جلوس السلطان محمد الخامس - إطعام العساكر والفقراء - عجيب أمر هذه الحكومة - 
إعلان أخذ ترعة السويس - حلمي الحسيني ومنفاخ الدراجة - العشاء مع الأستاذ خليل 
السكاكيني وعادل جبر - الحكومة تجمع الفرّانة - أحمد الجاعوني وأزمة الدخان - خروج 
المساجين من المعتقل - زوجة عسكري تطلب المساعدة من المعلم خليل - راتبي العسكري 
ه قروش و١3‏ متليكاً - لا يكفي مصروف الدخان] 

١016/4/1ه‎ 

الضباط العثمانيون يتظاهرون بالتدين وهم منغمسون في ملذاتهم 

[وصول دعم أميركي عيني إلى ميناء يافا - خلاف على توزيع حمولة السفينة - حفل عشاء 
على شرف أحمد جمال باشا - الإسلام ونفاق الضباط العثمانيين - انغماسهم في السكر 
والعربدة - الأوضاع المحزنة لطوابير العسكر - إطلاق النار على موكب جمال باشا في غزة - 
لقاء في بيت السكاكيني مع المغربي والنشاشيبي وحلمي وأمين الحسيني وإسحق درويش - 
نقاشس بشأن مؤلفات محمد عبده وقاسم أمين - جمع بيض الجراد] 


عو 


14/5 

موت عبد الله الخالدي 

[رواية «ليلة عرس» - موت عبد الله الخالدي - كتاب «حياتنا التناسلية» - مرض عمتي 
خطير] 

١9١6/5/7 

بغايا القدس يحتفلن بذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس العرش! 

[عيد جلوس السلطان - احتفالات في القدس وإطعام الجنود والفقراء الخرفان - نحن العساكر 
حقوقنا مهضومة - اجتماع الضباط بالجمَاليُن وروشن بيك - إنارة جنينة المنزل العسكري 
بالكهرباء - حديث مع أخوالي - اعتداء فلاحي شعفاط على ياور جمال باشا وسيارته - 
صورة تاريخية بثياب النوم - حديث مع جورج بترو عن الحرب والحكومة - بغايا القدس 
يشاركن في الاحتفالات - أسر 4٠٠١‏ جندي إنكليزي في الدردنيل - هل نصدق أخبار 
الحكو ا إصلاح أوضاع المرأة المسلمة] 1 


١1/42 /8 

عندما يسكر روشن بيك تتعطل الدائرة العسكرية 

[تعطل الدائرة العسكرية نتيجة سكر روشن بيك - حديث مع حلمي الحسيني - نهاد بيك ورضا 
شوقي - حديث مع الشيخ محمد الصالح - مديرية المعارف تمنع تمثيل الروايات العربية الوطنية 
في القدس - هل العرب شركاء الأتراك في هذه الدولة؟ - ما أثقل الطغيان التركي! - الحجاب 
هو المانع لترقي المرأة المسلمة - كيف نرتقي ونصفنا جاهل؟ - رأيت حبيبتي] 


١1/89 

لقاء مع مومسة 

[لقاء حسن الخالدي في المنشية - حياة الجندي العثماني مملوءة بالذل والهوان والخوف من 
مرؤوسيه - زيارة إلى عيادة طبيب العيون - زيارة إلى بيت السكاكيني - لقاء مع مومسة - 
أجرها ربع مجيدي - لماذا تبيع المومسات أجسادهن؟ - لقاء مع رستم أفندي حيدر مدير 
المكتب السلطاني في الشام - الحكومة تميز ضد العرب في البعثات العلمية - مقابلة العامية 
باللغة المكتوبة] 


١41١6 /5 /#*٠ 

جتدوه ليلة زفافه 

[رأيت محبوبتي وأنا برفقة حلمي - خبر مشكوك فيه عن خسائر الروس في الحرب - اعتقال 
موسى الصباغ يوم زواجه وأخذه ليخدم في الجندية - عادة تعرّف العروس على عريسها بعد 
الزفاف - الفرجة على دكة العروس - هذه العادات في طريقها إلى الزوال] 


نان 


0/١ 

نزهة فى حديقة المنشية 

[نزهة 9 المنشية - مستشفى الأمراض السارية - رياضة جميلة - حالة الجنود يرثى لها - 
هدقن تمل اللفة الفرندية] 

؟/ دره ١91‏ 

الأتراك لا يعرفون قيمة العرب 

[الموسيقى العسكرية في المنشية - الضابط الإنكليزي يتوقع استقلال فلسطين وسورية - 
مناشير تطمئن أهالي نابلس على سلامة أبنائهم المعتقلين لدى الإنكليز - ترقية حسن الخالدي 
إلى ضابط طبي في العسكرية - سفر فرقة «سكز نجي فرقة أرزاق طابوري» من القدس - 
انعكاس الوضع العسكري - سقوط هذه الدولة أصبح قريباً- الأتراك لا يعرفون قيمة العرب - 
مع حسن الخالدي وموسى ناصر إلى بيت خليل أفندي - الضابط حسن يسلمني حصانه] 
#؟/ره/لره ١9١‏ 

مذبحة الجنود العثمانية في قناة السويس 

[الجمال تأكل القرشلة بدلاً من الشعير - مذبحة الجنود العثمانيين في قناة السويس على يد 
الإنكليز - عدد القتلى من فلسطين - سفننا تغرق غواصة إنكليزية في بحر مرمرة - القطارات 
لمر في الأمسرح رمي قله الإكره كد نتفي كمه لتقا بام حول برها "ع روصا إن 
محيي الدين الخالدي في خان يونس - شائعة عن تجنيد المواطنين فوق سن 45] 
١/1‏ 

البلدية تصادر أرضنا 

[جمال باشا يعين أنطون بولص وابنه حنا بستنجيين بالواسطة - عملية تنظيف القدس وتوسيع 
شوارعها - الأسواق تكتسب روتقاً جميلاً - البلدية تصادر ٠١‏ ذراع من أرضنا من دون إعلامنا] 


ه/ ه/ ه١١‏ 

عادل جبر يدافع عن الحكومة 

[مع السكاكيني وحسن الخالدي وموسى العلمي - رؤية الجنود آتين من نابلس في حالة يرثى 
لها - العسكرية حولتني إلى شخص ذليل كاذب - زيارة الأستاذ خليل مع حسن - بكباشي 
يافا ضرره أكثر من نفعه - عادل جبر يدافع عن الحكومة» ما هو السبب؟] 

١16 ك/ره/‎ 

لا يوجد أوقح من جمال باشا 

[عيد الخضر - أوامر جمال باشا بإطعام العساكر الخرفان والحلوى - جمال باشا يحبب نفسه 
إلى المسيحيين - لا يوجد أوقح منه - الحكومة صادرت من أرضنا ما قيمته ٠٠١‏ ليرة عثمانية] 


ووم 


/ا/ ه/ ه١9١‏ 

مثلما تكونوا يُوَلَ عليكم 1 

[تدهور الوضع المالي - ظلم الدولة التركية - «مثلما تكونوا يول عليكم» - اللوم علينا لا 
على الحكومة - الحرب تحولت من الهجوم إلى الدفاع - خالتي أم حسن وضعت غلاما - 
حلمي بيك السعيد يموت من التيفوس] 

١18 

الحكومة تغذي التفرقة بين الطوائف 

[الاستعدادات لتجديد الحملة على مصر - الجيش العثماني غير مؤهل لمواجهة الإنكليز - 
إعدام جندي فار ونفي نجيب أبو صوان وجرجي أبو زخريا وجرجي الحمصي - الحكومة 
تغذي التفرقة بين الطوائف والعناصر - توسيع الطريق بين باب الخليل والحرم» ومن باب 
العمود إلى سوق القطانين] 

١8 

المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية 

[المصائب تغزونا مرة واحدة: حرب وغلاء وجراد وأمراض سارية - لم أعد أكترث لشيء من 
كثرة المصائب - وفاة صهر خالي أبو رشيد - سقوط الدردنيل أصبح قريبا] 

لا 

في الطريق إلى النبي صموئيل 

[موت عبد الوهاب الفتياني - قراءة كتاب «انتخاب الزوجة» - في الحرم مع والدي - كلام 
في مدح الأتراك والألمان - في المكتبة الخالدية مع حسن - في الطريق إلى النبي صموئيل - 
خبر عن إلغاء المنزل العسكري وإلحاقه بمنطقة أخرى] 

لك احلا 

مؤامرة يونانية ضد الحكومة 

[انسحاب كتائب الجيش من طريق نابلس شمالاً - مع حسن والمعلم خليل وعادل جبر - 
مؤامرة يونانية ضد الحكومة - عادل يدافع عن الحكومة والاتحاديين - لعبة «من المظلوم»؟ 
مع ميليا السكاكيني وجورجي بترو وحنا حمامة - الغناء بأصوات الحمير] 

١5 

المعلمون يدعون البغايا إلى قاعات الدراسة 

[انتحار ضابط عثمانى - الفرقة الموسيقية تعزف ألحانها التركية من دون اكتراث للميت - 
المدرسون يدخلون المويلنات إلى مكاتب المعارف - المعلم يجب أن يضبط نفسه - الشيخ 
الخطيب المغربي والزمخشري - اجتماع في باب الخليل يبعث السرور في قلبي - أخيراً رأيت 


لان 


وجه محبوبتي. وهي أجمل من القمر] 

١١ ه/‎ 1+ 

الحكومة تسرق أرضنا 

[حياة الحكومة فى خطر- أساطيل الإنكليز على وشك الاستيلاء على إستنيول - الحكومة 
تصادر أرضنا كر الأعرج - خسارة والدي نحو ١46٠١٠‏ ليرة هذه السنة - بالمال ولا 
بالعيال - جورجي بترو يعزيني] 

ل 

المشايخ لا تستحي 

[فتوى تلقيب السلطان محمد رشاد بالغازي - الحكومة لا تستحي - كلما أفكر في الأرض 
أفقد صوابي - المعلم خليل السكاكيني ينصحني بالشكوى - حاميها حراميها - هل سأعود 
إلى الكلية بعد الحرب؟ - رئيس البلدية حسين سليم الحسيني يأمر بإرجاع بعض الأراضي 
المصادرة - الشيخ أسعد شقير يحث الجمهور على عدم التهرب من الجندية] 


١١ ه1/ره/‎ 

هل عادل أفندي جاسوس عثماني؟ 

[جنود الأعداء يحيطون بالآستانة - شائعات عن مقتل أنور باشا ناظر الحربية - احتلال 
غاليبولي من جانب الإنكليز - خالي محمد توفيق يغلق بيته على نفسه - مع المعلم خليل 
السكاكيني وابن خالتي حسن الخالدي - عادل جبر يذهب إلى يافا بمهمة لجمال باشا - هل 
عادل جبر جاسوس للعثمانيين؟ صدور فرمان جديد للتجنيد] 


١/0/1 

الجدري ينتشر في البلدة القديمة 

[في المنشية مع حسن الخالدي وجمال الحسيني ومحمد المغربي - هل كانت دعوة النبي 
دينية أم سياسية؟ - داء الجدري ينتشر في القدس - وفاة ابنة عبد السلام باشا الحسيني عن 
"٠‏ عاما] 

١1/0/17 

جمال باشا يمنعنا من النوم في بيوتنا 

[هدم البيوت والدكاكين في باب الخليل لتوسيع الطرق - الحكومة لا تعوض المتضررين - 
التيفوس يفتك بأهالي القدس - جمال باشا يمنع الجنود من المبيت في بيوتهم - الجاويش 
يوقفني لتجوالي من دون إذن - من الآن فصاعداً عليّ أن أنام في المنزل العسكري] 


لاه" 


١1/4 

نومي مع البراغيث 

[طاهر الخالدي وأحمد عارف النشاشيبي وأنا نشترك في غرفة واحدة - ركي يارين كو مستره 
يم!! نومي مع البراغيت في المنزل العسكري - القيادة تخاف من اختلاطنا بالأهالي ومن 
الأمراض المعدية] 


0ك لاحل 

وضعي بالمقارنة مع جنود الطوابير النظامية 

[التعزية بوفاة خالي - روشن بيك يسمح لجنود القدس بأن يناموا في بيوتهم - الأميركيون 
يستفيدون من كل شيء - ضابطي يأمرني بأن أنام في المنزل العسكري - الحمد لله أنهم لم 
يرسلوني إلى الطوابير النظامية - المعروف الذي صنعه معي الضابط إسماعيل الماني] 

1ك لاحل 

الجراد يصل إلى البقعة 

[عبد الرحمن الصلاحي يرزق بمولود ذكر - انتشار الجراد وهلاك الزرع في منطقة يافا - 
وصول الجراد إلى اليقعة - طابور عسكري من نابلس في اتجاه الجبهة المصرية - والد ع 
لا يسمح لها بالزواج مني] 


1ك احلا 

(ع) خانم خيرة شابات القدس وفلسطين 

[النمسا تسلم إيطاليا مدينة تريستا - قراءة فصول عن كيفية انتخاب الزوجة - (ع) خانم هي 
خيرة سيدات فلسطين - سأبقى على حبها حتى إذا لم أستطع الزواج بها - قد أبقى أعزب 
طول حياتي] 


”ىر ه/له١و١‏ 

في المستشفى العسكري مع الدكتور كنعان 

[الدكتور كنعان يعالجني في المستشفى العسكري من الإسهال - شربة واستراحة يومين - 
طاقن الخالزي والبرتقال امع سحن الخالدي إلى ويث البعلم عطيل السكاكيني -:إيطاليا تعن 
الحرب على النمسا - حديث مع والدتي عن زوجات النبي - احترام المرأة في الإسلام] 


١9١6/0 5+ 


زمبرك الساعة وعقلى الصغير 
[المباركة لعمتي بمناسبة ولادة حفيدها - لقاء مع المعلم خليل - عقلي الصغير ومحاولة 
إصلاح الساعة - موت أحمد أفندي النشاشيبي بداء التيفوس - الأمراض تفتك بأهالي 


القدس - أحب الحياة ولا أريد أن أموت - اجتماعى بأنطون مشبك فى باب الخليل - إيطاليا 


4 


تعلن الحرب على حليفتها النمسا] 

1ك لاحل 

محبى الدين الخالدي يأخذ مكاني في الجبهة 

[قدوم محيي الدين الخالدي من خان يونس - كيف أخذ مكاني في الجندية - الضابط 
المسؤول يغضب عليّ لتغيبي - عنبر الجبخانة - سوء الوضع في العريش - الطائرات 
الإنكليزية ترمي مناشير ضد الحكومة] 

ةنك لاحل 

طابور فرسان في طريقه إلى نابلس 

[طابور فرسان متوجه إلى نابلس - تفصيلات السفر في القطارات من دمشق إلى بئر السبع] 


اام ه/ ه١١‏ 

جمال باشا يتزوج إحدى المومسات 

[غواصة إنكليزية تُغرق مدرعة في الدردنيل - تسليم دراهم ناقصة للخزينة - جمال باشا يتزوج 
إحدى المومسات اليهوديات - لا يصلح أن يكون قائدا لدجاجة - وصول مفاجئ لشريف 
مكة - وصول الجراد إلى البقعة - سفر ضابطي إلى دمشق لتصليح عجلة طيارة] 
١1/0/54‏ 

الجراد يصل إلى بركة السلطان 

[مع جورجي بترو والمعلم خليل السكاكيني ومتري فراج في المدرسة الدستورية - مبالغة في 
انتصاراتنا على الإيطاليين - معلومات عسكرية من طاهر الخالدي - الإنكليز يعطلون خطوط 
سكة الحديد - الجراد وصل إلى بركة السلطان - شريف مكة يتخلف عن الوصول إلى 
القدس - حديث مكتوم عن وضع الجيوش المتحاربة] 


لا ه/ ١91١6‏ 

أوامر تعسفية من جمال باشا 

[سفر ضابطي إلى دمشق - مع طاهر الخالدي في المنشية - أوامر جديدة من جمال باشا 
تتعلق بساعات الدوام - إلغاء عطلة يوم الجمعة - العشاء مع محبي الدين الخالدي] 

١416 /هرا#١‎ 

لم يبق في الأسواق إلا البرتقال لنأكله 

[مدرعة فرنسية تقصف يافا من البحر - العشاء في بيتنا مع آل الخالدي - عند جارنا أمين 
الدنف - الجراد يصل إلى باب الخليل وباب المغاربة - ارتفاع جنوني في أسعار الخضار 
بسبب تلف المزروعات (الجراد) - تدني أسعار البرتقال نتيجة وقف الصادرات إلى إنكلترا] 


انان 


ل 

الجراد يصل إلى الحرم الشريف 

[الأسطول الإنكليزي يقصف يافا - إنزال جنود في غزة - معارك في جناق قلعة - مع 
أخوالي في المنشية - زيارة الشيخ أمين الدنف - وصول الجراد إلى الحرم الشريف] 

6ك لاحل 

معظم العساكر تغادر القدس 

زلا أستطيع الكتابة يوميا بسبب تعليمات الدوام الجديد - الحكومة تغلق المحلات وتجبر 
الأهالي على محاربة الجراد - البوليس لا يأخذ إلآ الفقراء والضعفاء ويترك الأغنياء - دفع 
بدل لمحاربة الجراد - قصة محمد الباقي المجنون - جريدة «الأخبار» اليافية تنصح تركيا بعقد 
صلح منفرد - إيطاليا تنذر ألمانيا - البلغار يطالبون بأدرنة - شائعة عن سقوط جناق قلعة - 
جمال باشا يحتفل بليلة المعراج في الطور - الحكومة تخدع الشعب بشعارات الدين - الجراد 
الطيار يأكل ثمار الأشجار فى القدس - تفصيل بدلة ب ” فرنكات - تمديد سكة الحديد بين 
القفسوياقا إلى "خط امكق الججاز ال يق متاكزتقن القدين حد.وضل الجراد إلن. ينا 
طناك لاحلا 

متطوعون في الجندية غصباً 

[الحكومة تجند ألفي جندي بالغصب - متطوعون إجبارياً - الجنود الشاهانية تضرب 
اليكتدين: > طغاء »انما عم خصال افا لين ف انه اللدكوهة اما جيه مضنا 

ل لك ل 

جمال باشا يعزل رئيس البلدية حسين أفندي الحسيني 

[سفر أحمد جمال باشا إلى نابلس - الحملة على مصر لم تكن إلا حملة وهمية - جمال 
باشا يعزل رئيس البلدية حسين أفندي سليم الحسيني - مواظبتي على الرياضة البدنية] 

حل 

شائعات عن مقتل ناظر الحربية أنور باشا في تمرد شعبي 

[الحكومة البلغارية طلبت تسليم أدرنة - قد تعلن الحرب عليئا - خبر عن تمرد في الآستانة 
ومقتل أنور باشا ناظر الحربية - جمال باشا في دمشق خلفا له - انتقال المنزل إلى دمشق] 
0 

أنباء عن تمرد شعبي في الشام 

[انقطاع جميع الخضار نتيجة هجوم الجراد - ثورة شعبية في الشام - الدولة لا تدفع رواتب 
العساكر - الطائرات الإنكليزية ترمي المناشير فوق يافا - الضباط الألمان ينسحبون من 


ان 


الحجاز - خط سكة الحديد بين القدس ويافا يرتبط بسكة حديد الحجاز - الطائرات 
الإنكليزية تسقط مناشير تحث طوابير العملة على الإسراع في إنهاء العمل بخط الحجاز - 
أميركا تنذر ألمانيا - إيطاليا قد تدخل الحرب ضدنا] 


١11 /0/7+ 

نسيت كل ما تعلمته 

[حالة الكسل والخمول - كأني لم أدخل المدرسة - هل أمضي بقية حياتي جاهلاً؟ - مكتبتي 
مملوءة بالكتب القيمة لكني توقفت عن القراءة] 

اك حل 

الأسطول الإنكليزي يقصف يافا 

[ادعاءات عن فوز الجيش الألماني - خسارة ألمانيا حتى الآن ٠٠١‏ ألف رجل - الأسطول 
الإنكليزي يقصف يافا] 

لاحل 

يدم جميع :الذين لم ريسلموا الفسوم 

[العسكرية رخصت طوابير العملة - عملية جراحية للسلطان الحالي في المثانة - جميع 
الطوابير ستستريح في هذا النهار - روشن بيك أفهمهم بأنه بعد الخامس عشر من الشهر 
الجاري سيعدم جميع الذين لم يسلموا أنفسهم - خسارة والله هذه المصاريف في هذا الرجل] 
اك لاحل 

معارك ترعة السويس 

[عودة ابن خالتي حسين الخالدي من معارك الترعة في حالة يرئى لها - أهوال الحرب على 
جبهة السويس - الإنكليز غير مستعدين للحرب - حرب الاستنزاف] 

اك احلا 

الجيش العثماني يحارب على أربع جبهات 

[خبر غير مؤكد عن قرب اندلاع الحرب على الجبهة البلغارية - تركيا تحارب على أربع 
جبهات - شائعة عن إغراق سفينة العائلة المالكة الإسبانية من جانب مدرعة ألمانية - احتداد 
الأزمة السياسية بين ألمانيا وأميركا - هل تعلن أميركا الحرب] 

١١ م‎ 

نقل الضابط فارس الشامى إلى طابور العملة فى السلط 

[روشن بيك ينقل القينا كل فار إلى السلط عد أن اختلف معه - كان يدافع عن العساكر 
ويشفق عليهم - محاولة ترتيب لقاء خاص - إني أنتظر هذا اليوم كما ينتظر العاشق معشوقته - 


لكين 


اختفاء ٠‏ جندي في منطقة شفا عمرو - احتلال منطقة بني صعب - الأسطول الإنكليزي 
يقصف يافا - قصف السرايا ومستعمرة سارونا الألمانية] 

ه/ م/م ١951١6‏ 

تعييني برتبة ساع 

[سفر الضابط فارس إلى السلط - لن أقبل خدمه الضباط حتى لو أدى ذلك إلى طردي - 
تعييني برتبة ساع - توزيع صنادل صيفية على الجنود - القياس كبير على رجلي] 

١١6 خ1//ا/‎ 

فتوى تبيح للعساكر النظامية الإفطار في رمضان 

[النفير العام يقضي على آمالي بالدراسة العليا - سنة ضائعة بالجندية - شيخ الإسلام يصدر 
فتوى تبيح للعساكر الشاهانية الإفطار خلال رمضان - أهلي لا يسمحون لي بالإفطار - تغيير 
في الدوام العسكري خلال شهر رمضان] 

١1 1 

البلدية تسرقنا مرة ثانية للصالح العام! 

[تعييني كاتب طابور تركي بدلا من فارس أفندي - قوميسير البلدية يهدد الدكتور فوتي 
بالسجن - البلدية تفرض علينا دفع ه١1‏ ليرة فرنسية - الرئيس الجديد يخفض المبلغ إلى 
النصف] 

١9١6 م‎ 

[مع محبي الدين الخالدي - كرم أهل البيت] 

اال 

في العحرم 

[زيارة الحرم مع مححيي الدين الخالدي] 

ف كن حل 

اعتقال رئيس البلدية» أرطغرل بيك 

[الحكومة تعزل حسين الحسيني رئيس البلدية وتعين تركياً محله - الرئيس الجديد أرطغرل 
بيك يختبئ في يافا - أنباء عن اعتقال الرئيس الجديد - خبير ألماني ينقب عن المياه في 
القدس والصحراء - راتبه اليومى 7 ليرات] 


نض 


89 

أبناء الأشراف في المكاتب والقرويون إلى الجبهة! 

[أوامر من الجيش الثامن بإرسال أسماء المتعلمين لسوقهم إلى الخدمة المسلحة - أولاد 
الأشراف يجدون الواسطة للهروب من الخدمة - القرويون والفقراء يذهبون ضحية الأغنياء - 
الألمان دخلوا فارسوفيا وأسروا نصف مليون جندي روسي - القرعة تتباهى بضفائر ابنة 
أختها] 

١١١/١ 

الحكم بالإعدام والسجن المؤبد على متنوري البلاد السورية والفلسطينية 

[متنورو الأمة السورية يطالبون الحكومة العثمانية بالإصلاح - الالتقاء مع الفرنسيين - العمل 
بالسر ثم الظهور علانية بعد إعلان النفير العام - الاستخبارات العثمانية تتجسس على 
المواطنين - الديوان العرفي في صوفر يصدر الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على الوطنيين 
العرب - تنفيذ حكم الإعدام ب ١١‏ متهم - العفو عن حافظ بيك السعيد ومفتي غزة - الحكم 
بالإعدام غيابياً على شبلي شميل وفارس نمر ورشيد رضا - شنق الوطنيين في بيروت] 


ل لاك لاحل 

لستُ عثمانياً إلا بالاسم لأن وطني العالم! 

[أوامر بعدم استخدام أهالي القدس في المراكز العسكرية في القدس - يجب إرسالهم إلى بثر 
السبع - جنود القدس في حالة هياج خوفا من نقلهم إلى الخارج - النقل قد يشل حركة المنزل 
العسكري - لماذا أدافع عن الدولة العثمانية؟ - وطني العالم - نحن لسنا شركاء هذه الدولة] 
6 اك اال 

هل يختاروني للذهاب إلى الجبهة؟ 

[اختيار لوائح الجنود المقادسة للتسفير - جنود مقاومة إلى الجبهة - طاهر الخالدي يتدخل 
ويتوسط مع رئيس البلدية - هل يدرج اسمي في اللائحة؟ - عزة نفسي تمنعني من الالتماس] 


ل 4ك لاحل 

فكرتُ في الانتحار 

[الإنذار الألماني لرومانيا - شائعة عن إعلان الحرب على الصرب - أخبار متناقضة عن 
الوضع في جناق قلعة - لا وقت لديّ لمتابعة دروسي بسبب ظروف العمل في الخدمة 
العسكرية - الضابط لا يسمح لي بالمطالعة - راحتي الحقيقية في العودة إلى الكلية - فكرت 
في الانتحار لكنني لا أريد أن أنكد عيشة أحبائي - بعد الحرب سأتعلم الزراعة ثم أتزوج من 
أهواها - لا أطلب أن أكون مثل روكفلر في غناه بل أن أعيش حياة عادية] 


ينض 


١416/7 

أحلامي وآمالي 

[دروس خصوصية باللغة الفرنسية - خطتي لتعلم الزراعة في سويسرا بعد الحرب - مستقبلي 
في البرية مع حبيبتي - الزراعة أجمل الحرف وأنقاها وأشرفها - التاجر منافق والفلاح 

شريف - أهلي لا يسمحون لي بالذهاب إلى أورويا] 

١916/9/0 

واسطة روشن بيك تمنع تسفيري إلى الجبهة 

[وصلت الأوامر بتسفير جنود مقاومة إلى الظاهرية - إسمي معهم - روشن بيك يلغي إسمي - 

قوماندان القراركاه يستغني عني - لن أنسى هذا المعروف] 

١16/٠ 

الشعب السوري والفلسطيني شعب ذليل جيان! 

[إرسال ممثلين عن سورية وفلسطين إلى جناق قلعة لتحية شهداء الحرب - هل تسعى هذه 

الحكومة للتقريب بين الأتراك والعرب بواسطة الدين - الشعب السوري والفلسطيني شعب 

ذليل جبان - أحمد جمال باشا يستمع إلى دعاوى الناس في المحكمة الشرعية - ان" 

الألماني ينسحب من فرنسا - شعرة من رجلي تساوي عرش بني عثمان] 

6ك لاحل 

أستودعك الله يا ثريا! 

[مطالبي في الحياة: )١(‏ إنهاء دراستي الجامعية في بيروت وتعلم الزراعة في أوروبا؛ 

(') الزواج من ثريا - خوفي من أن يفترسها غيري - أهلها يرفضون أن يزوجوها لغيري - 

ثريا جاهلة بالأمور البيتية لكني سأكون سعيداً معها] 


401 


[القيض على طيارين إنكليزيين بعد هبوط اضطراري في غزة ومجينهما إلى القدس - إعلان 


585 حمال - اد يغزو القدس مرة ثانية 7 لفترة قصيرة] 

ل ان الل 

انتصارات عسكرية كاذية! 

[عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى لكن المنزل العسكري لم يعطل - الأخبار منقطعة باستثناء 
الادعاءات الرسمية عن انتصارات كاذبة - زارنا الجراد ثم انتقل إلى جهة غير معلومة] 


الشف 


١41/5 

وفاة عمتي صفية 

[موت عمتي بعد مرض طويل عن سبعين عاماً - لم تنفك يوماً واحداً عن العبادة - لم 
يعاملني أحد مثلها - الجميع كان يخاف منها - موتها كدرني جدا] 

ل ل ال 

أحمد جمال باشا ينتقل مع أركان الفيلق الرابع إلى حلب 

[دوخة صفراء تصيبني - الدكتور كنعان يعالجني - الأخبار تشير إلى هزائم الجيش الألماني 
في بلجيكا وغيرها - انتقال ساحة الحرب إلى البلقان - الطائرات الإنكليزية تقصف خط بئر 
السبع - سفر القائد أحمد جمال باشا إلى حلب - قرب الزحف إلى مصر] 


فيه الاك لاحل 

تأجيل الزحف على مصر 

[بلغاريا تستولي على مناستير - السلطان يرقي جمال باشا إلى رتبة فريق - الحكومة تؤجل 
الزحف إلى مصر لعدم توفر المعدات العسكرية - استيلاء الإنكليز على بغداد - الأمراض 
تفتك بأهالي حلب وحمص - جيوش الأعداء تصل إلئن ضواحي حلب] 


١915/17/17 

هل ينور أهالي فلسطين نتيجة انقطاع القمح والطحين؟ 

[انقطاع القمح والخبز عن أهالي القدس - عارف الترجمان يعود خالي الوفاض - أم إبراهيم 
ترسل لنا ” أرطال من الطحين - الحكومة تحدد حصصاً من القمح للتوزيع على الأهالي - 
كان من الواجب على الحكومة أن تخزن القمح - أسعار العملة الجديدة وما يقابلها من 
العملات الأخرى] 


لحل 

يوم ميلادي 1 
[تزيين القدس بمناسبة تأسيس الدولة العثمانية - تعيين الميرلاي فون غوه سن بيك قائدا 
لحملة مصر - جمال باشا يترقى إلى رتبة فريق - هل هذه مقدمة لغزوة ثانية للجبهة 
المصرية؟ أمر بإبعاد عائلة الصلاحي عن القدس - جمال باشا يرفض الاسترحام] 

ل 

استعمالى الشيفرة فى الكتابة 

اق جا من الحاية المنورة للقتال ضد الإنكليز - نية الحكومة الزحف مرة ثانية على 
قناة السويس - تفاقم الأزمة المالية - والدي يستدعيني - استعمالي الشيفرة في الكتابة 
للحماية] 


مك5 


١8/٠٠ 

انتصارات عثمانية فى الدردنيل وقصف حيفا ويافا من البحر 

[جمال باشا يعطل عه الدوائر احتفالاً بهزيمة الأعداء في الدردنيل - إطلاق مدافع البحرية 
على الكولونية الألمانية في حيفا - إطلاق القنابل على يافا - الحكومة ترسل الفرقة /ا7' من 
القدس إلى الساحل للدفاع عنه - انفجار مستودع للذخيرة في العفولة - معارك عنيفة في بغداد] 
؟/1 ١‏ 

هروب جمال الصلاحي إلى مصر وجمال باشا ينتقم من عائلته 

[فرار جمال الصلاحي إلى مصر - جمال باشا يرسل والد جمال الصلاحي للعمل في طوابير 
الشغيلة في بثر السبع انتقاماً] ْ ١‏ 


إبعاد عائلة حسن أفندي الصلاحي إلى الشام 

[جمال باشا يأمر بإبعاد عائلة الصلاحي إلى سيواس - جمال باشا الصغير يسترحم جمال باشا 
الكبير والأخير يرفض طلبه - الابن يهرب إلى مصر والبنات يبقين في القدس - العائلة من 
المخلصين للسلطة] 

2/١ 

وفاة عمتي محبوبة 

[إصابة عمتي السيدة محبوبة بفالج ووفاتها - خدمت أختها كل حياتها - كانت تحب الفقراء 
والأيتام - لم تشك ولم نسمع منها كلاماً قارصاً قط] 

ا ادل 

استقبال شعبى حاشد لأنور باشا ناظر الحربية 

[وصول أنور باشا وجمال باشا الكبير مع قادة الجيش العثمانيين والألمان والنمساويين من 
يافا - طابور طويل لاستقبالهم من الشيخ بدر إلى الطور - إغلاق محلات المدينة - طعام 
العشاء في فندق فاست - زيارة الجبهة في بثئر السبع والصحراء - الشيخ أسعد الشقيري يدعو 
أنور باشا إلى تأسيس مكتبة في القدس على إسمه - تبرع أنور باشا ب 5٠0١‏ ليرة للفقراء] 


11 

سرقة بيتنا والقبض على المجرمين 

[كيف أقلعتُ عن التدخين - لن أعود إليه إلآ إذا انتهت الحرب وعُقد الصلح - سرقة بيتنا 
خلال إقامتنا خارج السور - اختفاء صيغة عماتي - السارقون هم أبناء الدنف وشركاؤهم - 
تأخير اعتقال ابن خالتي بسبب تجنيده - الدلال يثبت السرقة - اعتقال عبد السلام أبو السعود 
وعبد العفو الدنف] 


علض 


١ ه/‎ 

المحكمة تدين السارقين بعد الإقرار بالجريمة 

[أخي عارف يمثل والدي في الديوان العرفي لمتابعة قضية السرقة - لا أرغب في إقامة 
الدعوى على ابن خالتي - إفادتي أمام المحكمة - المشتبه فيهما يقرّان بالسرقة بعد الضرب - 
المحكمة تقضي بتغريمهما - فشل محاولتي إقناع والدي بأن يسحب الدعوى ويعفو عن ابن 
خالتي - ما هي خلفية هذه السرقة؟] 

١415/5/٠ 

معارك طاحنة فى كوت العمارة وقناة السويس 

[معركة كبيرة في قناة السويس - هزيمة للإنكليز في كوت العمارة - "٠ألف‏ أسير و/ آلاف 
قتيل في صفوف العدو - احتفالات في القدس - هل تبقى كوت العمارة في يدنا؟] 
١١4‏ 

أسرى الإنكليز المهزومون يساقون إلى القدس 

[وصول العساكر النمساوية من خليل الرحمن - وصول الجرحى من الجيش العثماني - 
وصول الأسرى الإنكليز والهنود في حالة يرئى لها - معظم خسائرنا نتيجة القصف الجوي] 
١1/484‏ 

أحمد جمال باشا يعود إلى القدس وينكد عيشة العساكر! 

[جمال باشا ينزل في الطور - يصدر أوامر لا تجدي نفعاً - التغيير في أوقات الدوام - حالة 
أهالي القدس تزداد سوءا] 

١ 

عودتي إلى التدخين 

[عدم ثباتي فيما أعمله - عودتي إلى التدخين - ألمانيا ترسل مندوباً إلى أميركا لمفاوضات 
الصلح - السيب المعلن هو وضع حد لحرب الغواصات - الأمراض تفتك بالشبان الأبرياء 
أكثر من الحرب - الأسطولان الإنكليزي والألماني يشتبكان والفوز حليف الألمان] 

4 دنا 

انقطاع الغلال في القدس؛ ثورة الشريف حسين على السلطة العثمانية 

[ما أجمل الأعوام الماضية قياساً بوضعنا اليوم - حرب عمومية وحرب داخلية وغلاء 
وأمراض - انقطاع شهر عن الكتابة - انقطاع الخبز والقمح - توزيع الخبز على الفقراء من 
جانب البلدية - الدولة تطبع أوراقاً نقدية (بانكنوط) مكفولة - تدهور قيمة الليرة العثمانية - 
الخضروات مفقودة من السوق - الشريف حسين يثور على السلطة بدعم إنكليزي - حيا الله 
رجال الحجاز - الحكومة تنشر البوليس السري لكتمان خبر الثورة - سقوط مكة وجدة في 


ينض 


أيدي العربان - سبب الثورة امتناع قائد الجيش الرابع عن دفع مال حماية سكة حديد الحجاز 
إلى العربان] 

١18 /ا1/‎ 

الضابط الأرناؤوطي يغازلني! 

[شهر تموز أتعس الأشهر - أريد أن أمرض كي أتخلص من الحياة العسكرية - جاري يرفض 
طلبي دواء يمرضني - الضابط الألباني يتغزل بي ويعبر عن حبه لي - فكرت في الانتحار 
هرباً من هذه الورطة لكن ماذا سيحل بأمي وأبي؟ رستم أفندي الأغزخاني يرفض أن يعالجني - 
الضابط يلاحقني ليلا نهاراً ويهددني بالقتل إن لم أستجب له - ماذا سيحل بي؟] 


11/4 

زيارة مزعجة في الليل وشكوى إلى روشن بيك 

[زيارة الضابط الألباني لي في بيتي بعد منتصف الليل - يطلب مني ثلاثة مطالب - مصارحة 
خالي بالقضية - خالي يقرر أن يقدم شكوى بالنيابة عني إلى روشن بيك ونهاد بيك - 
المشكلة لم تنته] 


578 


والتفكك الاجتماعى لدى صاحا المحاعة 


الذا ء > . !ا 1 1 1 1 
: 1 | 5 نل 3 
و ا الو لجماعى لصمدل فلسطين 
11 ]1 0 5 14 | 7 
سختطاء لعسحرىق سال عحافط على عزته 
أ ِ 8 ر 


يعلم ان بانتظاره رصاصة ضابط ستودى بحياته 


- 13 
قل بلع عامة 
ا 


القدس يوم الثلاثاء فى ٠١‏ آذار 1١1106‏ 
بينما كنت ذاهبا صباحا إلى المنزل اعترضنى الخال سعد الدين أفندي الخليلي وسالني إذا كنت سمعت عن شنئق اثنين في هذا الصباح في باب 
الخليل فاستعظمت هذا الخبر وذهبت وأنا بين الشك واليقين. ما أهون القتل والاعدام فى هذه الأيامحتى أصبحنا إذا سمعنا بالحكم على احد 


الناس لم نعد نتأثر لذلك: رباه ما أقسى فلب الإنسان يحك معلى الجندي لنرارة بضعة ايامو أسابيع بالاعدام. إذا نقذت دراهم الجندي ماذا ينعل؟ 
هل يسرق ؟ أوهل يبيع ثيابه التتيى أعطنها إياة الحكومة؟ لو "كانت الحكومة تعظيه زاتبا شهزيا 'كافياً لسن حاجة جتودها لما قر أحد1 ولككنه م يعينون 
لككل محتقي بزآنيا زرلا خمسة غروش اع ولتتفر يعظيها ل::3ا اعلم أن معظر الحتون:إن الى يكن "كلفر لبر ياخَذوا ول متليكا من حي إعلان 


هذا النفير العام. الجندي رجحل ويحتاج إلى دراه م له ولعياله كما تحتاج الضباط. 


من يوميات السكاء 


ترج 
5 نآك :. 
إحسان حسن الترجمان 
+ + 


الحرب العظمى )١1918-15414(‏ كانت حقبة مفصلية في انقطاع التواصل بين الحاضر العثمانق للمجتمع الشامئ وبين مستقبله الانتدابي. كما تجلت 
فيه إثار الهزات العنيفة التى أحدثتها الحرب وتحبعة الدولة العشتزاك الالاف من ابناء المدن والار كاك التدرن فس لقيال فى جبهات الاناسيول 
والعراق والسويس. سمي «بعام الجراد» لان هجمة الجراد العارتية قلق رضي فلسطين وَسَؤْريا عام 1415 اخترلت في الذاكرة الجواعية شاط فسوة 
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